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2 سام ے) سی ص هه مس 


مُقَدْمَة المؤدى 5 


إن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باه من شرور آنفسنا؛ 
وسیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. 

وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسلیمّا كثيرًا. 


أما بعد: 


فان المقصد الأكبر والغاية العظمیٰ من خلق الجن والإنس» وإنزال 
الكتب وإرسال الرسلء هو: توحيد الألوهية. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السَّعْدِي يَمَدلئَة: (أعظم الأصول التي 
يقررها القرآن ویبرمن عليها: توحيد الألوهية والعبادة» وهذا الأصل 
العظيم أعظم الأصول على الاطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأوجبها 
وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. 
وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح 


(۱) 


وبفقده یکون الشر والفساد) . 

وممایدل على آهمية توحید الألوهية: أنه هو التوحيد الذي آرسل الله 
به الرسل» واتفقت دعوتهم -من آول رسول بعثه الله حتئ خاتمهم محمد 
اووس - علا البدء بدعوه آقوامهم إليه بإخلاص العبادة لله وحده» ونبذ 


(۱) القواعد الحسان, للسعدي (ص ۱۹۲). 


١‏ 42 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


کو سر 


الشرك بکل صوره وأسبابه ووسائله المودية الیه؛ قال تعالی : ولقدبعشتا 
رت ولا اب آعبذو مه ونوا الطلغوت [النحل: .]۳٩‏ 

ولأهمية هذا النوع من التوحيد كان اهتمام الأئمة والعلماء بالتصنيف 
فيه ومنهم: اح نا الکتاب» وهو من أنفع 
الكتب وأفضلها في التوحید. ولعله أول کتاب رد في توحيد الا لهية. 

وقد اعتنئ العلماء من بعده بهذا الكتاب شرحًا وتوضيحًاء ومنهم: 
سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد الله ابن جبرین وال فقد شرح هذا المتن 
المبارك في الدورة العلمية الصيفية الخامسة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي 
بحي شبرا في مدينة الرياض» في عام 477 ١ه.‏ 

ولحرص مؤسّسة ابن چیرینّ الخيريّة على إخراج تراث شخ 
رَمَات؟ نشرًا للعلم» وخدمة لطلابه ترجو الشواب من الله تعالی» ثم 
أل المسلمین تولی قسم البحث العلمي وقسم النشر فیها إعنداد هذا 
الشرح؛ لمافيه من النفع العمیم؛ والخیر العظیم. 

وهذو نبذةٌ موجزةٌ عن منهجنّا في جرت سے ات وله وتحویلها 
من مادةٍ مسموعة إلى نص مقروء وهي عمليّةٌ قد تكون عسيرةً أحيانًا؛ 
فلا يَخفیٰ أن المادةً الصوتية الملقاة يعْتّريها مالا يغْتّري المصنفات 
التي قصدت بالتأليفي وحرّرها مؤلفوها واثّتقوا ألفاظهّاء إلا أن سلوب 
الشيخ رجاه وطريقته في الشرح سهلت مُهِمّتنا كثيرًا. 


مقدمة المو‌سسة ۷ 


ومنْ آبرز ما قمنا به ما یلی: 
٭ تحریر النص بحذف المکرّر وتعدیل العبارات الخطابيّة إلى 
عباراتٍ تتناسبٌُ مع کتاب مقروء ورَبْطٍ الشرح بالمتن؛ وغیر 
ذلك مما يحتاجه العمل العلمى في مثل هذه المادة. 
٭ مراجعة الکتاب وضبطُة لیا ووضع علامات الترقيم اللازمةه 
٭ تخريجٌ الآياتٍ والأحادیثِ والاثار الواردة في الشرح. 
٭ توثيقٌ المسائل والنقولاتٍ بعزومًا إلى المصادر المعتمدة. 
© وضع فهارسٌ فنيّة للآياتٍ والأحاديثٍ والآثار والموضوعات. 
وقداعتمدنافي المتن على نسخة دار عالم الفوائد تحقيق: الشيخ 
على العمُرّان» ونسأل الله السداد والقبول. 
وختامًا: نسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم؛ 
موافقا لمرضاته. نافعا لعباده» وأن يجزي الماتن والشارح عن الإسلام 
والمسلمین خير الجزاء ویضاعف لهما المثوبة والاج ویغلی درجاتهما 
في المهدیین؟ انه سمیع قریب. 
کمانسأله سبحانه أن يَجْرَيَ كل من ساهم في العمل على هذا 
الکتاب من الباحتین والفنیین خير الجزای 270+ پالٹشتکو والدعاء: 
فضيلة الشیخ أ.د سعد بن عبد الله الحمیّد حفظه الله وهو من آبرز طلاب 


(۱) ولعلها أحسن طبعات الكتابء لكتنا استدرکنا ما وقع فيها من خطأ من طبعتين آخریین 


۸ 45 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
الشيخ الوالد ويَمَدائَة؛ حيث تفضّل بالاطّلاع على هذا الشرح بعد انتهاء 
العمل فیه؛ فسدّد العمل بآرائه القیْمة» وملحوظاته المفيدة. 


0 


وصلی الله وسلم وبارك على نا محمد وعلی آله وأصحابه 
والتابعين لهم باحسان إلى یوم الدین. 


و کی 1 1 e‏ و و م2 مه 
سم لش لیامیق سسه ن ج رن لدرية 


وت 2 
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ترد es‏ © هه 5 | o‏ ارح سماحة 1 ۰ 1 ۰ العلامهة 
د عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ریم( 


اسمه ونسيه: 

هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن 
حمد بن جبرين بن محمد بن عبد الله بن رشید» من قبيلة بني زيد المعروفين 
في تجد. وأصلهم من مدينة شقراء ثم نزح الكثير منهم إلى كثير من المدن 

7 و ی 

والقرئ ومنها مدينة القويعية. 
مولده ونشأته: 

ولد الشيخ عام ۱۳4٩‏ ه ببلدة مُحيرقة» إحدئ قرىئ القويعية التابعة 
لمنطقة الریاض, ونشأ في بلدة مُحيرقة وبلدة الرّین التابعة للقويعية» في 


2 


أسرة علمية. 
طلبه للعلم: 

قرأً القرآن على والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» وعلیٰ 
إمام جامع مُحیرقة وهو أحد أعمامه» واسمه: سعد بن عبد الله الجبرين» 
مره فأتم الشيخ حفظ القرآن وتلقئ مبادئ العلوم وهو دون العشرين 
على والده رنه حيث تعلم الفرائض ومبادی النحو والقراءة في كتب 
الحديث؛ مثل: «عمدة الأحکام)ء و«الأربعين النووية»» ونحوها. 

ثم في عام ۷٣۱۳ھ‏ بدا بالدراسة على شيخه عبد العزيز الشسَّثْرِيَ في 
المسجد وف المنزل؛ فقرأ كثيرا من المتون في التوحيد والفقه والنحو 


)١(‏ ينظر: أعجوبة العصرء لابنه أ.د عبد الرحمن الجيرين. وأبى كما عرفتى. لابنته هيا الجرین. 
وسيرة الشيخ رحمه الله في موقعه على الانترنت: 60۲66۳.0۳ز-۱۱۵0://۷۷۷۷۷۸۷۰۱۵۳ 


)یرم وہر سے 2 ۾ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والحديث ونحوهاء وقرأ في الشروح ك «سبل السلام) واشرح الأربعین)ء 
والصحيحين» وبعض السنن وكتب الاداب» وكثير من الكتب المطولة 
سرذا» واستفاد من ذلك کثیرا. 
ثم انتقل مع شيخه الشّمْرِيٌ إلى الریاض في أول عام ۱۳۷ هف وانتظم 
في معهد إمام الدعوة الذي أسس في ذلك العام ولتميزه السو تسه 
الثانوي» فكان متفوقًا. 
ثم واصل في القسم العالي الذي انتهئ منه عام ۱۳۸۱ هب وف أثناء 
هذه المدة كان يحضر كثيرًا من دروس العلماء في الجامع الكبير بوسط 
الرياض. 
وی عام ۱۳۸۷ھ -مع قيامه بالتدريس- درس في المعهد العالي 
للقضاء وأنہیٰ مرحلة الماجستير في عام ۱۳۹۰ھ بتقدیر جيد جذاء ثم 
سجل الدكتوراه في كلية الشريعة» وانتهی منها عام 5٠‏ ١ه‏ بتقدير ممتاز. 
أبرز شيوخه: 
۱- الشيخ آبو حبيب: عبد العزيز بن محمد الشثري رثا وكان 
قاضيًافي بلدة الزین. 
٢‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تج مفتي المملكة 


09 
۳- سماحة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله باز تھا مفتي المملكة 
اا 


اب الشيخ عبد الرٌزاق عفيفي وَمَدلئَه. 
6- الشيخ محمد الأمين السشنقيطت ES‏ 


ترد 7 وہہ ة للشارح 


قيامه بالدعوة والتدريس: 
ع ع 2 5 2 

من أول أعماله في الدعوة أنه اختير مع البعثة الذين أرسلوا للدعوة 
ی الخدود الشمالية للمملکة ات شیخه عبد العزیز الشترق يعات نی 
آوائل عام ۱۳۸۰ھ لمدۃ ثلائة آشهر. 

وقد قام بالتدريس النظامي حینما عين مُدرسًا في معهد إمام الدعوة 
عام ۱۳۸۱ هب ثم في كلية الشريعة إلئ عام ۱6۰۲ ه. 
وقام برحلات دعوية وعلمية إلى غالب مدن المملكة» وسجلت له آلاف 
الساعات الصوتية. 

فكان أول قيامه بالتدريس في حدود عام ۱۳۱۷ ه؛ حيث قام بتعليم 
أبناء قريته الرّین القرآن ومبادئ القراءة والكتابة. 

ودرُس ف سلة ٤ھ‏ في (دار العلم» وهی مدرسه خيرية ف 
الرياض. 

ودرّس مدة طويلة طلاب مدرسة تحفيظ القرآن التي كان مديرها 
الشیخ محمد بن ستان» وأغلبهم من الیمن» وجنوب المملكة؛ فذرّس 
كثير منهم عنده الكثير من المتون والشروح. 

ودرّس في الجامع الكبير بالرياض لما أنابه الشيخ عبد العزيز بن باز 

كما درّس في منزله بجِلّة الحَمَّادي في حي السَبالّة» ثم نقل الدروس 


۳ 


a ۱۲‏ _ شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


ودرّس في عدد من مساجد مدينة الرياض» منها: جامع الراجحي في 
حي الرَبُوة» وجامع الملك خالد. وجامع شيخ الاسلام ابن تيميّة في حي 
سَلْطَائَ ومسجد البَرْعَسُء وغيرهاء ثم جُمعت دروسه في آخر حياته في 
جامع الشيخ عبد الله الرّاجحي في حي شبرا. 
الأعمال والمناصب التى شغلها: 
عقوت زر 0 ی و ر 
التدريس فيه نحو أربعة عشر عامّاء درس فيها: الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد. 
؟- التدريس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض من عام ۱۳۹۵ هب وكان يتولئ الإشراف على 
البحوث المتعلقة بالعقيدة» والاشراف على رسائل الماجستير 
والدكتوراه والمناقشة لبعضها. 
۳- عضو إفتاء برئاسة البحوث العلمية والافتاء بالرياض من 
عام ٦‏ ھ. 
٤‏ - الاشتراك في التوعیة في موسم الحَج للإجابة على أسئلة الحجاج. 
-٥‏ كما كان يسعئ رحمه الله في مساعدة المحتاجين والشفاعة لهم 
وقضاء حوائجهم. 
تلامیگه: 
تتلمذ على الشیخ وحضر دروسه جموع غفيرة من مختلف الفئات 
آما طلاب العلم فکانوا من مختلف الجنسیات؛ فمنهم من حضر 
الدروس النظامية في معهد امام الدعوة أو في كلية الشريعة أو في المساجد 
والمنزل» وقد تولی کثیر منهم مناصب مرموقة. فمنهم: 


ترجمة مختصرة للشارح ےر ۱ ۱۳ 

-١‏ الشيخ إبراهيم بن عبد الله له رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سابقا. 

۲- الشیخ سليمان بن عبد الله بن مهناء رئيس المحكمة الکبریٰ 
بالرياض سابقا. 

۳- الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب 
المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي. 

4 - الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشَّثْرِيء وكيل جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقا. 

-٥‏ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 

-٦‏ الدکتور عبد العزیز بن محمد السَّدْحَان. 

۷- الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العَشْكّر. 

۸- الدكتور عبد الله بن عبد العزیز العَتْمَرِيٌ. 

4- الدكتور محمد بن حمد المنيع 

۰- الشيخ عبد الله بن عامر. 

۱- الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. 

> خر رویط 

آثاره العلمية: 
بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة في حياته أكثر من مائة وخمسين 
کتاناء» فمنها: 

۱- آخبار الآحاد في الحديث النبوي وهي رسالته للماجستیر 

مجلد. 


گے 9 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 

۲- تحقيق شرح الززکشی على مختصر الخرقی. وهي رسالته 

للدکتورا یع مجلدات. 

۳- شرح الأربعين النووية» مجلد. 

٤‏ - الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية» خمس مجلدات. 

-٦‏ الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات» أربع مجلدات. 

۷۔- إہاج المؤمنين شرح منهج السالكية) مجلدان. 

۸- التعلیقات الزكية على العقيدة الواسطية» مجلد. 

۹- النقوش الذهبية على القلائد البرهانية» مجلد. 

۰- الارشاد شرح لمعة الاعتقاده مجلد. 

وتقوم المؤسسة بالعمل على إخراج تراث الشیخ الذي یتوقع أن 
يزيد علی مائتي مجلد. 


وفاته: 
وثمانين سنة بعد أن داع صیته وانتشر علمه في أصقاع الدنیا؛ رحم الله 
الشیخ وغفر له وتقبل جهوده وأعماله. وجعل ما قدّم في میزان آعماله. 


ود 


ترجمة مختصرة لمؤلف المتن ٠‏ 
اسمه ونسيه: 
تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن تميم بن عبد الصمد المَقريزي» البَعْلَبَكَيَ” الأصلء ثم 
المغحری ارآ ولاز والوفاه: 
مولده: 
قال المَقريزي عن نفسه: (كانت مصر مسقط رأسي» وملعب 
أترابي ومجمع ناسی) "۳ وقال تلمیذہ ابن تغري بردي : (مولده بعد 
سنة ستين وسبعمائة بسنيات)» وحدد ابن حجر السنة فقال: (مولد تقىّ 

الدين في سنة ست وستين وسبعمائة). 

أسرته ونشأته: 

تنحدر آسرته من مدينة لك ویتسبون إل حارة (المَقّارز:) 
انتقل والده إلى القاهرة طلبّا للعیش؛ لآن القاهرة كانت في تلك الفترة 

مركرًا علميًا نشطا یمها الناس طلبًا للعلم وغيره» يقول السيوطي: 

(أصبحت محل سکن العلماء ومحط الفضلاء). 

(۱) ينظر: إنباء الغمرء لابن حجر (6/ ۱۸۷ والمنهل الصافيء لابن تغري بردی (۱/ 4۱۵ 
والضوء اللامع» للسخاوي (۲۱/ ۲)ء وشذرات الذهب. لابن العملد (۹/ ۰0۳۷۰ والبدر الطالع» 
للشوكاني (۷۹/۱)ء وهدية العارفین لإسماعيل باشا (۱/ ۱۲۷) والأعلام؛ للزركلي /١(‏ ۱۷۷). 

(۲) بَعْلَبَكَ: مدينة قديمة بينها وبين دمشق ثلاثة آیام. وقيل: اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل» 


ينظر: معجم البلدان (۱/ .)٥٥٤‏ 

(۳) المواعظ والاعتبار (۱/ ۵). 

(4) تغري بَرْدِي: بمعنی: عطاء الله أو: الله آعطی» ینظر: النجوم الزاهرة (۱۱/ ۰ والمنهل 
الصافي (۳۰/۶). والأعلام (۲۲۲/۸) 

.)۹6 /۲( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ )٥( 
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وأسرة المَقريزي تلك آسرة علمية دينية؛ قال السَّخَاوِيَ: (جده من 
از )لك أما أبوه فقد ولي بعض ولايات من متعلقات القضاة 
بالقاهرة» وولي التوقيع في ديوان الانشاء» وكمّلَ تعليمه جدّه لأمه» قال 
ابن حجر: (نشأ نشأة حسنة» وحفظ كتابًا في مذهب أبي حنيفة؛ تبعًا 
لجده لامه الشيخ شمس الدين بن الصائغ الأديب المشهور)”". 

وجده هذا هو الذي قام بتحفيظه القرآن الکریم. وتعلیمه وتدريسه 
أصول المذهب الحنفي» وأرسله إلى شیوخ عصره فبدت عليه علامات 
النجابة والذکاء ثم انكبّ على الدرس والتحصيل حتئ أصبح عَلَمّا من 
أعلام عصره في تلك الحقبّة. 

قال ابن حجر: (أحب اتباع الحديث فواظب على ذلك حتیٰ کان 
يتهم بمذهب ابن حزم» ولكنه كان لا یعرف بے ونظر في عدة فنون» 
وأولع بالتاریخ فجمع منه شيئًا كثيرًا وصنف فيه کتبّاء وسمع من شيوخنا 
وممن قبلهم قليلا -كالطبردار -. وحدث ببعض مسموعاته. وكان لكثرة 
ولعه بالتاريخ يحفظ كثيرًا منه» وكان حسن الصحبة» حلو المحاضرة 
وحح كثيرًا وجاور مرات)"". 
مذهبه الفقهي وعقيدته: 

كان آبوه وجده من الحنابلة* آما هو فکان حنفی المذهب؛ لان 
(۲) ینظر: إنباء الغمر /٤(‏ ۱۸۷). 


(۳) ینظر: انباء الغمر (4/ ۱۸۸-۱۸۷). 


چ در 


ترجمة مختصرة لمؤلف المتن 1 ۷ 
نشا في رعاية جده ابن الصائغ» ثم تحوّل”" بعد وفاة والده سنة ۷۸۲ه- 
إلى المذهب الشافعى. 

۳۹ عقیدته: فهذا الکتاب شاهد بسلامة عقيدته» وأنه على منهج 
السلف في الاعتقاد» وئم نصوص کثيرة في کتابه (المواعظ والاعتبار) 
تدل على عقيدته المبنية على منهج | لسلف ره 
وظائفه: 

عمل المَقريزي بالدواوين» فكتب التوقيع بديوان الإنشاء ثم ناب 
في الحكم» وأصبح إمامًا بجامع الحاكم. 

كما اشتغل مُدرسًا للحديث في المدرسة المؤْيّدية» وتولی الخطابة 
بجامع عمرو بن العاص» والإمامة بمدرسة السلطان حسن, ثم عيّنه السلطان 
برقوق محتسبًا للقاهرة والوجه البحري سنة ۸۰۱ف وكان هذا العمل من 
الأعمال المهمة في ذلك الوقت» اطلع من خلاله على أحوال مصر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» وعرف الأسعار والضرائب. والإجراءات الرسمية 
المتخذة بشأن تلك القضاياء ثم نثر ذلك في كتبه فأثرتها. 

وسافر مع السلطان الناصر فرج بن برقوق سنة ۸۱۰ھ إلیٰ دمشق» 
وولى بها وظائف. فباشر تدريس الحديث الشريف في مدرستی الا قبالية 
والأشرفية» وتولئ نظر وقف القلانسيء والبيمارستان النوري» وعرض 
)١(‏ کتب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فصلا عن العلماء الذين تحولوا من مذهب لاخ وذكر 


منهم المقريزي» ينظر: النظائر (ص55١).‏ 
(0 ینظر: المواعظ والاعتبار (5/ ۱۸۸ و۱۹۱ و۱۹۲ و٦۱۹‏ و۱۹۷)» وغيرها. 
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قال اوی والعُ كاك رحمهما ان (وخمدت سیرته فی مباشرانه). 
یدرس ویصنف. ثم رجع بعدها إلى القاهرة» وسکن في حارته التي نشأ 
وترعرع فيهاء وأضحت داره ندوة للعلم ومقصلذا للطلاب والعلماء. 

قال السخاوي: (...ثمٌ آعرض عن ذَلِك وَأقَام ببلده عاکفا على 
الِاشْتِغَال بالتاريخ حَتَئ اشتهر بو ذكره وبعد فیه صيته وصَارّت له فيه 
0 0]م۳۴,,) 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

يعد المقريزي واحدًا من العلماء البارزين في المائة التاسعة إذ بلغ 
منزلة فريدة» وأشاد به كبار العلماء؛ قال الحافظ ابن حجر: (له النظم 
الفائق» والنثر الرائق» والتصانيف الباهرة» وخصوصًا في تاريخ القاهرة... 
وكان حسَن الصحية حلو المحاضرة). 

وقال ابن تغري بِرٌدِي: (شيخنا الإمام العالم العلامة المتقن» رأس 
المحدثين» وعمدة المؤرخين» وأتقن من حوّر تاريخ الزمان» وأضبط من 
ألف في هذا الشان). 

وقال الشوکانی: (كان متبحرًا في التاریخ على اختلاف آنواعه). 


.)۲۲ /۲( الضوء اللامع‎ )١( 


کم 


1 ته مختصرة لمؤلف المتز 0 
ترجمة مختصرة لمولف المتن ۱ و وک ۱۹ 
شيو خه: 


سمع المَقريزي من کبار علماء عصره من أهل التاریخ والفقه 
والحدیث والادب. قال السخاويّ عنه: (اشتغل كثيرًا وطاف على 
الشیوخ ولق الکبار وجالس الأئمة فأخذ عنهم» وقال: (فَرَأت بحَطهِ 
أن تصانیفه ات علی ماتّتي مجلدة کبار و أن شتوك بلخت سکیا 
نفس) ومن آبرزهم: 
۱- جده لأمه: شمس الدیین؛ محمد بن عبد الرحمن ابن الصائغ 
النحوي الحنفي. 
۲- برهان الدين الامدي ت۷۹۷ھ. 
۳- سراج الدين البلقيني ت۵ ۸۰ه. 
6 - الحافظ زین الدین العراقي. ت٦۸۰ھ.‏ 
۵- الحافظ الهيئمي ت ۸۰۱۷ه. 
تلامیده: 
كان العقريزي عارفا بالتاریخ والفقه والحدیث. وغیرها» وقد 
اکتملت علومه وانتشرت تألیفه» وذاع صیته بين طلبة العلم» فرحلوا 
إليه من كل حدب وصوب؛ فمنهم: 
۱- یوسف بن تغری بردي» ت٤‏ ۸۷ه؛ وهو من آبرز تلامیذه. 
۲- ابن ظهيرة وجیه الدين» عبد الرَّحْمّن بن آبي بکر القرشي 
یمان شم الْمَكَيَء ت۸4۹«. 


حكھ 
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۳- ابن ظهيرة» عبد اللطیف بن عبد الرَّحْمَّن بن آبي بكر بو السعادات 
القرشي الْحَنلنْء ت۸۵۰ه. 
-٤‏ قاسم بن فُطُلُوبُكاه ت٩۹‏ ۸۷ه. 
مصنفانه: 
يعد المَقريزي من المولفین الموسوعبین الذین أثروا المکتبة الاسلامیق 
وسبق قول السخاوي: (قَرَأت بِحَطَّهِ أن تصانیفه رَادّت على مانّتي مجلدة 
كبار...)» والغالب على مصنفاته التاريخ» ومن آشهرها: 
۱- إمتاع الأسماع بما للنبی من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. 
۲- الدرر المضيّة في تاريخ الدولة الإسلاميّة. 
اك المققی الکبیر. 
٤‏ - درر العقود الفريدة في تراجم الاعیان المفيدة. 
۵- عقد جواهر الأسفاط في تاريخ مدینة الُسطاط. 
5ع اتعاظ لھا بأخبار الفاطمیین الخلفا. 
۷- السلوك لمعرفة دول الملوك. 
۸- تجرید التوحید المفید. وهو هذا الکتاب المشروح الذي نقدمه 
للقراء. 
۹- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار؛ في تاريخ مصر. 


مختصر ۲١‏ 
ختصرة لمؤلف المتن 
ترجمة 


وفاته: 


نر 
لخميس» السادس 
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س 
0 ك سنة ٥۸ف‏ عن 
۱ ۳ لقاهرة و 
اوه خارج باب النصر با 
لر نة 7 د 
لصوفية البيبرسي 
الو تا 


0 با 
> رأ ف 


وت 2 
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المقدمة 
قال المصنف وان 
[بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین» 
وصلی الله على نبینا محمد خاتم النبیین» وعلی آله وصحبه أجمعين. وبعد: 
فهذا کتاب جم الفوائد بدیع الفرائد» ينتفع به من أراد الله والدار 
الاخرة سمیته: (تحرید التوحید المفید). واللة سأل العون على العمل 
به بمته ]. 


الشترح 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله ربٌ العالمین» والصلاة والسلام 
علی محمد وعلی آله وصحبه» وبعد. 

فهذه الرسالة مفيدة في باءهاء ومدارها علیٰ: توحيد العبادة وهو 

ہے 23 ه 

الذي ارسلت من اجله الرسلء واتفقت عليه دعوتهم» وهو توحيد الله 
تعالئ بأفعال العباد» وقد يذكر المؤلف شيئًا من توحيد الذات أو توحيد 
الصفات من باب المناسبة ونحوها. 

ومؤلّفها شافع المذهب» مصريٌ التشأة والوفاة له کتاب كبير 
سمّاه: (الخطْط) » تكلّم فيه عن الأعلام والولايات والآثار التي في 
مصر باستفاضة تدل على مكانته في هذا العلم. 


)١(‏ اسمه: (المواعظ والاعتبار فی ذكر الخطط والآثار)؛ وهو مطبوع عدة طبعات. أحسنها الطبعة 


التى حققها الدكتور أيمن فؤاد سيد ونشرتهاء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى, لددن»517١ه-‏ 
٥۵ھ‏ 


حیھ 
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ويظهر أنه شاهد بعض الشركيّات في زمانه -من عبادة المخلوقات؛ 
كدعاء غير الله والاستعانة بغيره- فبادر بالتأليف في إنكار ذلك وألف هذه 
الرسالة فيما يبين حقيقة التوحيدء ويبين حق الله تعالی على عباده. 

ابتداً الم لف کتابه بالبسملة ثم بالحمد» والحمد هو. ذكر محاسن 
المحمود مع حبه وتعظیمه وإجلاله » ویعرّف أيضًا بأنه: فعل ینب عن 


تعظیم المنعم؛ بسبب کونه منعمّا على الحامد وغيره"" 
سور و مس تو و ا 
المد َه رب اللمیتهه [الفاتحة: 8 أئ: :هومستحىق للحمد؛ ان رب 


(۳) 


لایور هو: او ا اس 


(والعالمین): - جمع عالم؛ والعالم: کل ماسویٰ اللہ والخلق كلهم 
(٤٤‏ 


عام شُمُوابذلك؛ لأنہم علامة على قدرة مَن خلقهم . 


ثم قال: (والعاقبة للمتقیسن) فعاقبة الأمور ونہایتھا لأهل التقویٰ 
الذین اتقوا الله وامنوابه وحقيقة التقوئ: كمال الطاعة. 


ین 9 : ۱ 
وقد فسرّت التقوی: بان تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو 
توا اش وان فر معضية اه علي کر رشن الله تكس عاب ال 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوئ .)٩/۳(‏ 

(۲)ینظر: أسنئ المطالب (۱/ ۳). 

()ینظر: تفسیر البغوي (۱/ ۰۷۳ وتفسیر القرطبي (۱۳۰/۱) 

(٤)ینظر:‏ تفسیر القرطبي (۱/ ۱۳۹ وزاد المسیر (۱/ ۱۲). 

() إشارة إلئ آثر آخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۳ وهناد في الزهد (0۲۲)؛ وأبو نعیم في 
الحلية (۳/ 14۱ والبيهقي فی الزهد الکبیر (۹۷۰) عن طَلْقَ بن حبيب موقوفا علیه. 


7 کر‎ 
eb 


ثم ذکر المصتف راه الصلاة على نبينا محمد من واقتصر على 

الصلاة ويكره الاقتصار عليها دون السلام"". والأولئ أن يقال: (صلی الله 
وسلم على نبينا محمد)» ولكنّ الكثيرين یقتصرون على الصلاة؛ لأنہا التي 
آمر الله بها أولاء مع أنه أمر بالصلاة والتسلیمء ولأن بعض الأحاديث اقتصرت 
على الصلاة"". 

والصلاة من الله: ثناژه على عبده في الملا الأعلئن” "۰ والصلاة من 
الملائکة: الاستغفار والصلاة من الادمیین: الدعاء ؛ قال الله تعالی: 
۸ ای ی یصل علیِکم ومات کته كه & [الاحزاب: ۳ أي : ملائکته یصلون علیکم. 
يعني: یستغفرون لکم؛ كما في قوله تعالی: «وَالمليكه شحو مد ریم 
وستعقرورے لن في الْأَرْضٍ 4 [الشوری: .]٥‏ 

ومحمّد: اسم نبينا له س سمي به لكثرة خصاله الحميدة. 


(۱) ينظر: شرح النووي علیٰ مسلم /١(‏ 54 5)» وتفسير ابن كثير (۳/ 1۲۳). 

(۲) أكثر مايستدل به هنا حديث كعب بن عجرة نة الذي فيه: «یارسول الله: قد علمنا كيف 
نسلم عليك. فكيف نصلي عليك....» آخرجه البخاري كتاب الدعوات. باب: الصلاة على 
النبي ی حديث رقم (۷۵ء) ومسلم: کتاب الصلات باب: الصلاة على النبي َو 
بعد التشهد. حديث رقم .)٦٥٦٤(‏ وحدیث عبداش بن عمرو بن العاص نلیتا : امن صلی علي 
صلاة صلی الله عليه بها عشرًاه, أخرجه مسلم کتاب الصلاةء باب: القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه. حدیث رقم (۳۸). 

(۳) هذا تفسير أبي العالية یتال موقوفا علیه» ذکره البخاري في صحیحه معلقاء کتاب التفسیر باب 
قوله تعالی: ف وک یصلونَ علْاسّی.. 4 [لاحزاب: 07]» ووصله إسماعيل القاضي في کتاب 
افضل الصلاة على النبي سییر" (ص۹۵)ء وینظر: فتح الباري (۵۳۲/۸). 

(:) ینظر: تفسیر القرطبي ( ۱/ ۲۳۲) وتفسیر ابن كثير (۳/ ۱۱ )» وجلاء الافهام (ص۱۵۸). 
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وقد سمي به قبله سبعة عشر رجلا على ما قاله ابن الهَائِم'' ؛ كما 
نقله صاحب (الروض المربع)". 

وقد وَصِف بأنه خاتم الأنبياء في قول الله تعالئ : « کا کان محمد ابا اح 
من مالک وکن رسو اه وحَاتَمَ این 4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ يعني : آخرهم» ختمت 
به النبوة؛ فهو خاتمهم. ودينه آخر الآديان. 

والآل: قيل: انبم أتباعه على دينه. وقد اختار ذلك بعضهم. وأورد 
الشوكاني في (النیل)" " قول بعضهم" 
آل النبی ۸ اس نی من لاقاجم والسودان رب 
ول مب کن له لافرد: اه یه صَلَیٰالثصَلَي علی لطاف یی هب 


واختار شيخ الاسلام أن (آله):أهل بيته'”'» ویدخل في ذلك: آمهات 
المزمنین واعمامه وأقاربه المومتون؛ لأنه جاء في بعض الروایات: للم 
صل علی مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ ودریّیه. 

وآما صحبه: فإنهم الذین آسلموا معه» والصحابیْ: هو کل من التقی 


(۱) ابن الهائم هو: آحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري المقدسي الشافعي» ولد سنة 
7ه وتوفي سنة ۸۱۵ ینظر: طبقات المفسرین للداوودي (۱/ ۸۲ وذیل التقیید 
(۱/ ۳۹۱). 

(۲) ینظر: الروض المربع (ص ۱۰). 

(۳) ینظر: نيل الأوطار (۲/ ۳۲۷). 

.)۳۷۷ القائل هو: نشوان الحميري اليمني» توفي سنة (۳ ۵۷ ه). ینظر : کتابه (شمس العلوم)(۱/‎ )٤( 

(ه) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۲/ 0۱ 8). 

(د) خر جه البخاري کتاب الأنبياء» بات حدیث رقم (۳۳۹) ومسلم کتاب الصلاة باب الصلاة 
على النبي مت بعد التشهد. حديث رقم (4۰۷)» عن آبي حُمَید الساعدي تواین. 


کے 
المقدمة > ۲۷ 


بالنبى متیر مؤمتًا به» ومات على ذلك. وان تخللته ردة على 
ء ,۱ 

الاصح 

آما بعد: هذه الجملة یتی بها للانتقال من آسلوب إلى آسلوب. 

قال المصّف نالته: (فهذا كتابٌ جم الفوائد...) إلخ» الاشارة 
ب «هذا» إلى ما تخیل المصنف کتابته في هذا الموضوع قبل أن یثبته من 
فوائد کثیرة؛ فقد وصف کتابه بآنه: (کتاب جم الفوائد. بدیع الفرائد. 
ينتفع به من آراد الله والدار الاخرة). 

و(جم). يعني: كثير. 

و(بديع الفرائد) يعني: أن فيه فرائد مبدّعة قلیلا ذکزها في غيره. 

(ینتفع به من آراد الله والدار الآخرۃ)ء يعني: من كانت نيته وجه الله 
تعالئ والعمل للآخرة. فإنه ينتفع به. 

وقد سمّیْ المؤلف كتابه: (تحرید التوحيد المفید). 

والتجريد. یعنتی. التخلیص تن يقال: جرد الشىء. أئ: خا مما 
یشوبه. 

+ ع و 2 2 ع ۰ ۶ 

ثم قال: (واللهَ اسال العون على العمل به بمنه). سال الله تعالیٰ ان 

يعينه على العمل به. وأن يَمُنَّ عليه. 
وت 


.)۲۳۸( ينظر: الإصابة (۰/۱). ونزهة النظر‎ )١( 
۳ /۱( ینظر: المصباح المنیر‎ )( 


- 
ھ 


۱ 


معنی الربوبيّة والألوهيّة 


قال المصتف وَمَدُلنَ: 

[اعلم: أن الله سبحانه هو رب کل شیء ومالكة وإلهه. 

فالربٌ: مصدر: رب یرب رَبّاه فهو راب ؛ فمعنئ قوله تعالی: 
رب الصلمیت 4 [الفاتحة: ۲]: رات العالمین؛ فان الرت سْبَحَتَةوءَقَ هو الخالق 
المُوجد لعباده القائم بتربیتهم واصلاحهم. المتکفل بصلاحهم من خلق» 
ورزق» وعافية» وإصلاح دين . 

والإلهية: کون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألومّاء ویفردونه 
باللحب» والخوف» والرجاء والاخبات. والتوبة» والنذرء والطاعة. 
والطلب. والتوکل» ونحو هذه الاشیاء]. 


الشترح 


بدأ المصنف رجاه بالکلام على الربوبية؛ فقال: (اعلم: أن الله سبحانه 
هورب کل شیء ومالكة والهه)؛ وهذه عقيدة المسلمین. 


والربٌ: هو المالك؛ لأن العرب تطلق اسم الربٌ على مالك الشيء؛ 
(۳( 


فیقولون: (زب هذه الدار) و(رت مذه الابل) . 


()ینظر: النهاية في غريب الحدیث (۲/ ۱۸۱) 

()ینظر: بدائع الفوائد (۲/ ۷ ۲). 

(۳) قال ابن الأثير: الربٌ یطلق في اللغة على المالك والسید والمدبّر والمربّي والقیّم والمنعم. ینظر: 
النهاية في غريب الحدیث (۱۷۹/۲) مادة: (ر ب ب). 


:7 : اک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وفي قصة مجيء أَبْرَمَةٌ لهدم البيت أخذ ابلا لعبد المطلب فجاء يطلبها 
وقال: (أناربٌ الابل وللبيتِ رب یحمیه) ؛ ورب الابل يعني: مالكها. 

وفي القرآن قوله تعالیٰ عن يوسف: اکن ند ریک [یوسف٤٤٤])ء‏ 
یعنی: عند سيرك العَلِك وكذلك قول يوسف: فإنَهُ ر خسن موی 
[یوسف: ۲۳]» يعني: سيّدي"» وقول یوسف وهو ف السجن: جع جع لل ريك سْكَلْهُ 
ما ال لو [يوسف: 0 ناشن مرا که [یوسف: ۱ فالرب هاهنا 
بمعنیٰ: السيد المالك ؛ فالله تعالی مالك الملك. ومالك الخلق كلّهم؛ فهو 


رہم الذي يملكهم. 

ويطلق لفظ الربٌ أيضًا على (المرّي)” » يعني: الذي ربّاهم بنعمه؛ 
كما 2 قول الله تعالی: اوقل رب مھا ما رن صدا 4 [الإسراء: 5 ؟]» 
والتربية: التنشئة والكفالة والنفقة ونح وذلك. 


والله تعالئ رپ الأرباب؛ فيجب اعتقاد ربوبيته على جميع الخلق» 
كما يجب اعتقاد ملكه. وأنه مالك كل شيء؛ يملك الرقاب ويتصرف 
في جميع الكون. والحَلق خلقه» والملك ملکه له الملك. وله الحمد؛ 
قال الله تعالئئ: فلمك نمب [آل عمران: 17]» وقال: ملاس » 


(1) 24 


[الناس: ۲ ]۰ وقال : © مك بوم الس [الفاتحة: وفی قراءة: (مَلكِ ب یوم الد ین) 


.)۱۰۸ /۱( ینظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر الطبري (۱۳/ .)۱٦۹‏ 

(۳) ینظر : تفسیر الطبري (۷۸/۱۳). 

(4) ینظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۱۹۹). 

() ینظر: تفسیر السعدي ( ص ۵ > ۹). 

(7) قرأ بها: من عدا عاصم والكسائي من القراء السبعة. ینظر: التیسیر في القراءات السبع» للداني 
(۱۸)ء وتفسیر الطبري (۱/ ۱4۸). 


عي 


نی الربوبيّة والألوهيّة 1 
معنى الربوبية والالوهي ده 


۳۱ 

کذلك الإلهيّة: يجب أن تکون لله وحده؛ فهو اله هذا الکون الذي تَأَلَهَةُ 

القلوب؛ شی ودعاء وخوفاء ورجاء وتعظيماء واجلالا ولا یستحق 
ذلك إلا الله وحده؛ فهو الاله الحق الذي تأله وتعرّف إلى عباده. 


شم 
۶ و 


وال نی E‏ وتف ولا E EE E‏ 
ي 
الحق. وما سواه -مما اله فإلاهيته باطلة. 


وقد اتخذ المشرکون معبوداتِ كثيرةً سمِّوها آلهة؛ فقالوا: من تحَلَ 
7 : [الأنبياء: ]٥٦۹‏ ونت فعلّت هذا ایا 4 [الأنبياء: ۱۲ و حرقوه 
وانضروا الک 4 [الأنبياء: ۸٦]ء‏ وقالوا: راودا چ(ص:٥]‏ وف وق 
ميته ل انشا ضياع ءاير [ص: 416 فلهم آلهة كثيرة يحبونها ویعظمونها 
ويّدعونهاء وقد جاءت الشريعة بإفراد الله بالإلهية؛ فهو سبحانه مألوهنا 
لا إله لنا غیرہ مألومًا ومحبوبًا. 


فالمؤمنون يفردونه: 
بلحت فلا یحبون غیره محبة قلبية کمحبته. 
وبالخوف: فلا یخافون غيره مخافة قلبيةَ کمخافته؛ ولذا قال الله تعالی: 


لا اوه وَحَامُونِ © [آل عمران: ۱۷۵]. 


صر 


وبالرجاء: فلا يرجون غيره رجاءً قلبیّا کر جائه؛ قال تعالی: ولف کان الما 
عاض مرح م ےے> مرح عر ار موم ے۔ 
ريو € [الكهف: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی: « أوليك الزنیدعوت يدتغوت إل رهم الوسيلة 


4 


۱ 


ڑم ام و م ہے مرو مرس و مس و 


۳ قرب ودرجون رحمته: وخافوت عذابه: 4 [الإسراء: .]٥٥۷‏ 


(۱) ینظر : المصباح المنیر (۱۹/۱)ء وتفسیر ابن کثیر (۲۸/۱). 


۳۲ 


٦‏ شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


وبالإخبات: والاخبات هو: الخشوع والإنابة. 

وبالتوبة: قال تعالی: «وتوبوأإكَ لَه جیا ی مور [النور: ۳۱]. 
وبالنذر: والنذرٌ تعظيعٌ للمنذور له. 

وبالطاعةء وبالطلب: أي: بالسؤال. 

وبالتوكل: وهو: اعتماد القلب على الله تعالی» مع فعل الأسباب المشروعة . 


وهذه الأمثلة من العبادات قد شرحَت شروحًا مطوّلة» ومن آکثر 


من توسع في شرحها -فيما یظهر- ابن الَبّم في كتابه الكبير الذي سمّاه: 
(مدارج السالکین). تناول فيه: الحب. والخوف. والرجاء والتوبة؛ 


وت 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۱۲/ ٣۳۷)ء‏ والقاموس (ص ۳۹۱) مادة: خبت. 


(۲) ینظر: مدارج السالكين (۲/ ۱۱۵). 


| 
١ 


حقيقة التوحيد وثمرته 


قال المصتف یمان 

[فإن التوحيد حقيقته: أن تَرَى الأمور كلّها من الله تعالی» رؤية تقطع 
الالتفات عن الأسباب والوسائط؛ فلا تَرّئ الخير والشر إلا منه تعالی. 

وهذا المقام يُنِمِرٌ: التوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم. 
والرضا عن الله تعالی والتسليم لحكمه. 

وإذاعرفت ذلك. فاعلم أن الربوبية منه تعالیٰ لعباده ۷ھ 
له سبحانه؛ كما أن الرحمة هي الوصلة " بينهم وبينه یڑ 


واعلم: أن نس الأعمال وآجلها قدرّا: توحیذٌ الله تعالی ]. 


الشترح 


ارس تفه أن ا یاه ھا اور 
مسیّب الأسباب. وأنه رب الارباب؛ وهذا توعد الخالق آي: أن تعتقد 
أنه واحد فی خلقه وفي تدبیره؛ فالأمور والحوادث كلها من اللہ ولا یکون 
في مُلکه إلا ما یرید. 


اع 


وهذه الرؤية تثهر: عدم التعلق القلبي بأيّ سبب؛ بل يعتقد العبد آن 
السب مين الله تعالی ؛ فهو مالساب 


)١(‏ في بعض النسخ: «الوسیلة». 


۳ 4 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وذكَرٌ المؤلّف الوسائط؛ لأن المشرکین بتخذون مع الله وسائط 
يجعلونها بينهم وبینه» ويقولون: ما دهم یروا أله زع © [الزمر: ٣ا‏ 
وهم يعتقدون أن هذه الوسائط تنفعهم» ويضربون لذلك مثلا: بالملوك؛ 
فالانسان العامّيٌ لا یصل إلى الملوك إلا بواسطة ولا يُقضئ له غرضه إلا 
ألا رخا ها عات امت تاه ار 
لق كه رجي ا وان ا ای تالف اھ 

وكذلك الشرور والافات هو الذي قدّرهاء ولکن لا تسب إليه 
عدوم أا رور سم کر ا اغ اما مقدوف :ولايد أن يحون یا 
بوجه من الوجوه» وهي مقدرة في كلتا الحالتين؛ كما ذكر الله تعالی عن 
أدب مؤمني الجن في قولهم :و لاتدرىأسرأ ا اديه 
من ۰ فهم لم یقولوا ۳٣‏ ۶ بل قالوا : سرد بسن 
في الْأرْضٍ ۱۳ 

وجاء في دعاء الاستفتاح من حديث علي و لبك وَسَعْدَيْكٌ 
لیر كله في مَتَبْكَ لش لب الیل PARE‏ 
-من العقوبات. والمحن, والافات والمصائب. ونحوها- نعتقد ها 
من اللہ ولکن لا نسمیها شرا محضا؛ بل إن لله تعالیٰ حکمة فیها. 

وهذا المقام من مقامات التوحید. وهو: رؤية الأمور کلّها من الله 
تعالی؛ فان قطع الالتفات إلى الاسباب والوسائط یثمر: التوکل» وهو: 
اعتماد القلب على اللہ وتفویض الأمور إليه. والرضابه حسيبًا ووکیلا. 
(۱) ینظر: مدارج السالکین (۲/ ۳۸۰). وللاستزادة ینظر: شفاء العلیل (ص .)۲٦۸‏ 


(٢۲‏ آخرجه مسلم» کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه حديث 
رقم (۷۷۱). 


حقيقة التوحيد وثمرته 


كما يُثْمِرٌ هذا المقام: ترك شكاية الخلقء وترك لومهم؛ فلا يشتكي 
المرء إلا إلى اللہ ولا يلوم الناس على شيء قد فعلوه به؛ بل یزضیٰ 
بما قضاه اله وقدّره له ویستسلم لحکمه ویسلم الأمر له؛ وهذا من 
مقامات العابدین وهو من معاني ال لهية. 

رتخا الولف الأليية شاعنا فقس سے ات او مقت ها لجنا 
الع ۰ 

فالربويية منه تعالی لعباده تعني: کونه رہ بمم والتأله من العباد له 
سبحانه؛؟ فالربوبية منه» والتألّه بالعبادة م: منهم» وهم الدين يألهونه سبحانه 
والرحمة هي: الوصْلةُ بينهم وبينه عر : 

قال المصتف: (واعلم أن آنفس الِأعَمَال: وأحلياقنة : توحيك الله 
ی أجل العلوم والاعمال وآفضلها؛ وذلك لأنه شرط في 
العبادات كلّها؛ فلا تقبل أي عبادة إلا مپذا الشرط. 


کک 


.)٤ ٦ص‎ ( ينظر:‎ )۱( 


م 
۳ 


مظاهر التوحيد ولَبّهُ 


قال المصنف رَمَدَامَه: 
[غير أن التو حيد له قران 
الأول: أن تقول بلسانك: (لا إله إلا الله)» ویسمیْ هذا القول: توحيداء 


وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصاریٰ. 
وهذا التوحيد یصدر -أيضًا- من المنافق الذي يخالف سره جَهْرّه. 
والقشر الثاني: ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكارٌ لمفهوم هذا 


الشترح دو 
التوحيد له قشران -أي: مظهران-. 
القشر الأول: قول اللسان. أي: أن يقول المرء بلسانه: (لا إله إلا 
الله)ء وهذا مظهر من مظاهر التوحید» ویسمَیْ هذا القول: توحيداء وهو 
يناقض تثلیث النصاری. الذين يقولون: إن الآلهة ثلاثة؛ قال تعالی: ولا 
وک أنتهُوأ حيرا تم © [النساء: ۱۷۱]. 
المنافق؛ فان المنافقين يقولون: (لا إلے إلا الله)» ولکنٌ قلوتهم منكرة 


ALS‏ وله ق الق التاليةة رادشه اه 
مں وو بهو 0 م یعین Sa‏ کے و 


الدين للغزالي /١(‏ ۳۳). 


tg 7‏ 
مظاھر التوحيد ولب a‏ 7 ۳۷ 


وهم مستکبرون؛ يخالف سرهم جَهْرَهم كما آخبر الله تعالئ عنهم بقوله: 
ےہر ھر سه 


#ويمولون بالجهيرنا یش فی لوبهم » [الفتح: ۱۱]. 


فاذا اوه طاهة وان ع كد ف الدنیا" ؛ لقوله 


7 ہے 
E‏ ث أَنْ أكَاتِلَ النّاسَ حَتَیٰ يَقَولُوا: لا له لا ال قدا قَالُوا: 
لا له إلا الل عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بختهّاه وَحِسَإبْهُمْ علی 


القشر الثاني: -يعنى: العلامة الثانية- ألا يكون في القلب مخالفة 
لكلمة التوحيد. 

فالأول: قول اللسان: (لا إله إلا الله)» والثاني: قول القلب: (آلایکون 
في القلب مخالفة» ولا إنكار لمفهوم هذا القول)؛ بل يشتمل القلب على 
اعتقاد ذلك والتصدیق به؛ وهذا هو توحید عامة الاس الذین خلضت 
قلوبہم: فاعتقدوا وحدانية الله واشتملت قلوبهم على التصدیق بها. 


وت 


(۱) ینظر في دلك: کتاب «الشهادتان» لسماحة الشیخ عبد الله بن جبرین رت (ص ۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي ةيوس إلى الاسلام والنبوة» 
حديث وت )۲۹٤٢٢(‏ 0۳1" > تاب الایمان» باب الأمر بقتال الناس حتیٰ يقولوا: 


مر 


لباب التوحید 
ومقام الضذيقين وبعض ما یقدح فيه 


قال المصنف یم 
۳4 ا مر 5 ص 2 شاه ۰ سے 2 2 
[ولباب التوحيد: أن يَرَئ الأمورّ كلها من الله تعالی» ثم َقَطْعَ الالتفات 
عن الوسائط و أن بعبده سبحانه عبادة فرده مباء ولا بعد غیره. 


ويخرّجٌ عن هذا التوحید: تباغ الهوی؛ فكل من اتبع هواه فقد اتخذ 


- ۰- 
ہمے مر 222 سور رم و 


هواه 0000 قال تعالی : لافيت من اعخذ [لهه‌هوه 4 [الجائیة: ۲۳]. 

وإذا تأملتَ عرفت أن عابد الصنم لم يعبده. إنما عبد هواه. وهو 
ميل نفسه إلى دين آبائه. فيتبع ذلك المیلء ومیل النفس إلى المألوفات: 
أحد المعاني التى يعبّر عنها بالهوئ”". 


ویخرج عن هذا التوحيد: پا عل اللي والالتفات إليهم؛ 
فان من یری الكل من اف كيف یسخط علیٰ غیره أو يأمل سواه؟ 


۲ ۲ ئکڈے م 

وهذا التوحيد مقام الصديقي: . 

)١(‏ قال ابن القيم: (إن الله کال جعل متبع الهوئ بمنزلة عابد الوثن...) اب وذکر الآية. 
ينظر: روضة المحبين (ص 1-1۷۰ 1۷). 

(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير (۷/ ۸٦۲)ء‏ وفتح القدير (4/ ۱۱۲ وأضواء البيان (۲۲۳-۲۲۱/۲). 

(۳) ينظر: طريق الهجرتين (ص ۰ ۲). 


۱ 5 
لباب التوحيد ومقام الضَدّيقين وبعض ما یقدح فيه و بب ي 


البح 

وللتوحيد لباب ولبابٌ الشيء: خالصه؛ ومنه سُمّيتٍ القلوب بالألباب؛ 
لأنہا خلاصة الناس» ولبّهم؛ كما في قوله تعالی: لفحل الوت والکرض 
واختکف الیل الا سلاو الب 4 [آل عمران: ۱۹۰]. 

فال المصّف: وكات التوحید: کی الامور كلا مس اله تمالی)؛ 
٤‏ یی ار والفيق عمد 
والتصرف له. 

قال المصتف: (ثم يَقَطَّعٌ الالتفات عن الوسائط)ء أي: لا يلتفت إلى 
واسطة؛ فان المشركين الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط أصبحوا 
مش ركين بذلك؛ لأن الله تعالی لا يقاس بخلقه؛ فإنه: سيم بصب # [الحج: .]1١‏ 
عم دات دور چ [آل عمران: ۱۱٩‏ یسمع جهر القول وخفی الخطاب؛ 
فلا حاجة إلى أن يَجْعَل الخلق بينهم وبين الله واسطة؛ بل یتعب‌دون بما 
جاءتهم به الرسل عبادةً خالصة پُفردونه بها. 

فمما یضاد التوحید ولبّه: أن یقول وا للر سول مر بعد موته: 
(يا رسول الّه» آنت واسطتنا) أو یقولوا: (يا علي آنت واسطتنا؛ ندعوك 
وأنت تدعو الله لنا»» آو: (يا عبد القادر الجيلاني» آنت واسطتنا؛ ندعوك 
حتئ تدعو الله لنا)؛ فهذا لا يجوز؛ بل هو مما يضاد التوحيد وينافيه. 

فإفراد الله تعالی بالعبادة هو التوحيد؛ فلا يُعْبَدٌ غيره أيّا كان؛ لا مَلگا 
مقرّبّاء ولا نبيًا مرسلا. 


٠‏ ۶7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ویخرح عن هذا التو حبد: اتباع الهوئ؛ فالذين يتبعون أهواءهم لا شك 
أنهم لم یو خدوا التوحيد الخالص؛ فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودًا مع 
الله تعالی؛ قال تعالی : یت من اعنذ هه هو [الجائية: [YY‏ 

قال بعضهم: (مَا تخت آویم السَمَاء له یبد من دون الله عَم ین 
هوى مُتبع)''؛ فدل ذلك على أنه لا بد أن یخالف المسلم ما یمیل إليه 
الهوی. والهّوّئ من الأعداء وکونْ الانسان لا يهوئ شيئًا إلا رکبه اتباغ 
للهوی. قال تعالی: انیت من د رهه هوه آفات تکون عَلَئَهِ وڪيل 6 
[الفر قان:۳ ]. 

قال المصنف: (وإذا لت عرَفت عابد الصنم لم يعبده. وانما 


فالذین یعبدون الاصنام والذین یعبدون الأموات» ویعتمدون علیهم 
ویطلبون منهم الحاجات ویضرعون إليهم» هم في الحقیقة: عبّاد الشیطان 
وعبّاد الهوی؛ فالذین یعبدون غير الله ما عبدوا إلا الشیطان والهوی» قال 
الله تعالی: ار آغھذ یکم بن ادم آ لَاتَعبدُوا سيط 1 کر عدو م 
وَأ شون هنذا ٥ط‏ میم [يس: .]11-1١‏ 

فماعبَّدَ مَن عَبَدَ غير الله إلا الشيطان والهوی؛ فمال بنفسه إلى دين 
آبائه وعقیدتہم وكذلك النفس الأمّارة بالسوء تعتبر أيضًا من المعبودات. 


(۱) هذا القول روي حديثًا مرفوعًا؛ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم (۲)» والطبراني 
٤‏ المعجم الكبيرء حديث رقم (۷۳۷۲) وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱۸/٦(‏ ۹6 عن أببي 
أمامة تیه قال السيوطي في اللآليء المصنوعة (۲/ ۲۷۲): امَوضُوع). 


e 
لباب التوحيد ومقام الصَدْيقين وبعض ما يقدح فيا , ا‎ 


فالأعداء أربعة: 


2 و 1 سے و و ۶ 1 21 ۳ سس 
چ یچس ہہ وی الا لجل شقاوتي وعتاني: 
وو م وم 1 


الس وَالدَّنمَاء و وف َء والهوّى یف الخَلاضص وکلهم اعدائي 


فالذين يعبدون غير الله يتبعون ما تميل إليه أنفسهم من دين الآباء 
والأجداد. والنفس تميل إلیٰ المألوفات وإلى ات ان علیه؛ (ومیل 
النفس إلى المآلوفات: هو حد المعاني التی يعن عنها بالهوء). 

قال المصنّف: (ویخرج عن هذا التوحید: السخط على الخلق 

أي: مَن يجعل الخلق هم السبب. لا شك أنه پنشب إلیٰ الخلق 
أعمالاء وينسب إليهم إساءات» ولكن لابد أن لها أسبابًا من العبد؛ فالله 
تعالی سب الأسباب؛ فلا یلتفت اتی الخلق بل پحاسب نفسه. 


وبکل حال: فهذا التو حيد هو مقام الصديقين 


وت 


(۱) ینظر : مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ ۸۹). 


۱ 


توحید الربوبية. وتوحید الألوهية 


0 
قال المصنف رای 


[ولا ريب أن توحید الربوبية لم ينزه المشرکون؛ بل آقروا بأنه 
سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرض» والقائم بمصالح 
العالم كله. وإنما آنکروا توحید الالهية والمحبٌة "؛ كما قد حکی الله 
تعالی عنهم في قوله: وم الاس من یلد من دون اللہ اندادا بوم کشت 


“ےہ 


> سم و 2 


ام ورن اموا اد ا و [البقرة: .]٥٦٦‏ 

فلما سَووا غیرہ به في هذا التوحيد. كانوا مشرکین''؛ كما قال الله 
تعالی: « مد ين الى حل الوت والأرض وجعلالطلت والتور ثم لیب 
وار علوت 4 [الأنعام: ۱ أي: و و وقال الله تعالی : 


وهم بربَهم يَعَدِلُوت 6 [الأنعام: .]]16١‏ 


۱ لشترح 


قال المصنّف: (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم یکره المشر کون؛ 
بل آقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرضء والقائم 
بمصالح العالم كله). 

الأدلة على ذلك في القرآن كثيرة؛ مشل قول الله تعالئ في سورة 


مد 
ےھم ہے سرع سم رم AK‏ کت و 
م 


العنكبوت: « ولين سالتهم من خلق السعوتِ والارض وسخرالشمس والقمر لیقولن الله 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوی ٤(‏ ۸ ۳۸۰« ومدارج السالکین (۳/ °( 
(۳) ينظر: الجواب الکافی (ص۱۷۸). 


توحید الربوبية وتوحید الألوهية و3 
نورد [العنكبوت: ۰۲1۱ ثم قال: فا وکین سالته می برل ے السماء ماء فَحَیا 
به لارض من بعد مويه ايقوي الچ [العنكبوت: ۳ ومثلها اا الزمر 


ہے ۱ 


« ولین الهم من لسوت والازض لمو ال € [الزمر: ۳۸]. و کذلك في سورة 
الز خرف: 8« وَلین سأللهم من حَلق لسوت ت ول رن هن یز لیم 4 
[الزحرف: ۰۲4 وق آخر السورة: وین عات من هم لو اه د 
[الزخرف: ۸۷]ء وكذلك في سورة 0 یقول تعالی: ی رب اموت 
الستبع وی الصزش العظلى (0)) میم يج کے فل أفلا تور او 
سل کن مہ دب e‏ سس را 
[المؤمنون: ٦۸۹-۸]ء‏ وقال تعالیٰ و ب 
سمقولوں لله ین قل آفلا تک و یب ۰۸0-6 وكذلك في سورة يونس: 


1 00 7 کہ سے سس < وم < و 


ع ہے بے مر ا ع یا چت 
جج یت 
رر ےر هر هر ے و 


میت مرت ال ومن کی الک تہ 4 [یونس:۳۱]. 


فهذا اعتراف من المش رکین: بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات؛ 
وقد جعل الله اعترافهم هذا حجة علیهم في توحید الالهیة؛ فیقال لهم: 
إذا کنتم تعترفون بأنه الخالق الرازق» فلماذا تعبدون غيره» وذلك الذي 
تعبدونه لم يشا رکه في الخلق والتدبیر؛ فأنتم تقرون بأن المخلوقات كلها 
حَلْقَهُ ومُلَكَهُ وتدبیره؛ فکیف تعظمونہم وتجعلون لهم شيئًا من خالص 
خی الّه تعالی الذي هو توحیده؟۱ . 

فتوحید الربوبية لم ینکره المشرکون؛ (وإنما آنکروا توحيد الالهية 
والمحبة)؛ وهو التوحید المتضمن لمعنی الا إله إلا الله»» وهو: افراد الله 


(۱) سيأتي مزید بیان لمبحث الاحتجاج بدلالة توحید الربوبية على توحید الالوهية (ص ۵۱). 


34 9 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


تعالی بالعبودية ومن ذلك: إفراده بالمحبة القلبية؛ بأن يكو ن الله ورسوله 
آحب إليه مما سواهما؛ فالشرك في المحبة هو شرك المشرکین؛ قال الله 
تعالی: و وم الاس من ید من دون الو آندادا بوچ م کشت لو © [البقرة: ۱30]) 
ثم قال : وال ءامو مد 1 با َو که [البقرة: ۰ وقد آورد هذه الاية الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب رَعَللَه في «كتاب التوحيد» ثم قال بعدها : (فدلّ 
علیٰ أنهم یحبون الله حًا شديدًا). انتھیٰ 

ولم باخام الایمان؛ فکیف يمن آحب الانداد آکثر من 
حب الله؟! وکیف بمن أحب الأنداد وحدها ولم يحب الله؟! 


7 


فقوله تعالیٰ: بوم کح الو 4: 

قيل: معناه: يحبون الأنداد کحبهم لله. فحبهم للأنداد وحبهم لله 
متساو. 
الأنداد مشل المحبة التى يجب أن يفردوها ويجعلوها لله تعالی''''۔ 

وقوله: ون امو د 1 حبا یلو 4 » معناه: أن المؤمنين یؤمنون بالله 
ويحبونه حبّا آشد من حب أهل الأنداد لأندادھے؛ لأن محبة آولشك 
لتلك الأنداد محبة ضعيفة مؤقتة. 

وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة قلبية راسخة؛ فمحبة المؤمنين 
لله أقوئ من محبة أهل الأنداد لأندادهم وآقوی من محبتهم لله؛ لأن 


(۱) ينظر: كتاب التوحيد (ص55). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (۳/ ۱۷). 


7 09-7 حیلم 
توحيد الربوبية وتوحید الالوهية 4¥ ٥‏ 
1 


محبتهم مشتركة: بعضها لله» وبعضها للأنداد؛ فقد أضعفها الاشتراك 
حيث جعلوها مشتركة» ومحبة المؤمنين محبة خالصة أقوئ من محبة 
أهل الأنداد لأندادهم. 

فلما سَوَوًا غيره به في هذا التوحيد» وهذه المحبة» كانوا مشركين؛ 
لأنبم سَووّا بین له وبین الأنداد . 

وقد قال الله تعالی في بداية سورة الأنعام: «الْحَمَدُ بل آلزی و سوت 
لأر وَجَعَل لت وآلثور 4 [الأنعام: »]١‏ آي: المنفرد بذلك وحده امن 
کات رلوک 4 7لانسام: ۰0۱ آي: یجعلون له غدل آي: شبیها ومثیلاه 
مع أنهم یعرفون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السمواتِ والأرض» وجعل 
الظلمات والنور. 

وقال تعالی في آواخر سورة الانعام آیضا: فان کی ڈو لاهن دهم 
لا تیم آهواه أل کنر نیت وال لا نون بافکیرد وشم بي یوت 


[الأنعام: نا 


مرو ره 


(۱) ينظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۷۹)ء وتفسير القرطبي (۲/ 5 ۰)۲۰ وتفسير ابن كثير (۱/ .)٦۷٤‏ 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۵۲). 


جم 
گے 


توحيد الألوهية: 


مَغْرّق الطزق بين المؤمنين والمشركين 


قال المصتف ردا 
[وقد علم الله تال عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية» 
وأنه تعالیٰ حقيق بإفراده ولا وحَكماء و فقال تعالسی : « قل اغرال 


ند وی فاطر السملوتِ والْأَرْضٍ € [الأنعام: »]٠١‏ وقال: $ أفغير أ 
[الأنعام: ٤ء‏ وفال: ط فل عر اق ایی را 4 [الأنعام: 4 فلا ولي ولا حك 


ولا رب إلاالله» الذي من عَدَل به غيره» فقد أشرك في ألوهيته. ولو وخد 


)۱( 
ردو بیسته 
فتوحید الربوبیة: هو الذي اجتَمَعَت فيه الخلائق؛ مومنها وکافرها. 
7 7 7800ھ 5 ۲ 
وتوحید الا لهية: مفرق الطرق بين المومنین والمشرکین؛ ولهذا 
كانت كلمة الاسلام: (لا إله إلا الله)؛ فلو قال: «لا رب إلا الله», لما أجزأه 
عند المحققين. 
فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد؛ ولهذا كان أصل «الله»: 
الإله؛ كما هو قول سیبویه. وهو الصحیح. وهو قول جمهور أصحابه 
!لا من شذ منھم]. 
)١(‏ ینظر: مدارج السالکین (۱۸۱/۲). 


توحيد الألوهية ۵ ۷ 


الشترح 

قال المصنف وَعللۂ: (وقد علم الله لتق عباده كيفية مباينة الشرك 
في توحيد الإلهية...). 

فالشرك يباين التوحيد وينافيه؛ فلا يمكن أن يقال: «هذاموخداء 
عبادة الله تعالی لا قبل إلا خالصة. 

وقد علم الله العبادَ كيف يكون الشرك مباينًا لتوحيد الإلهية» وأخبر 
أنه تعالی حقيق أن يفردوه بالعبادة» ویرضوا به و رخ ٹا ور تا 
فلا یجعلوا معه شريكا ونذا فی هذا كله يتخذونه وليّاذون غیرہ أو يتخذوته 
حَكَمَاء أُويَرْضَوْنَ به ربّا وإلهاءٍ قال الله تعالی: $ فل عر أل جذ وَل 4 
[الأنعام:١]ء‏ أي: لا يجوز أن تتخذ ويا غير الله فاطر السموات والأرض» 
وقال: « مت ابی حًا 6 [الأنعام: «11٤‏ أئ: لايجوز أن تبتغي حكما غير 
ال بل عليك أن ترضیٰ بحكم اللہ وقال: فل ابر نبیر [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وكل هذه الآيات في سورة الانعام» وهي سورة تدور آياتها حول: 


مع لته SE‏ 

قال المصنف: (فلا ولي ولا حَكَمَ ولا رب إلا الله) فهو وحدہ 
الذي يُمْرَدُ بذلك کله (فمن عدَلٌ به غيره فقد آشرك في لوهيته)؛ لقوله: 
وم هد تدلوت »[الأنعام: 02۱۰۰ (ولو ود في ربوبیته)؛ فإذا اعتَقّدَ أن 
الله واحد في الربوبية» أي: أنه رب الناس وخالقهم ورازقهم ولكنْ جعل 


.)0۷۸/۲( ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


۸ ا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


معه ولبّاء أو جعل معه حَكَمّاء أوجعل معه إلا -: فهو مشرك وليس 


بمو حد. 


قال المصنّف: (فتوحيد الربوبية: هو الذي اجتمعت فيه الخلائق؛ 
مؤمنها وكافرها)؛ فكل الخلق معترفون بربوبية الله؛ إذ إ ہم يشاهدون هذا 
لاه تع فون أنه لياه الجا انو وف اف ای لت 
الدمریون" -کما سیأی- والا فان الأصل: آن الخلق نطو علی توحید 
الربوبية؛ فهم معتقدون أن الله تعالی هو رهم وحده» وهو الخالق الرازق 


و حده. 


اما توحید الالهیة: فهو -کما قال المضئّف-: ( مَفْرَقُ الطرق ہین 
المومنین والمش رکین)؛ وهو الذي أرسلت به الرسل؛ قال الله تعالی: 


ا رر 


« وقد بنا ی کل ات کو رسوا آر- نت اعد سدوا الله وبوا 6 ہوا َلطغُوت »4 [النحل: ۳۹« 
فكل الرسل یقولون وت 090 نبوا أَلطعْوبَ ‏ أي 
الأصنام والطواغیت "۳" 


و 
1 ره سم ل 
وكلهم یَدعون إلى شهادة أن نلا! له إلا الله؛ قال الله تعالئ: وما آزسلکا 
2 2 2 و سے 9 مرحم 
من قلت من رَسُول إلا نوج له لا له ' آتأفاعبد عبدون 6 [الأنبياء: .۵٥‏ 
)١(‏ الدَّهْريٌ: من يقول بقدم الدھر؛ وإسناد الحوادث إليه. ينظر: الکلیات لأبى البقاء (ص ۷۹۵ . 
(۲) ذکر الطبري في تفسیره (۵۵۸/4) عدة معان في تفسير الطاغوت منها: الشیطان والساحره 
والكاهن» ثم قال: «والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه کل ذي طغیان على الله؛ فعبد 
من دونه؛ إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة مِمَّن عَبَّدَهُ له وانسانا کان ذلك المعبود أو شيطانًاء 
أو وثناء أو صنمّاء أو كائنا ما كان من شيء». و ینظر: إعلام الموقعین (۱/ 40). 


توحید الألوهية 0 ۹ 


قال المصتف: (ولهذا كانت كلمة الاسلام: «لا له إلا الله»). 

فالال4: هو الذي ال القاسوب. ومعنی «لا ات الا اله»» آي 
لا آحد یستحق الالهیة E‏ فلو قال ات «لا رت لا الّه4» ما کان 
موحَذا؛ لان المشرکین یعترفون بقولهم: «لا رب إلا الله». وانما آنکروا 
الإلهية» وجعل وا لهم آلهة تألهها قلویهم. فلو قال النبي مت 
لهم آول بعثته: «لا رب إلا الله» لأقروه. ولكن هلما قال: «قولسوا: 
لا لے إلا الله» آنکروا وقالوا: لنا آلهة كثيرة؛ فا أَجعَلَأَلآَهَةَ الها وا 4 [ص: ۰) 
ان امشو ويروأ عل ءَالِهَیگز ه [ص: ٦ء‏ وقال تعالی عنهم: با ماو دا قیل هلا 
إل إلا الہ دستخبرون و ويَفولون أا ارا هیا عون # [الصافات: «-7]. 


فالذين يقولون: «لا رب إلا الله»؛ لا يُجُزتّهم ذلك» ولا يكونون 
موخدین عند أهل التحقیق؛ لأن توحيد الإلهية هو المطلوب من العباد 
وهوالذي لت الرسل بطلبه. 

ولتوحيد الألوهية عدّة أسماء منها: التوحيد الالهي والتوحيد 
الطلبي» وهو طلبي؛ لأن الله طلبه مناء والتوحيد القصدي» والتوحيد 
الإرادي العملي؛ وهو عملي؛ لأنه أعمال نعملها؛ كسجود وركوع ودعاء 
ومحبة ونحوهاء والتوحيدٌ الأمري ؛ وهو الذي آمر الله به. والذي 
یات الرسل بطلبه منهم؛ وهذا التوحید هو المطلوب من العباد. 


(۱) ينظر: الصواعق المرسلة (۲/ ۰۰۱ ومعارج القبول /١(‏ ۹۸). 


ب توحيد المفيد 
شرح كتاب تجرید التوحی 
9 ( شرح لال 
6 


بمعنی : | ۵: 
و 


كلمة 
E‏ 
و 


)۱( 
27 1 
قول جمھورأ ۱ 


مورمه 


لمخصص بدائع لفوائد (۲/ ٩‏ 3 : 
۹ے )35١77/5(‏ وبدا | 
(۱۹۱/۲) وا 
(۱) ر چ 7 
کر ,.)۲٢۹/۲(‏ 


الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
قال المصئف راه : 

[وهذا الاعتبار الذي قرّرنا به (الإله)» وأنه المحبوب؛ لاجتماع 
صفات الکمال فيه - : كان «الله) هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء 
الج والصفات العلیا؛ زهو الذي ینکره المش كرون 

ویحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبیته علی توحيد آلوهیته؛ كما 
قال الله تعالیٰ: فده وکو عل عساو اديت طف له عم ضر تما 


2 ۱ سر 


خاو السَمنوات والارض ول کم ين مي مارم كما وك يمر 
7900 وه مه بل هم میت رون € [النمل: "٢-۹‏ 

وكلما ذگر تعالئ من آياته جملة من الجمل» قال عَقِيبها 52 
تما 4؛ فأبان سبح عا بذلك: أن المشركين |نما كانوا ينو قفون فى اثبات 
توحيد الإلهية» لا الربوبية؛ على أن منهم من أشرك في ربوبيته -كما يأتي 
بعد ذلك إن شاء الله تا 

وبالجملة: فهو تعالئ يحتج علئ منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية]. 


الشترح 00 
بهذا الاعتبار الذي قرّره المصنف في معنی (الإله). فان اسم «الله» 
هو الاسم الجامع الذي تزجع إليه جميع الأسماء الحسنی» والصفات 
العلياء وهو الذي ينكره المشرکون» ويجعلون لهم آلهة أخرئ فيقولون: 
من قعل هندذّایتالهینا © [الأنبياء: ۲۰٩‏ ويقولون: ان مسوأ وأصِيرُوا ل یکره (ص: .٦‏ 


(۱) ینظر: مدارج السالكين (۱/ 5 4 )۰ وبدائع الفوائد (۲/ 1۷ ۸-۲ ۲). 
(۲) بنظر صفحة (۷۸) 


o۲‏ ۳ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
0 


قال المصتّف: (ویحتج الربّ سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته علی توحيد 
ألوهيته؛ كما قال الله تعالی: فل لسع عساو راک اطي ماه 
رپچ [انمل: 104]): يعني: هل الله خر أم آلهتهم التي يجعلونها شريكة له؟! 

ولاشك اہم لوفكروالعزقوا آن اش تعالی -الذي غوربے وخالقهم 
ومالکهم- لا نسبة بينه وبين هذه الالهة التي يألهونها ويعبدونها. 

ثم قال تعالئ: بآم لف لکوت وَالْأَرْضَ»» يعني: خالق السموات 
والأرض وور کم تن ساره » يعني : منزل هذا المطرء تایه 
داق اک هک يعني: هذه الحدائق التي فيها هذه النباتات» وهذه 
الخضر وهذه الفواکه ما ڪات لكأن توا جرا 4 : لا تقدرون على 
ذلك بقوّتکی وه مع الہ بل هم قوم یت لو 4 [النمل: 1۰]: أتجعلون مع الله 
إلهاء وأنتم تعترفون بأنه الذي خلق السموات والأرضء وأنه الذي آنرّل 
المطرء وأنه الذي أنبت هذه النباتات؟! «َلَدمم له » يعني: هل إلة مع 
الله ؟ ! 

ثم قال كذلك في الآيات التي بعدها: أ جعلالذرض رازا وجل 
لها و ری وجصل بے خرن عاج لَه مح آله بڪرم لا 
علوت ا امن جیب الْمُضْطرٌ إا دعا ویکینف آلشوه وعم حلفا ال 


٤ 

۔ 
6 
9 


أو له مع الله قليلا مان کرو 6 [النمل: 1۲-7۱]» وكذا فی الآيات الت بعدها. 
مع الله قل لنمل وداي دي 1 
وكلما ذكر شيئًا من البراهين والحجج قال: أله مَّمَ ام 4+ فأبان 

سبحانه: أن المشركين نما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية"". 


)١(‏ ينظر -فيما يتعلق بدلالة توحید الربوبية على توحيد الألوهية-: تفسير القرطبي /١(‏ ۲۲۵). وتفسير ابن 
كثير )۷٦/۱(‏ و(۳۰۹/۳). 


معنی «الزب» و« ۵ لك» و«الاله» 
الواردة في سورة الفاتحة والفلق والناس ومقتضیاتها 


قال المصنف یمه 

[(والملك) هو: الآمر الناهي» الذي لا یخلْق خلقّا بمقتضی ربوبیته 

1 و 2 7 8 گی ده 

ويتركهم سَدئ معطلین؛ لا يؤمرون ولا ینهقون ولا يثابون ولا یعاقبون؛ 
فان الملك هو الآمر الناهي» المعطي المانع؛ الضار النافع» المثيب 
کا ور 

ولذلك جاءت الاستعاذة ٤‏ (سورة الناس). و(سورة الفلق) 
بالأسماء الحسنیٰ الثلاثة: (الرب. والملك: والاله) فانه لما قال: 
فل أعود یر الاس 4 [الناس: »]١‏ كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم؛ فبقي 
أن يقال: لما خلقهم» هل کلفهم وأمرهم» ونباهم؟ 

قيل: نعم؛ فجاء: فإ مَل كلاس 4 الناس: ۲]؛ فأثبت الخلق والأمر: 
الا له لق ولاس » [الأعراف: 54]. 

فلما قيل ذلك قیل: فإذا کان ربا مُوجِدَاء ومَلِکًا مکَلَمَا؛ فهل بحب 
os‏ گت اتا الکتت رالاس 

فيل: « رالاس 4 [الناس: ۰]۳ أى: مألوههم ومحبوبهم الذي 
لا یتوجه العبد المخلوق المکلف العابد الا له؛ فنجاءت الالهية خاتمة 
وغاية» وما قبلها كالتوطئة لها. 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (۲4۹/۲). 


5ه یت شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهاتان السورتان أعظم عودَةٍ''' في القرآن'''. وجاءت الاستعاذة بهما 
وقت ۶ ال لك وهو حین كاهو الي قزم دوعيل له آنه 
يفعل الشىء وما فعله» وأقام على ذلك آربعین یومّا؛ كما في«الصحيح)»”" 


وكانت عمد السحر إحدئ عَشْرةَ عقدة؛ فأنزل الله «المعوذتین» 
اجون عشرة ا عن فانحلت بکل آية عر 

وتعلّقت الاستعاذة في أوافل"الشران باسمه: (الاله)» وهو المعبود 
وحده؛ لاجتماع صفات الکمال فيه» ومناجاة العبد " لهذا الاله الکامل ذي 
الأسماء الحستی» والصفات العلیا؛ المرغوب إليه في أن يُعِيدَ عبده الذي 
یناجیه بکلامه من الشیطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. 


(۱) أي: أعظم رقية في القرآن» وجمعها: عوذ. ینظر: القاموس المحیط مادة (ع و ذ)» ولسان 
العرب مادة (ع و ذ). 

(1) لحديث ابن عابس الجهني رنت ایی وس تن مالآ نت -أَوْ مَالَ- : ألا 
خر بافْضل ماب ی مود به الْمتَعَوّدُونَ؟»؛ «قال : پلی یا رضول الله قَالَ:(9قل أَعودُيرَ تَالْمَلَقِ ي 
و«فل غود یرب کاس 44؛ آخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۸٢٥٥۱))ء‏ والنسائي» کتاب 
الاستعاذق حديث رقم (۵۳۲) وقال الألباني في صحیح النسائي: صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الطب. باب السحر» حديث رقم (۵۷11)؛ ومسلم کتاب السلام باب 
السحر حدیث رقم (۲۱۸۹)؛ کلاهما دون زیادة: «وآقام على ذلك آربعین يومّاء أو أربعين لیلة». قال 
الحافظ في الفتح (۲۳۷/۱۰): (وقع في رواية أبي ضمرة عند الاسماعيلي: «فأقام أربعين لیلة»؛ وفي 
رواية وهیب عن هشام» عند آحمد: «ستة آشهر» ویمکن الجمع بأن تکون الستة أشهر من ابتداء تغیر 
مزاجه» والأربعين يومًا من استحکامه وقال السهيلي: لم آقف فی شيء من الأحاديث المشهورة على 
قدر المدة التي مكث النبي مزر فيها في السحر حتی ظَفرّت به في جامع معمر عن الزهري: أنه 
لبث ستة آشهر. كذا قال» وقد وجدناه موصولا باسناد الصحیح فهو المعتمد). ١ه.‏ 

(8) ذکر الحافظ في الفتح (۲۳۰/۱۰): أنه جاء من حديث ابن عباس بسند ضعیف أن عدد العقد إحدیٰ 
عشرة عقدة؛ آخرجه البيهقي في الدلائل» وجاء عنه مثل ذلك بسند آخر لکنه منقطع عند ابن سعد. 

)٥(‏ قوله: (مناجاة العبد) مبتدأء وخبره قوله :(لهذا الاله الکامل...) إلخ» آي: تکون أو تنبغي لهذا 
الاله الکامل سبحانه. 


معنی «الزب» و«الملك» و«الاله » ۹ هه 


(أعوذ بالله من الشيطان یب لآن ید (الل) تعالیٰ هو 7 للأسماء؛ 
ولهذا كان كل اسم بعدہ لا يتعرّف إلا به؛ فنقول:(اللہ هو السلام المؤمن 
المهيمن)؛ فالجلالة تعرّف غيرهاء وغيرها لا یعرفها]. 
الشترح > 

في سورة الناس جاءت الالهية في قوله تعالی: « ال هلاس ¢ 
[الناس: ۳ خاتمه وغاية وما قبلها کالتوطئة لها؛ وهذا استنباط عجیب في 
الحكمة من تقديم (رَّب النّاس)» ثم التقية ت 3 مَل الاس % [الناس: ۲ء" 
ثم الانتهاء ب: 3 اهلاس 6 [الناس: 0۳ 

وقد فسّرهاتين السورتين شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع عشر 

۱ اسه‎ 5 1 1 .  ۲( : 

من «مجموع الفتاوی» > وفسرهما أيضا ابن القيم» وتوسع في تفسیرهما في 
التفسیر المسمّی: «التفسير لیم "» وهو تفسيرٌ مجموعٌ من كتبه. 

وکلامه في ته تفسیر المعو ذتین مأخوذ من کتابه (بدائع الفوائد» 0 

قال 1 (وهاتان السورتان اعظم عودذة في فى القرآن). وجاء ۴ 
الحديث: امَات مود دود بلط يعني: ا یفن أفضل ماد یتعوذ 
به» وأفضل ما جاء في القرآن من الاستعاذة. 
(۱) ينظر: تفسیر الطبري (۱/ ۱۲۳) ومدارج السالكين (4۱/۱). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوی (۵۱۸-۵۱۱/۱۷). 
(۳) ینظر: التفسیر القیم (ص 0۹۹). 
)٤(‏ ینظر: بدائع الفوائد (۲/ ۷۳). 
)٥(‏ آخرجه آبو داود کتاب سجود القرآن باب في المعوذتین» حدیث رقم )۱٢١١(‏ والنسائي کتاب 


الاستعاذة حديث رقم (9۳۰) عن عقبة بن عامر وت وینظر: نتائج الأفكار لابن حجر 
(۲/ ۳۶۷). 


7 د ا د کاب تخريد ود لمفید 


۲ 


م 


ماتكون الحاجة إلى ذلك» حين عمل أحد اليهود سحرا للنبي سل 
ولم یور السحر في عقله ولا في تصرّفه» ولا في عبادته» وإنما في أمر النسَاء. 

قالت عائشة ویتلقیعه: كان رسو ل الله هبتر مجر حتیٰ كان يَرَئ أنه 
يأني النّسَاءَ ولا يتين قال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكونٌ من السَّحْرِء إذا كان 
کنا فقال: يا عَايِسَةٌ أَعَلِمْتٍ أن الله قذ آفتاني فِيِمَا ات فيه؟ آناني 
رَجْلانِ فَعَدَأحَدُهُمَا عند رآيسي وَالَحَر عِنْد َي تقال اي عِند 
ام ابال الرَّجُلٍ؟ قَال : مَطبوت. قال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قال: لبيد بن 
أَغصَمَ عْصَمَ -رَجُل ین بني ریق علیف ليهو د گان مُنَافَِا- قال: وفیم؟ قال: 
مد قا ا : وأ بْنَ؟ قال : في جُف طَلَمَةِذَكَرِ تخت رَاعُوفَةٍ في 
بر ذَرْوَانَ». قَالَتٌ: نی ا صع وس ابر ختی 

وقيل: إنه قرأهاتين السورتين» وكان ذلك الساحر قد جعل سحره 
في إحدئ رة عقدة فقراً لس هاتين السورتين استعاذة بہماء 
0 ا OE‏ حرط 


ثم قال : (وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك)ء أ أى: كد 


٥‏ 7 ۔ و(۱) 
| ستخرجه . 


فال الضف (وتعلّقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه: «الإله»)؛ 
وكذلك في غیرها من الآيات؛ مشل قوله تعالئ: تیا سود یاللہ من المَیّطن 
ارم & [النحل:۹۸]ء 20 قولے تعالیٰ: 20ا۶ هرا سیم اماب مر » 
[فصلت: ۰۲۳٩‏ وقوله تعالیٰ: تید اه إل سَمیع عم © [الأعراف: ۲۰۰]. 

۰ المصتف: ا سا آي: دعاء العبد بدعاء ا 


(۱) تقدم تخريجه ( ص٤‏ ۵). 


معنی «الرّب» و«الملك» و«الإله» ê‏ ۷ 


الأسماء الحستی والصفات العلیا). أئ: لأنه هو المعبود وحده الذي 
تجتمم فيه صفات الكمالء و«الله): هو الاسم الذي يجمع الاسماء 
الحسنی كلها؛ فتكون الاستعاذة به وكذلك بقية العبادات. 

9۵ الور توب نقد فى أذ ۹۹ ۰ 
يدعوه ويرْعَبٌ إليه ويناجيه بكلامه تعالیٰ- من الشيطان الذي يحول 
بينه وبين مناجاة ربه وسائر العبادات؛ ولهذا اشتملت سورة الناس 
على الاستعاذة منه؛ قال تعالی: ‡ من صرالَسَواس اس 4 [الناس: 4]» 
والو ساس وی هو جح 


التي يقال فيها: «أعوذ بالله من اا کے 


في جميع المواطن تكون الاستعاذة باسم ا لا بغیره» وکذا کثیر 
من أحاديث الاستعاذة التي قد تبلغ ثلائین حدیثاء جاءت یه الاستعاذة 


من الشرور ملد باسم «اله»» مشل: روا بالمِنْ جَهُدٍ د الکو" 
رم ون ی و “ ولل اي ي عو بك مِنَ 
م وَالحَرَّن)” * و«اللهِم اي ب شود بت ین عِلم لايق من لب 


(۱)ینظر: تفسیر الطبري (5 ۲/ ۵۳ ۷). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب القدن باب من تعوٌذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء حدیث 
رقم ( 171۱ ومسلم کتاب الذکر باب في التعوذ من سوء القضاء حديث رقم (۲۷۰۷)» عن 
آبي هريرة عة 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حدیث رقم (3۸۵)» ومسلم كتاب الذکر والدعاء والتوبة» 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث رقم (۰)۲۷۳۹ عن ابن عمر وَوَلِقتة. 

(:) أخرجه البخاري» کتاب الدعوات: باب الاستعاذة من الجبن والکسل. حدیث رقم (۱۳۹۹)؛ 


0۸ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لايَخْشَعٌ وین تفس لاتَشبع»" ' و «أَعُودُ بك مِنَالشَّرِّ که عَاجِلِهِ 
وآجله»" ی دہ ون موی دول 
وود ۳ ینت لسن واه ی و فیرح 
الدجّال »فلم يقل: أعوذ بالربٌ» ولا أعوذ بالرحمن؛ بل قال: «أعوذ بالله»؛ 
فأحاديث الاستعاذة -أغلبها- تأتي الاستعاذة فيها مقرونة باسم «الله». 

كال الب نت (لأن اسم «الله» تعالئ هو الغاية للأسماء؛ ولهذا كان 
کلام بعده لايتعرف إلا به؛ فنقول : الله هو السلام المؤمن المهیمن؛ 

فاسم «الله) هو غاية الاسماء؛ فهو الذي ترجع إليه جمیع الا سماء. 


وکل اسم بعده لا يتعرّف إلا به؛ فيقال:(الله هو السلام الله هو 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب التعوّذ من شر ما عملء ومن شر مالم يعملء 
حديث رقم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم كر 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۵۱۳۷)» وابن ماجه کتاب الدعاء باب الجوامع من 
الدعاء حديث رقم (1 ۳۸۶ عن عائشة وعتیعت. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده حديث رقم »)١5477(‏ وأبو داود کتاب الصلاة» باب الدعاء حديث 
رقم (۱4۸۰) وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة 
الليل» حديث رقم ))۱۳٥۲(‏ عن سعد بن أبي وقاص وتلئعة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد. باب التعوذ من عذاب القبر حديث رقم (۰)۱۳۷۷ ومسل 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة حديث رقم (۵۸۸) عن 


أبي هريرة وفتن. 


ی : جپام 
معنی «الرب» و«الملك» و«الإله» ê‏ 9۹ 
فلفظ الجلالة: «الله»» هو أعرف المعارف؛ يعرف غيره» ولا يعرّفه 
غيره؛ فلا تقل مثلا: (الرحمن هو اللہ ولا المّلك هو الله)؛ بل تقول: 


(الر وشن سينا الب . 


یہ 


.)5١ /۱( ینظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


۳ 


مس لمحت 
وبطلان مذهب المجوسية والقدرية 


قال المصتف یماد 

[والذین أشركوا به تعالی في الربوبية» منهم مَنْ آثبت معه خالقا آخر 
-وان لم یقولوا: إنه مکافی له- وهم المجوس''' ومن ضاهاهم من القدرية. 

وربوبیته سبحانه للعالّم الربوبيّة الكاملة المطلّقة الشاملة: تبطل 
أقوالهم؛ لاج فی زتویسه لجيج هنا في شين الندوات رالات 
والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنه تعالئ ليس ريا لأفعال الحیوان 
ولا تتناولها ربوبيته؛ إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟]. 


الشرح 


يقول المصنّف: (والذين أشركوا به تعالئ في الربوبية منهم مَنْ آثبت 
معه خالقًا آخر)؛ کالمَجُوس ونحوهم. ولكنهم لا يقولون: (إن الخالق 
الآخر مكافئ لله ومماثل له). 

فيقولون: إن الخلق صادر عن خالقين: (النور» والظلمة»» و(النور): 
هو الذي خلق الخيرء و(الظلمة): هي التي خلقت الشرء ولا یساوون 
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بينهما؛ بل يقولون: إن الظلمة شريرة 


() ي المطبوعات الثلاث: «المشرکون»؛ ولعله سبق قلم وصوابه: «المجوس» آو: «المشرکون 
من المجوس)؛ كما سيأ في شرح الشیخ وال 
(۲)ینظر: الفِصّل في الملل والنحل(۳۵/۱). 


"بر 
بطلان مذهب المجوسيّة والقدريّة لے ٦٦‏ 


قال: (وربوبيته سبحانه للعالم -الربوبيّة الكاملة المطلّقة الشاملة- 
ُبْطِل أقوالهم) ؛ وهي أقوال شركية» فإذا قالوا: نحن نقول: إن الله الرث» 
قیل: فلم تعبدون غيره؟! فقد بطلت أقوالكم باعترافكم بأن الله هو الربٌ؛ 
لأن هذا يقتضي ربوبيته لجميع ماني العالم من الذوات والصفات. 
والحركات والأفعال. فإذا اعترفتم بأن الله هو الربٌ الخالق» فاعترفوا بأن 
جميع الذوات والصفات. والحركات والأفعال» التي في الكون ملكه. 

قال المصئّف: (وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنه تعالئ ليس ربا 
لأفعال الحيوان)» والقدرية الثانية -وهم المعتزلة-: هم من المسلمين؛ 
یاتون بالشهادتين» ويقرون بالبعث» ويقرون باليوم الآخرء إلا أهم 
یُخرجون آفعال المخلوقین عن قدرة الله؛ فیجعلون المخلوق هو الذي 
عدر علی أن یفعل» ولیس له قدرة علی آفعال العباد! 

قال: (ولا تتناولها ربوبیته؛ إِذْ كيف تتناول ما لا یدخل تحت قدرته 
ومشینته وخلقه)؛ وهذا قول باطل» وهو قول القدرية -الذین هم مجوس 


هذه الا منت نعوذ بالله مه : 


موہ 


(۱) ينظر: مجموع الفتاویٰ (۸/ ۵ ۵). 


2 
۴ 


آنواع الشزك في الأمم 
النوع الأول: الشرك في الألوهية: 
قال المصنف رَمَدَانَه: 
اع 2 

[وشرك الامم كله نوعان: 

کا و بے وی )00 

شرك في الإلهية» وشرك في الربوبية . 

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الاشراك وهو 
تسرك عبّاد الأصنام» وعبّاد الملائكة» واه الجن وع المشايخ 
الصالحين الاحیاء والاموات. الذين قالوا: (إنما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله 
زلفی» ويشفعوا لنا عنده وينالّنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب 
يخم أعوان ۱ مَل لملك وأقاربه وخاصّته)]. 

الشترح 

کے المصنف وة أن شرك الاہم ینحصر في نوعیین: شرك في 
الإلهية» وشرك في الربوبية» ولکن الشرك في الربوبية: خاص بالمجوس 
ويسمِّوْنَ التويّة. وأما بقية الأمم. فإنهم لا يشركون في الربوبية؛ بل 
يعترفون بالربوبية لله وحده. 

وبآ المصتّف بالحدیت عن الشرك ف الإلهية» والشرك مشتق من؛ 
(التشريك) آو من: (الاشتراك) اوهو جل العبادة مشترکة بسن اله 


.)۷ ۶ /۱( ینظر : مدارج السالکین‎ )١( 
.)٤٤۸ /۱۰( ينظر: لسان العرب‎ )( 


أنواع الشّرْكِ في الأمم 9 ٣‏ 
الوا سہ اس 0ے ی ر و ا )یس یی السك 


وبين أحد من العباد أو شيء من المخلوقات. ومنه سُمَيَتِ الشركة التي 
يشترك فيها أكثر من واحد وسّميَ الذين يختلطون في المال ونحوه: 
شركاء؛ كما في قول الله تعالئ -لما ذكر العبد المملوك-: « صرب الله متا 
رجلا فیه ره مم و ورلا سلما رح © [الزمر: ۲۹]؛ ف: هرک هه أي: خلطاء 
ا کون 


فمن هنا كان اشتقاق الشُرك من التشريك. أو من الاشتراك؛ بحيث 
ناف ا مسا تکام لها ا ا ا 
للخالق» وبعضها للمخلوق. 

فإذا دعا الله ودعا المخلوق -فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله- فقد جعل 
الدعاء مشتركاء وإذا حاف الله وخاف المخلوق -خوف العبادة- فقد جعل 
الخوف مشتركاء وإذا أحبّ الله وأحب غيرة علئ حدٌ سواء فقد جعل 
محبته مشتركة؛ فيسمّئ: مشركاء ویسمّی ذلك الذي جعله مع الله: شریکا. 


والله تعالی منزّه عن ذلك؛ ففي الذکر المشهور : «لا له إلا اللّهوَحَْدَهُ 
لا شريك لَه" "» آي: لیس له مشارك في نوع سن آنواع العبادة+ بل العبادة 
بجمیع آنواعها حق الله» لا يشركه فیها آحد من المخلوقین؛ فمن جعل لله 
تعالی شریکا فقد أشرك؛ يقول الحفظی رفاك ۳: 


(۱) ورد في أحاديث كثيرة» منها: الذکر بعد الصلاة؛ كما في حديث المغيرة نة المتفق علیه؛ آخرجه 
البخاري کتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم (۸6)» ومسلمء کتاب المساجد 
ومواضع الصلات باب استحیاب الذکر بعد الصلاة حدیث رقم (۵۹۳). 

(۲) الشیخ محمد بن آحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي: مرخ نحوي آدیب. من أهل عسیر 
بجنوب المملكة العربية السعودية. كان مؤيدًا ومناصرا لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
وله مصنفات منها: الالفية الحفظية» ودرجات الصاعدین. والنفحات العنبرية والهدية السنیة 
واللجام المكين» وغیرها. توفي سنة ۱۲۳۷ ه. ینظر: الأعلام (۲/ ۱۸ ومعجم المولفین 
.(YVA /۸(‏ 


ê 55‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
سس 0 سس 7 4 1 ے2 ٤‏ 7 7 ا 0 مس - ,0( 
ومن دعا دون الاله احدا آشرل بالله ولو مَحَمّذدا 


يعني: ولو دعا محمدًا مر مع اللہ فإنه يكون مشرگا؛ لأن 

ا 0 : 1 : 3 

محمذًا رار عَبْدٌ من عبيد ال له حق عليناء ول تعالیٰ علينا حق 
جا ان ام 

رت 2 


سے ۳۳ 


حق لیس یشب غَيْرَهُ وَلعَبَدهِ 


ره 
۳ ت 
مب 


کی هما حق.ن 
فحق الله تعالئ هو: العبادة» وحق النبي ايرس هو: الاتباع. 
فعرف بذلك: أن المشركين هم الذين يجعلون العبادة مشتركة بين 
والشرك ينة ینقسم إلى قسمین: شرك اک وشرك اض 
وقد ذكر ابن القيم راه الشرك الأكبر بقوله ": 
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وَالشَّرْكَ فاخدّزه؛ یر ظَاهِرٌ 9 دا الْقِسْمُ لیس بقابل الْغشران 


7۲پ رخ نآ با ان ین حجر وین اسان 


و 5 ره ر 7 3 ط۔ سر لا 32 2 


فهذا هو الشرك الذي لا یغشر وهو الشرك الأكبر؛ کما فی قوله 
تعالئ: $ ِن الله لا به عفر أن شر یو & [النساء ء: 4غ]. 
(۱) ینظر: الأرجوزة الجامعة للحفظي (ص؛ ۰۱۰ نظمها الشيخ محمد الحفظي في نصرة دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب مت وما جاءت به من إحياء التوحید والتحذير من الشرك. 
(۲) ينظر: القصيدة النونية (ص59١7).‏ 
(۳) ينظر: القصيدة النونية (ص ۲۲۰). 


کی 0 حیھ 
أنواع الشزك في امم 0 1 


والشرك في الإلهيَّة وني العبادة هو الغالب على أهل الاشراك وهو 
آکثر ما یوجد؛ فالمشرکون في الأمم السابقة -وفی العرب قبل النبوّة» وفي 
هذه الامة- الغالب علیهم شرك الالهية وشرك العبادة؛ وهو شرك عبّاد 
الااصنام. 


والأصنام: جمع صَنّم وهو: کل ما عبد من دون اللہ؛ سواءٌ كان 
له جِرْمٌ وشبح أو ليس لے؛ کالذین یعبدون الملائكة» والذین یعبدون 
جو وت مم رٹ وکذلك 
الذین يعبدون وھ" کا يعبدون: اعد 1 والجیلانی" 3 


مس 2 (:) 


والبدوي رآ علوان" ونحوهم. 


(۱) ینظر: اللسان (۱۲/ .)۳٣۹‏ 

(۲) هو: الحسین بن علي تة اتخذ له عابدوه مشاهد في کل من: کربلاء والقاهرة» ودمشق؛ 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۷/ ۹۳ 4): (بدن الحسین نة بکربلاء 
بالاتفاق). 

(۳) هو: عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنكي دوست الحَسّني الجيلاني» ولد فی جیلان وراء 
لحان س۱۷00 تع ی ی وسمع الحديث وتصدر للتدريس والافتاءی 
وبرع في أساليب الوعظ واشتهرء وكان من كبار الزهاد له تصانيف منها: الغنية لطالب طريق 
الحقء والفتح الرباني. ينظر: المنتظم (۱۰/ ۲۱۹ وسير أعلام النبلاء (4۳۹/۲۰). 

(4) هو: أحمد بن علي بن يحيئ أبو العباس البدوي» ولد بمدينة فاس بالمغرب سنة ٦۹١ف‏ 
من أئمة الصوفية يصفونه بأنه ثالث الأقطاب الأربعة عند المتصوفة. وتوفي في مدينة طنطا 
في مصر سنة 1۷۵ هب له مشهد في مسجد باسمه في طنطاء ويقام له احتفالان سنويّاء وهما 
من أكبر الاحتفالات البدعية فی مصر. ينظر: الطبقات الكبرئ للشعراني (۱/ ۰۱۵۸ وشذرات 
الذهب (۷/ .)5١07‏ 

(5) هو: أحمد بن علوانء صفي الدین آبو العباس الصوفي اليماني ولد فی آواخر القرن السادس 
من الهجرة. قراً شیثا من النحو واللغة ونظم الشعرہ وعمل كاتبًا في بعض الدواوین السلطانية 
وتوفي في شهر رجب سنة ٦٦٣ف‏ ودفن بقرية ايفرس» من أعمال جبل حبشي محافظة 
تعزء وتقام زيارة سنوية لضریحه في منتصف شهر ربیع الأول من کل عام» باسم یوم الجمع 
المبارك»! ینظر: الأعلام (۱/ ۱۷۰). 


ا ي کوھت > اھت شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وكذلك الذين يعبدون الصالحين أحياءً وأمواتاء قد زيّن لهم الشيطان 
عبادۃ تهم» ولکن لم یسموها عبادة؛ لأنهم يَعْرِفون أن العبادة لاتنبغي إلا له 
و حده؟ قال تعالی : «إياك کٹ [الفاتحة: ٩۲۵‏ بل سموها: و رق کا 
واستشفاء ونقرُبّا؛ حتی یتجنبوا كلمة العبادة ولكنْ هي في الحقيقة عبادة. 


فنقول لهم: سموها ما شئتم 3 + آلستم تتذللون وتتضرٌعون وتتواضعون 
لهم؟! هذا التذلل والتضرع هو حقيقة العبادة؛ فقد عبدتموهم شتتم أ م 
أبيتم. 

وقد ذکر الله تعالئ أن الأولين يعترفون بأن فعلهم عبادة: ولت 
ادوا ین دونو أؤيسآء ما تم لا ربوا إل ال رح 4 [الزمر: ۳۲]. 

فهم یعرفون دلالاتِ اللغة؛ ولذا اعترفوا وقالوا : بذهم چ وسَمُوا 
فعلهم : عبادة» وذکروا الغرض الذي يعبدونهم من أجله. وهو: أن يقرّبوهم 
إلى اللہ فيقولون: نحن مذنبون وبعيدون ومحجوبون» وهم مقرّبون 
معرّزون عند الله فإذا عبدناهم ودعوناهم قربونا إلى الله؛ ولذلك هم 
شفعاؤنا عنده؛ فهذه شبهتهم. 

وقال الله تعالیٰ :ل یتک من ذو ب الما لا یسرم وَلَابنمَمُهُم وعووت 
موا سْفَعكوْتَاعِندَ ال 4 [یونس: ۸ء یعون تا ارو امن 
عند الله لهم وقد أخبر الله أن شفاعتهم لا تتفعهم؛ فقال تعالی: ولا سنوت 
لإا لمن آرتضی 6 [الأنبياء :۰ وقال تعالی: لات عن سَفَعَئهمَ سيك الا مر بعد أن ین 
آله لمن يِسَآه ری & [النجم: ٦ء‏ وقال تعالی: من دا لی ینم عنده<|لاباد ند که 
[البقرة: ۲۵۵ ]. 


آنواع الشزك فی الأمم 2 ۷ 


قال المصنْف: (کما هو المعهود في الدنیا من حصول الکرامة 
ہر ی ی ی ی ی 
عند الملك؛ ونم تَقَدِرْ على الوصول إليه» استشفَعْتَ شمیت بار داو خنات 
أو وزرائه أو خجّابه؛ حتی تقضی حاجتك بواسطتهم. 

وهؤلاء يقيسون الله تعالئ علئ الملوك مع أن الملوك بشر مثلنا 
لا یعلمون الغيب ولا ما فی القلوب؛ فكيف يقاسون بعلام الغيوب؟! والله 
تعالئ لا يحتاج إلى من يعلمه بخلقه: « لین یملیف لیر 
[الملك: ۱۶ ]. 


ودج 


۸ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الرّدٌ على هذا الشرك من جميع الكتب الإلهيّة وبیان أصله: 
قال المصتف مات 

اا اا ا سس ا حا لاش 
وترده» وتقبّح آهله وتنص على انهم أعداء الله تعالی» وجميع الرسل 
صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم» وما هملك 
الله تعالئ مَن أهلَّكَ من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. 

وأصله: الشرك في محبة الله تعالئ؛ قال تعالیٰ: لوم التًایں سيد 
من دون نم ند ادا موم کشت الو وال ءامنا لک باه [البقرة: 41۱50 فأخير 
سبحانه: أنه من أحب مع الله شيئًا غیرہ كما یحه فقد اتخذه نذا من 
دونه؛ وهذا علی آصح القولین في الآية: أنہم یحبونهم كما یحبون الله. 

رھ سر اتا ا ا وکا کک 
دلوت 4 [الأنعام: »]١‏ والمعنیٰ على أصح القولين: أنهم یعدلون به غيره 
ى العبادةه فیسوون ریت وبين غیره ف الحب والعبادة؛ وكذلك قول 
المشرکین -في النار- لأصنامهم: و نک نی کل مین (80) إذ ویک ری 
لین پچ [الشعراء: 4۸-۹۷]]. 


الشترح 5 


۳ 7 5 5 و 
قال المصنّف: (والکتب الالهية كلها -من آولها إلى آخرها- تبطل هذا 
المذهب ونرده) -وهو. جعل الأنداد مجع الله بعبادة المخلوقین- (وتقبح 


.)۳۲۲-۳۲۱/۲( من قوله: «والکتب الالهية...) إلى هناء من إغاثة اللهفان لابن القیم‎ )١( 


کے 
الزّدْ على هذا الشرك من جمیع الکتب الإلهيّة 2 80 -صصصص ص9 1 8.700 


ع 4 5 رمعو > رو 2 27 1 
آهله)؛ الذين یدعون هؤلاء وتسميهم: مشركين (وتنص على انهم أعداء 
الله تعالی)؛ لأنهم لما جعلوا عبادتہم مشتركة تنقصوا الله تعالی وشبهوه 
بالمخلوقات وبملوك الدنيا وهم بشر. 

وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام -من أولهم إلئ اخرهم- 
متفقون علئ تقبيح هذا الشرك وأهله. 

قال: (وما هنك الله تعالئ من أهلّكَ من الأمم إلا بسبب هذا الشرك 
ومن آجله)؛ فالأمم الذین أهلكهم الله كلهم كانوا يعبدون غيره؛ فقوم 
إبراهيم اعترفوا وقالوا: ويد أصْنَامًا مطل اکن 4 [الشعراء: 4۷۱ فقد 
فدل على أن لهم آلهة مع اللہ وقوم هود قالوا: تا عبد هوک 4 
[الاعراف:۷۰]» يعني: نترك عبادة آلهتناء وهکذا قال قوم شعَیّب» وقوم 
صالح» وغيرهم؛ فأهلك الله تعالی هذه الأمم بسبب هذا الشرك ولاجله. 

والأصل في هذا الشرك: محبة غير الله تعالئ؛ والدليل علئ هذا: هذه 


سے 


KK‏ . 5 > و ۳ کا یں م سے مھ موه سے رز 8ر مو١‏ ر 
الاية في سورة البقرة: © وم الناس من نخد من دون اللہ أذ ادا بوم کح 


مڪ 2 م سره 4 حمرم کے سے ع8 کے 27 2 1 
ال وَاَلَدِينَ ءَامَنوا اَسَد با َو 4 [البقرة: 40۱30 فسماها: أنداذاء والند: هو الشبيه 


زی 


والمثيل والنظير . 

وني قوله تعالی: مب کشت الل © [البقرة: 170]: دلالة على آنهم يحبون 
الله حبًا شدیدًاء ولم يُذْخلهم هذا الحبٌ في الإسلام؛ لأنہم جعلوا محبة الأنداد 
ومحبة الله على حذٌ سواء؛ فهم يحبّون الأنداد مثل حبّهم لله؛ فكيف بمن أحبهم 
أكثر من حب الله؟! وكيف بمن أحب الأنداد ولم بح الله؟! 


.)۸۹/۱۰( ينظر: اللسان‎ )١( 


۷.۰ 4 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ا 


لت ءامنا سد حبایه # [البقرة: 6 آئ: ا ا 
لله؛ لأن محبة المومنین خالصة. ومحبة المشرکین مشتركة قد آضعفها 
حب آلهتهم؛ حيث صرَفُوا بعضها لتلك الآلهة. 

والمحبة الخالصة أقوئ من المحبة المشترکة» ومن أحبٌّ مع الله 
شتا عدر كنا سیت الف نت اتلك المعيوت دام ون اف توعد 
على أصح القولين في الآية'" 

وهو -کماذکر المصنّف- معنی العَدّل المذكور في قوله تعالی: 
ئم الد کقروا رم يَعْدِلُورت 4 الأنعام: .]١‏ هو : أنهم یجعلون لله عدلاء أي: 
75 ےِ‌ ہے 7 0 9 ےه # م 1 ۰ 
شبيها ونظیرا» والمعنیٰ -علیٰ أصح القولين-: أنهم یعدلون به غيره في 
العبادة. 

وأصل العذُل: ظ كمافي قولهم: على البعير عِذْلانِ أي 
كيسان متساویان علی ج: جنبي البعیر. 

ا "0ہ" 
به غيره في العبادة؛ فيسوون بینه وبين غيره؛ يحبونهم كحب اللہ ویدعونہم 
كدعائهم لله ویخافونهم كما يخافون الله؛ حتیٰ اذ ای النار» قالوا 


رن موم 


لأصنامهم: ف« نونکا نیک مین ا( إِذ ویک العلينَ # [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 
وذلك لان أصنامهم ومعبوداتهم تدخل معهم في النار؛ كما قال تعالئ: 


2 اتکم وماتمجدوبے ین دوي نآ حصب جھنر 4 [الأنبياء: ۹۸]. 


.)4۲ سبق تفصیل الکلام في الآية (ص‎ )١( 
.)۵4۱ /۲( ينظر: المصباح المنير‎ )٢( 


الزّدْ على هذا الشرك من جميع الكتب الإلهيّة 5ے ۷۱ 


وأما إذا كانوا يعبدون الأولياء والصالحين -ممن لم یرض بعبادتهم- فان 
المراد بقوله: «إوَمَائكَبَدُوت : أنها تصوّر لهم صورٌ شبيهة بهم نی النار“' 

وقيل: إنهم يعبدون الشيطان في الحقيقة؛ فماعبد مَن عبد غير الله 
سوی الشیطانء فيقولون: 9 کال صَكلٍ مین 9 شیک رب لین 4 
[الشعراء: ۹۸-۹۷]؛ فهل سووهم بالله تعالی في الربوبية والخلق؟! 


مره 


)١(‏ ینظر: تفسیر الطبري (۰)۵۳۹/۱۲ وتفسیر ابن کثیر (۰)۲۱/۳ وسيأتي مزید بیان لهذه 
المسألة في هذا الکتاب (ص .)١55‏ 


VY‏ 22 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصنف وم 

[ومعلوم قطعًا: أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربّهم 
وخالقهم؛ فإنهم كانوا -كما أخبر الله عنهم- مقرّین بأن الله تعالی وحده 
هو رهم وخالقهم. وأن الأرض ومن فيها له وحده. وأنه رب السموات 
السبع» ورب العرش العظیم؛ وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه. 

وانما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالئ في المحبة والعبادة؛ فمن 
اجب غیر اھ تعالی» وخافه ورجاه ودل لف کمایحب ال ویخافه 
ویرجوه. فهذا هو الشرك الذي لا یغفره الله؛ فکیف بمن كان غير الله ثر 
عنده منه» وأحبٌّ إليه» وأخوف عنده» وهو فی مرضاته آشد سعيًا منه في 
مرضاة الّه؟! . 

فإذا كان المسوّي بين الله وبين غیره في ذلك مشركاء فما الظن پذا؟! 
فعياذًا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام کانسلاخ الحية من 
قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحٌّد؛ فهذا أحد أنواع الشرك"]. 


الشترح 000 


معلوم قطعًا: أن هذه التسوية لم تكن بینهم وبين الله تعالی في الربوبية ولا في 
الخلق؛ بل هم معترفون بأن الله هو الرب الخالق؛ كما آخبر الله تعالئ عنهم في قوله: 


:9 وين سألتهم من هم لقن الہ © [الزخرف: ۰۲۸۷ ويعترفون بأن الأرض وما فيها لله 


(۱) ينظر: مدارج السالكين (۳۳۹/۱). 
(۲) وهو الشرك في العبادة والألوهية. ينظر: مدارج السالكين (۲۲-۲۰/۳). 


و حد 
الزد على هذا الشرك من جميع الكتب الإلصيّة 7 ۷۳ 


وحده؛ قال تعالی: و فل من الَْرَضُ ومن فيهآ إن کنر تلوت ا سیون بو 
[المؤمنون: 0-44 ]» وكذلك يعترفون بأن الله تعالی رب السَمَوَاتِ السبع ورب 
العرش؛ قال تعالی: وف من رب امدآ ورب المسزش العم سيفو وت رد © 
[المومن ون: ۸۷-۸۱]ء ویعترفون بأنه سبحانه بيده ملکوت کل شيء؛ قال 
تعالی : فل مريو مکوت ڪل تیم وهو مب ولا مار یه سیٹولورے یلوپ 
[المومنون: ۸۹-۸۸]. 

ومکذا تبیّن هذه الایات التي جاءت في سورة (المومنون): أنهم 
مقرون بربوبية اللہ وأأنہم لم یسووا بين الله ومعبوداتهم في الربوبية 
والخلق. وأن هذه التسوية نما كانت في المحبة والعبادة. 

فين اسب أو قذنا او اف اورا غير ال ف مه بس 
لهذا الندء أو خافه كما يخاف الله. أو رجاه كمايرجوالله. فهذاهو 
المشرك. وقد آشرك الشرك الذي لا یغفره الّه. 

هذا فی التسویة؛ فکیف بمن كان غير الله -من الأندادء والاولیاء 
والصالحین- أقرّبّ في قلبه وأحب إليه» وآخوف عنده من الله؟! 

٦۷‏ عند خد القضاة فقال خصمه: 
لا بد أن یخلف؛ فحلف باھ أيمانًا بالخةء فقال الخصم: لا آزضی إلا أن 
يحلف بِالوَلِيَ -أي: فلان الذي كان يعظّمه-» فلما ألجأه إلى ذلك أحجم 
وترك الحلف بالولی واعترف بالحق؛ فلا كان قدر الله في قلبه ضعیفاه 
وقدر الولي عظيمًاء حلف با کاذبّاء ولم يحلف بالولي وهو کاذب. 


۷ ۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فاذا كان الذي يسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشرگا» فما الظن 
بمن یفسّل المخلوق على الخالق؟! 

وعیاذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد؛ فإن القلب إذا انسلخ 
من معرفة الله وتوحيدهء حل فيه الشك والکفر. وعيادًا بالله أن ینسلخ 
القلب من الاسلام کانسلاخ الحيّة من قشرها؛ لأنه إذا كان كذلك» لم 
يبق في القلب إيمان» وهو مع ذلك يقول: (أنا مسلم موخد)! وكيف 
يكون موخْدا والمخلوقون أعظم في قلبه من الله؟! هذا أحد أنواع الشرك: 
الشرك نف الالوغیة 


الادلة على توحيد الالاهية 


الأدلة على توحید الالهية: 


قال المصنف یاه 

[والأدلة الدالة على أنه تعالی يجب أن یکون وحده هو المألوه. 
تبطل هذا الشرك وتذاحض حجح آهله» وهي آکثر من أن يحيط بها 
إلا الله تعالی؛ بل کل ما خلقه الله تعالی» فهو آية شاهدة بتوحیده» وکذلك 
کل ما آمر به. 

فحْْقَه وأمره» وما فطرٌ عليه عباده ورکب فیهم من العقول: شاهد 
بأنه الله الذي لا إله إلا هوء وآن کل معبود سواہ باطل» وأنه هو الحق 
ج پت 


مر ص از" مر ےک ۳۹3 ره و ر 2ھ و 
وَوَاَعَجَبًا كتف د ١‏ بُعْصَیٰ الا 4 أمْ كيف یححده الخاحد؟! 


ای | 1 و ۰ م ہپ کو 3 


الشترح 


قال المصیّف: (والأدلة الدالة على أنه تعالیٰ يجب أن يكون وحده 
هو المألوه؛ تبطِل هذا الشرك)» وهي كثيرة جدًا. 
منها: الأدلة التي ورد فيها: (لا إله إلا الله)؛ مثل قوله تعالی: لا هل 


زره مر رم 


هوالح الْقَيوم 4 [البقرة: ۳5۵ وقوله تعالی: $ سهد اله ته ا اله لا هو € [آل عمران: ۸ 
525 سے کے همم یس ال جم ری عا سے 
بت لَه الاو لحمعتکم إل بو یمه لاب فی [النساء: ۸۷] وقوله 


حرم 


پت 


تعالیٰ: $ الله لَه 4 [محمد: ۱۹]. 


۷٦‏ 4۸ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فهذه الأدلة وغيرها تبطل الشرك وتحض حجج أهله الذين 
يقولون: ما تعَبدهم إلا ليقربونا إلى أله لمح © [الزمر: ۳]. 

والادلة أكثر من أن يحيط بها أحد؛ ومنها قوله تعالی: «ولاَذع مع 
لَه إلا ءاخر [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالیٰ: 8 ولا تدع من دون الوما لاينفعك ولا 
بضر [يونس:7١٠].‏ 

وکل ات اه فانه آبة شاهدة علی و ك کل ما آمر 
ماک و ع هافر ھر ی یالتعا تست 
وما فطر الله عليه عباده -من معرفته وما ركبه فیهم من العقول- تشهد 
بأن الله تعالی لا إله غيره» وتدل بأن كل معبود غیره باطل» وآن الله تعالی 
هو الحق المبين» تقذس وتعالی. 

وقد کر المصنف امانا تدل علی هذا المعنی آوردهاابن کے ”' 
عند تفسیر قوله تعالی: ییا لاس ابد وأ ریک ای لح وین من نیک 4 
[البقرة: ۰۲۲۱ ونسبها لابن الیش -وهو شاعر مُچید من أبناء الخلفاء 
من بني العباس- يقول فيها: 


6 سے ت هو . ت” ۵ م 1 ٤ه‏ 2و م ر ۶ 2 و 
فیا عَجبًا کیْف بعصی الا هم كيف يَحْحَدهُ الجاجذ؟! 


و : 2 2 ه 5 فالعا ا دك اک 3 
ولله في كل تحريكة وَتسكِيلةأبَداشاههمد 


)١(‏ ينظر: تفسیر القرآن العظيم (۱/ ۳۱۲) والمشهور أنها لأبي العتاهية» وهي في ديوانه (۱۲۲)؛ 
ونسبها له آبو منصور الثعالبی في التمثيل والمحاضرة (ص١١)‏ 

او الان كيدان بن المع ماه أمير المؤمنين محمد بن جعفر كان متقدمًا في الأدب. 
غزير العلم» حسن الشعرہ توفي مقتولا سنة 197ه. ينظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۹۵ وسير 
أعلام النبلاء .)٤١ /٠١(‏ 


: حیھ 
الادلة على توحید الالاهية ۷۷ 


0. 


و و سے م 2 مر عه َ‫ و 2 3 2 و 
وفی كل شیء له آية تدل علی آنه واصدا 


يعني: عجيبٌ من العاقل أن يعصي الب وأن یجحد حقه! وکل 
مایکون من الحرکات والسکنات في هذا الکون شاهد بأنه تعالی هو 
وحده الاله الحقء وفي کل المخلوقات -صغیرها وكبيرها- آية تدل على 
وحدانية الخالق سبحانه. 

فاذا تأمّلت البعوضتة أو الذرّة أو الفيلء أو النَّعَامء أو الجمّال» 
ال الفيال: أن اپب تفر عوجت تھا آبه حال عا فر عا لقينا 
وحكمته ووحدانيته. 


ويقول أيضًا ال الاو 
دسم ٩‏ . ہہ 54 رڈ وہ ہے 0990+ و 
امل في نَبَاتِ الأزض وانظر إلى آثارتاصنَع اليك 


0 کی ۶ی £ ۳ 2 و ۳۶ و 
:من لحي شاخصات اخداق هم الذمهَت السّبيك 
عيون من لجین خصات : ی 


عل شب الخد شاهداث - تار أنه یس له شريك 


چیم 


(۱) نسبها ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳/ ٤٦٥)ء‏ وابن كثير في التفسير (۱/ ۱۹۸ والبداية 
والنهاية /١5(‏ ۸6 إلى أبي تُواس. 


۷۸ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


النوع الثاني: الشرك في الربوبية: 


قال المصتف َمَلل: 

[والنوع الثاني من الشرك: الشرك به تعالئ في الربوبية”'': 

كشرك من جعل معه خالقا آخر؛ كالمجوس وغيرهم» الذين 
يقولون: بأن للعالم ربَیّن: 

أحدهما: خالق الخیر» ويقولون له بلسان الفارسية: (يَرْدَان). 

والآخر: خالق الشرء ویقولون له بلسانهم: (أَهْرَمَن) ". 

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: بأنه لم یصدز عنه إلا واحد 
بسیطء وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس. وأن مصدر هذا 
العالم عن العقل الفمّال؛ فهو رب كل ما تحته ومدبره". 

وهذا شر من شرك عبّاد الأصنام والمجوس والنصاری. وهو أخبث شرك 
في العالم؛ إذ يتضمن -من التعطیل» وجحد إلهيته سبحانه وربوبیته» واستناد 
الخلق إلى غيره سبحانه- مالم يتضمنه شرك أمة من الأمم]. 


الشترح ٦‏ 
تقدم النوع الأول -وهو: شرك العبادة أو الالهیة- وهذا هو النوع 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۲ 

(۲) المثبت من |حدی النسخ. وفي ط علي العمران: «ویقولون له المجوس» وهو جار على لغة 
أكلوني البراغيث» وني النسخة الثالشة: «ویقول له المجوس بلسانهم» وهي آیضا صواب؛ 
ولکنْ فيها تکرازا. 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۹۷). 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۱۱۳)؛ وفیه الرد علیهم. 


الأدلة على توحيد الإلاهية 9 ۷۹ 
8 ی,, ا سیب ےنگ 


الثاني: الشرك في الربوبية؛ فأصحاب هذا الشرك جعلوا معبوداتهم أربابًاء 
أو جعلوا مع الله ربا یخلق ويرزق ويدبر الأمر. وهؤلاء أكفر من الأولين 
الذين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وحده؛ كما أخبر الله عنهم في قوله: 


م ۳ ہے ور ھ ہے N‏ و کے سم ھ ce‏ ا رر ۸م ومع داه 7 
#قل من يرزقكم من السما والارزض آمَن يملك السمع والابصر ومن مخرج الحىّ من المیّتِ 


> ۶2 رآ ہے ر و ر ر 


وخر میت یرے الحی ومن يدير الام فسيقولون الله ه [یونس: ۳۱]. 

فال کون لاه تون يف ون جأن الهو ۶ ار اما هو لاء 
المجوس وغیرهم. فجعلوا مع الله أربابًا یخلقون ویدبرون. 

فيقولون: إن للعالم ربين: 

أحدهما: خالق الخير» يسمونه: (یزدان). 

والثاني: خالق الشرة دونه رح 

وأكثرهم يعبرون عنهماب: (النور والظلمة)؛ فالنور خلق الخير. 
وال ییالال اس 

كذلك الفلاسفة ومن تبعهم الذین یقولون: بأنه لم یصدز عن الله الا 
واحد بسیط. ویقولون: (إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد). 

وهذه العبارة التي يردّدونها مردودة علیهم؛ من جهة أنه لیس من 
المخلوقات آحد يصدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان» وإنما الجمیع بتقدیر الله 
(۱) ينظر: الملل والنحل (۳۸/۲). 


کار 8 

۸۰ ا شرح کتاب تجرید التوحید المفید 

وهؤلاء الفلاسفة (الفللاسفة الالھیے.)؛''' -"وهم آتباع 
آرسطو- يثبتون إلهًّا خالقاء ولكنهم يقولون: إن هذا الخلق قديم ليس له 
بداية» وليس للبشر أوّل» وینکرون انقضاء الدنياء ويدّعون أن هذا الخلق 
لايفنئ بل هو باق؛ فيتكرون بعث الأجساد. ويقولون: (إنما هي أرحام 
تدفع» وأرض تبلع)» وليس لهم بداية ولا نهاية. 

وهؤلاء كفار؛ حيث أنكروا مبدأ الخلقء وقالوا: لیس هناك رجل اسمه 
آدم خَلِقٌ من تراب» وأن جنسه موجود ليس له بدء. وكذلك أيضًا الحيوانات 
ليس لها أول؛ فالأنعام والحشرات ونحوها لم تزل موجودة من غير بدء. 

وهناك قسم آخر من الفلاسفة وهم: (الطبائعیون)'' الذین ینکرون 
الخالق» فيجعلون الأمر مستندًا للطبائع؛ فالطبيعة -عندهم- هي التي 
تؤثر في هذا الكون؛ ويقول فيهم بعض المعاصرين: 

5 08997 € ر وده ره یك رت # رقو ارو رفو و 00 

یی الطبيعة فى الاشیا مُوَثْرَةَ این الطبيعة یا مخذول إذ وجدوا؟! 

هولاء الفلاسفة یرون أن مصدر المخلوقات كلها عن العقول 
والتفوس. وآن هذا العالم یصدر عن (العقل الفعال)ء ویقصدون ب (العقل 
الفعال): الخالق للعالم الذي نحن فیه. 
(۲) الطبائعیون: قوم آکثروا بحثهم عن عالم الطبیعة وزعموا أن النفس تموت ولا تعود وجحدوا 

الا خرة والجنة والنار. ینظر: تلبیس ابلیس (ص ٩‏ ). 


(۲) القائل هو: الشیخ حافظ الحکمي رام والبیت من منظومته: الجوهرة الفريدة في تحقیق 
العقيدة (ص۳). 


۲ حدم 
الادلة على توحيد الالاهية پر ۸۱ 
ال ل ار كه يبي ۱۱ 


وقد رد عليهم العلماء ومنهم: شيخ الاسلام راه في المجلد الثالث 
من (مجموع الفتاوئ»”' » وفي مواضع أخرئ من كتبه . 

وهذا الشرك شر من شرك عبّاد الأصنام» ومن شرك المجوس. 

فشرك هؤلاء الفلاسفة أخبث شرك في العالم؛ وذلك لأنه يتضمن: 
تعطيل الوجود عن خالق ومدبر» ویتضمن: جحد إلهية الله وربوبيته 
دا فام انه سیون الاو اال عے اله نال عي الول 
أو الطبيعة» وهذا لم يتضمنه شرك أمةٍ من الأمم؛ بل الأمم كلها تعترف 
بربوبية اللہ وإنما كان شركها في العبادة. 
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(۱) ينظر: مجموع الفتاوئ (۳/ .)١ ١7‏ 
(۲) ینظر: الصفدیّة (۱/ ۰۱۳-۸ (۲/ ۱۰-۲۵۱ ۰۲ ۰)۳۳۷-۳۳ وبيان تلبيس الجهمية (۵/ ۲۰ ۲- 
٦ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۰)۳۸6۰۱۲۸/۵ وغیرها. 


۸۲ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


دخول شرك القدرية في هذا النوع: 
قال ا چو EES‏ 


رش یہ لحرت ادرو 
شبههم الصحابة وتف بالمجوس؛ كما ثبت عن ابن عمر'' 75 بن عباس 
ةنر ”ء وقد روئ أهل السنن فيهم ذلك مرفوعًا: َنهُمْ مَجُوس هَل 
الآمَّة)]. 


الشرح 


القدرية من هذه الأمة يعترفون بالله ربا ولا وخالقاء ولكنهم 
يقولون: إن الله لا يخلق أفعال العباد -ومنها المعاصي- لأنه لو خلقها 
ثم عاقب عليهاء لكان ظالمًا؛ فلذلك يقولون: (إن العبد يخلق فعله. 
وان الله لا یقدر علی أن كد كيولا آن یْضلٌ)؛ فشر القدرية مختصر من 
شرك المجوس. 

ك و سك پر 
عن ابن عمرہ وابن عباس وَلقائئڈ؛ أنهم یقولون: (الْقَذَرِقَةُ مَجُوسُ هَل 
امه لتق لول قد 
)١(‏ آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۰4۳۳ والطبري في صریح السنة (ص۲۱) وابن بطة 

في الابانة (۳/ ٢۲۲)ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (6/ 14۳) والبيهقي في القضاء 


والقدر (ص ۲۸۲). 
(۲) آخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (4/ ۱۸ ۷). 


e 5‏ 
دخول شرك القدرية في هذا النوع 0 1 ۸۳ 


وروي في ذلك حدیث مرفوع رواه آهل السنن؛ أنهم: «مجحوس هذه 
الْأَمَدَا؛ رواه آبو داود. واین آبی عاصم في «السنة)» والحاکم. واللالکائی؛ 
عن ابن عمر وقال الحاکم:(حدیث صحيح على شرط الشيخين؛ إن 

(۱) 82. 5 1 

صح سماع آبي حازم من ابن عمر» ولم یخرجاه) ۰ 

وله شواهد عن جماعة من الصحابة لا تخلو آسانیدها من مقال. 

وقال ابن القيّم: (إنه قد روي عن جماعة من الصحابة منهم: ابن 
عم وحذيفة وابن عباس» وجابر وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ورافع بن خدیج) »ثم تكلم علئ أسانيدهاء وأنها لا تخلو من 
مقال. 


والصحيح: أنه موقوف» ولم يثبت مرفوعّا . 


مورب 


(۱) أخرجه آبو داود کتاب السنة باب في القدر» حدیث رقم (5191). وابن آبي عاصم في السنة 
(۳۳۸)ء والحاکم في المستدرك کتاب الایمان (۱۵۹/۱) واللالكائي في أصول اعتقاد أهل 
السنة /٤(‏ ۷۰۷). 

(۲) ینظر: تهذیب السنن (/۲۱۱۱). 

(۳) ینظر: العلل للدارقطني (۱۳/ ۲ ۱۰). 


> 
۳ 


اجتماع شزکي: الربوبيّة والالوهيّة. وانفرادهما 


قال المصئف رجاه 
[وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد» وينفرد أحدهما عن الآخر. 


والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزّلة من عند الله تعالئ» كلها مصرّحة 
بالرد على أهل هذا الإشراك؛ كقوله تعالئ: 9یا ند [الفاتسة:ه]؛ فانه 
ينفي شرك المحبة والالهية وقوله: ولا نع 4 [الفاتحة:5]؛ فإنه 
ينفي شرك الخلق والربوبية. 
فتضمّنت هذه الاية تجرید التوحید لرب العالمین في العبادة وأنه لا يجوز 
إشراك غيره معه؛ لا نی الأفعال ولا في الألفاظ. ولا نی الإرادات]. 


الشترح 
كثيرًا ما یجتمع شرك الربوبية وشرك الألوهية في العبد» وقد ينفرد 


أحدهما عن الآخر؛ فيكون هذا فيه شرك ربوبية» وهذا فيه شرك إلهية. 
والصواب: أن أصحاب شرك الإلهية الذين يعبدون غير الله هم 
الاکٹر؛ ومنهم القبوريون الذين يعبدون الأموات. 
والقرآن والکتب المنرلة من عند اش تعالی کلها مصرّحة بالرد علین 
آهل شرك الالهية وشرك الربوبية: 


)١(‏ ینظر: الجواب الکانی (ص۲۰۰-۱۹). 


7 من * 3 3 حل أ 
اجتماع شزكي: الربوبيّة والألوهيّة. وانفرادهما نے Ao‏ 


فالشرك في الإلهية يرده قول الله تعالئ: «ایاك ند ه. 
والشرك في الخلق والربوبية يرده قولے تعالئ: «و مَنْتَعِيتٌ #6؟ 
فان الربٌ هو المستعانء وهو الذي يَقَدِرٌ على أن يعين عباده ويثيبهم. 
وهذه الآية لإاك ند وك دتعي 4 7 0 تجريد 
التوحيد كله لربٌ العالمين في العبادة. 
فلا يجوز إشراك غير الله معه؛ لا نی الأفعال: ولا نی الالفاظ ولا نی 
الارادات والنہّات؛ لأن الله تعالی له الإلهية والعبادة كلها: 
# فلا يشاركه أحد في الأفعال -كالركوع والسجود وغيرهما- 
ولا یشارکه أحد في الكلمات التى يُتَعَبََدٌ بها لله؛ فلا يقال: (سبحان 
الله ورسوله)ء ولا يقال: (الحمد لله ورسوله) ولا يقال: (الله ورسوله 
أكبر)» وأشباه ذلك. 
# ولا يشاركه أحد في الإرادات والنیات؛ كما في الرياء وغيره؛ فلا ينبغي 
أن یراد بالعمل الصالح غير وجه الله تعالیٰ. 
وهات ف ذلك كلد شاه ا 


دخ 


.)۱۱۰ ينظر: (ص‎ )١( 


۸٦‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


١‏ - الشرك في الأفعال: 
قال المصتف رجا 


[فالشرك بے في الأفعال: كالسجود لغيره سبحانه» والطواف بغير 
البيت المحرّم وحَلَقِ الرأس عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار 
ر الجر را سوه ان جس ھا رو لا رضي ال نيبا اشن 
واستلامهاء والسجود لها. 


وقد لعن النبى ةيمسا من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
یصلّی لله فيها؛ فکیف من اتخذ القبور أوثانًا تَعْبَدُ من دون الله؟! فهذا لم 
يَْلمْ معنی قول الله تعالئ: ك َة 4 [الفاتحة: 0]. 


۰ )۱( ا 27 گی 3-2 ساس ۷ 2 سے ی ۹2 2 
وئی(الصحیح) عنه مر أنه قال: العَنَ ال الیهود والتصازی؛ 

م 4 و و 6 سس ۰ )۳( ۹1 2 ٤ے‏ م 2 7۸۳ 

اتخذوا فبور انبيائهم مَساجد) ء وفيه عنه ایضا: «إن من شرار الناس من 

2 وو 7 را کو ا او وت ی رز 2 2 م و E‏ 2 

ندركهم الساعة وهم احياء. والذین يتحدون القبورَ مساجد». 

)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث 
رقم (۰)۱۳۳۰ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور حديث رقم (۵۲۹). عن عائشة َء ولفظه عند البخاري (۱۳۳۰): «اتخذوا قبور 
اف مسجا بالافراد. 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده حدیت رقم »)۳۸٤٤(‏ وابن خزيمة» کتاب الصلات باب الزجر عن 
اتخاد القبور مساجد (۷۸۹) وابن حبان» كتاب التاریخ» باب البيان بأن من أدرك الساعة وهو 
عن ابن مسعود وه وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ٤‏ 1۷): «پاسناد جید». 
وقول المصنف: (وفیه) فيه إيهام بأن الحدیث في الصحیح. ولیس كذلك» كما سبق. 


0 1 پ حیلم 
الشرك الأفعا ا 
لشرك في ل نک AV‏ 


2 E 


و و ۱ 
ایضاعنه هرسا : صن گان کم انوا یحو لور 
کت ل تک مسَاجد؛ فا ني أَنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ. 


وی متند وت از سح حبّان عنه صا سر «العنّ 
وا الْقبُور وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌ وَالسّرّجَ) '. وقال: (اشتد 
َب اثوعلی قَوْم انحَدُوا ور ایائ عتاجته 1 


وقال: ِن مَنْ کان قبلكمُ كَانُواإِذَا مات فبهم لرَجُل الصاح بوا 


ہے سس و 
عَلَى قَبْرِهِمسْجدًاء وَصَوَرُوا فِيِهِتَلْكِ الصوَر ؛ أُولَئِكَ شرا الق عِنْدَ 
ال ۳ ] 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
حديث رقم (۰)۵۳۲ عن جندب بن عبد الله البجلي وت 

(۲) هكذا أورد المصنف الحدیت. وقد رواہ أحمد في المسند بلفظ: : «آن رسول الله ضایر لعن 
زورات القبور؛. من حديث أبي هريرة نة برقم (۹٤۸))ء‏ وراوه من حديث ابن عباس 
تفه حدیث رقم (۱ ۰ء بلفظ: «لعن رسول الله عبر زائرات القبور..٩)‏ الحديث. 
یر و و هب 
القبور حديث رقم (۳۱۷۸). بلفظ ظ: «لعن الله زائرات القبوراء وروی حدیث ابن عباس 
رتیه بلفظ أحمد في کتاب الجنائز باب الزجر عن زيارة القبور» حدیث رقم (۳۱۸۰). وأما 
لفظ المولف فلم آجده بتمامه. وانما روی آوله فقط أبو داوود الطيالسي في مسنده» حدیث 
رقم (۲۷۸)؛ ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده» حدیث رقم (۵۹۰۸) کلاهما بلفظ: 
«لعن الله زوارات القبور» من حدیث آبي هريرة تلمتۃ. [وکتبه عبد الرحمن ابن الشیخ عبد الله 
بن جبرين عفا الله عنه وعن والدیه]. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۰۱۷۲ عن عطاء بن يساره مرسّلاً. وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۱۵۸۷) وار بن أبي شيبة في المصنف »)۷٥٤٤(‏ عن زيد بن أسلم» مرصلا. 
(8) لم أجده بهذا اللفظ وقد أخرج البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. حديث رقم (5717)» ومسلم كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب النهي عن بناء المساجد علئ القبور» حديث رقم (0۲۸ حديثًا عن عائشة 

یلت وصدره: (أولشك إذا کان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا....). الحدیث. 


۸۸ 45 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الشترح 


السجود لغیر اللہ والطواف تعدا بغیر بيت الله: شرك في الافعال 
وكذلك حلق الراس عبودیه لغير الله: شرك في الافعال؛ لان حلقه بعد 
النسك عبادة؛ فالذين يحلقون رؤوسهم عند القبور أو يصلون أو يطوفون 
ویخضعون لها ویتذللون فإنهم بذلك قد عبدوها وأشركوا بالله» وكل 
هذه الأفعال شرك؛ لأنہا عبادات صرفت لغير الله. 
ومثله: تقبيل العَتّبات والقبور والأنصاب» واستلامها أو السجود لها 
تعبدًا؛ فهو أيضًا شرك بالله؛ لأن المیت انتقل من الدنيا وانقطع عمله والقبر 
إنما هو تراب أو أحجار» فليس شىء من الجمادات یقبّل تعبدًا إلا الحجر 
5 ےت - اي ۰ تی 
الأسود؛ قال ابن عباس: «الْحَجَرٌ لاس ود ین اللو في الأزض» › فلا تقبل 
على وجه الأرض -تعبّدًا- بناية الا هذا الحَجَرَ 
۲ شا لله فيهاء ثبت ذلك في آخر حياته؛ كما في حدیث عائشة تتا لما نزل 
برسول الله صا وس طفق یرم خميصة على وجهه فادا اغتمٌ کشفها 
7 ون رر نے 7 9 7 را يو و 
فقال وهو فی سُکراتِ الموت: الکن ال اليَهودَ وّالنصضارزی؛ اتَکدوا قنور 
آنیانهم مَسَاجِدَ؛ بُحَدْژمٹل الذی صتعوا؛ فمن اتخذها مساجد يصلى فيها 
لله» استحق هذا اللعن؛ فکیف بمن اتخذها أوثانًا تعبد من دون الله؟! 
بخداد (7/ ۳۲۸)» عن ابن عباس مرفوعا. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :)۲۳٢ /٥(‏ 
«وهو معروف من کلام ابن عباس» وروي مرفوعا؛ وفي رفعه نظراء وقال ابن حجر في المطالب 


العالية /٦(‏ 1۳۲): «هذا موقوف صحيح". وانظر الکلام عليه في: العلل المتناهية (۲/ ۵ 01)» وفيض 


٤ 0‏ يام 
الشرك في الأفعال بک ۸۹ 


وهذا يقع في الذين جعلوا القبور داخل المساجد وإن قصدوا التب رک 
ببقعة في المساجد؛ لأن ذلك قد يؤول إلئ عبادتها والتمسح بها وندائها من 
دون الله؛ فهؤلاء لم يعلموا معنی قول الله تعالی: اياك تسد [الفاتحة: ٥‏ 
ولم یستحضروا أن العبادة لله تعالئ وحده ولا عَرفُوا المراد من: لتَبِثَدُ4. 


م ۶ وو و 


۹" مر ۳1 م۶ رم و ٥‏ 
وقوله صاََص: «إنَّ من شِرَارٍ الاس مَنْ تذر کم السا رهم 
عن رت كد امو مَساجدا؛ ا شرار الناس؛ لأنهم 


قال ال ت ما او یھت عله دود نم من کان "07 


عَنْذلِك))), وئی رواية: 10 7 7 تساج 


يقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب یمه في «کتاب التو حید) : 


(فقد نہیٰ عنه آخر حياته قبل موته بخمس» ثم إنه لِعَنَ -وهو في السَيّاق- 
مَن فعله. والصلاة عندها من ذلكء. وان لم یبن مسجد). 

فالذد ين يَتَحَرَّوْنَ الصلاة عند القبور» قد اتخذوها مساجد. فإذا قالوا: 
ما بنینا علیها مسجدا بمحراب قلنا لهم: إن کل موضع يُتَحَرّىئ للصلاة 
فإنه مسجد. وکل موضع يلك فيه یسمّیْ مسجدا؛ فقد قال موه 
«وَجْعِلَتْ لِى الأزض مَسْحِدًا رورا" 


.)٦٤ص( ینظر: كتاب التوحيد‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب التیمم باب التیمم حديث رقم (۰)۳۳۵ ومسلم» كتاب المساجد‎ )۲( 
ومواضع الصلاۃ حديث رقم (9۲۱) عن جابر بن عبد الله ربعن‎ 


لپ حور )ان ازع ۱۳۳9 ۱۵9 مق 


وی (مسند لاسام ا خن واصحیح ابن حبّان» عنه ما 
أنه قال: الْعَنَ الله الله َه رُوَارَاتِ الْقبور وَالْمُتَخِلْہ بن عَلَيْهَا الْمَسَاجد وَالسّرّجَ ١‏ 
۰20 ٰ۰ و 
کرت تار القبور. 

O ۲‏ دلي وميه ٘7 
المساجد: هم الذين يبنون عليها مساجد أو: الذين يدفنون موتاهم في 


تن 
2" پشرجونهاء آي: یجعلون علیها شرجا ومصابیح باللیل» وکل 


وی له شب افوعلی گزم اكوا بود نبیالهم 
مَسَاجِدَا :دلیل علیٰ أهسم يستحقون غضب الله الذي يقتضي عقوي 
والحدیث نی اعوط مالك ا و «مصنف عبد الرزاق»" E‏ شاه عفن 
الامام آحمد بلفظ مقارب. واسناده لا بأس به ٠‏ 

کر ا ہو ة ام المؤمنين؛ أن أَمَّ حبيبة وام علج دتري 

7 وایتها بالحَبَشة فیها تصاوین فذکرتا للنبی مین فقال: «أُولَيِكِ 

ا کان فم لب صاخ َا باعل ره عنجناه وُو فی لت 
الصَوّن فَأُولَتِكَ شر راژ الحُلق عند الله يوم القِيَامَة م5 أي: كلما مات واحد ودفنَ 
نصبوا صورته علیه» ثم لا يزالون یعظمونه فأخبر أنہم : «شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ 
2ای مسھ الاموات. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۲))ء عن عطاء بن یسان مرسَللاء وأخرجه عبد الرزاق في 

المصتّف برقم(۱۵۸۷).وابن أبي شيبة في المصنف برقم (5 4 75)» عن زيد بن أسلم» مرسّلا. 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۰)۷۳۵۸ وقال أحمد شاکر في تعليقه على المسند: 

ااصحيح). 


أقسام الناس في زيارة القبور 0 ۹۱ 


أقسام الناس في زيارة القبور: 
قال المصنف رَمَدَامَة: 

[والناس في هذا الباب -آعني: زيارة القبور - ثلاثة أقسام: 

قومٌ یزورون الموتی؛ فيَدْعون لهم؛ وهذه هي الزيارة الشرعية. 

وقومٌ يزورونهم؛ یعون بہم؛ وهؤلاء هم المشرکون وجَهَّلة العوامً 
والطّعَامُ من غلاتهم. 


0 


۶ و 


5 بر ۵ و گی 5 5 ر ت 
وقوم یزورونہم؛ فیدعونهم آنفسهم. وقد قال النبي مر «اللهم 
fro‏ مه مه مح و ور و (۱) ۰ 5 
الشترح 
الناس في زيارة القبور ثلاثة أقسام: 
القسم الاول: قوم یزورون الموتی» ویدعون الله لهم؛ وهذه هي 
الزيارة الشرعية التى حث عليها النبى مر آصحابه» وكان في أول 
الأمر قد نهاهم عنها؛ لأنہم حديثو عهد بالإسلام؛ ثم بعد ذلك رخص 
. 7 هه سو لئے و و وی ہگ و ر سح “ام هه رتور و 
لهم فيهاء وقال: «کنت تَهَيْتكُمْ عَنْ زیارة الْقبُورِ فزوژوها؛ فانها تل 1 
٦‏ 2 ۱ 

الاخرةه » آی: یتذکرون ما الموت وما بعده. 

(۱) آخرجه أحمد في مسنده حديث رقم (۸٥۷۳))ء‏ والحميدي في مسنده» حدیث رقم (۱۰۵۵)) 
وآبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (11۸۱) والبيهقي في معرفة الستن والاثار» حديث 
رقم (۷۸۲۲) عن أبي هريرة و تۂ. قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۳/ :)۲٦٢‏ «رجاله 
نقات؟. 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب الجنائزء باب استنذان النبي متي ربّه عمجل في زيارة قبر أمه» حدیث 


رقم (۹۷۷) والترمذي کتاب الجنائز» باب الرخصة في زيارة القبور» حديث رقم »)٠٠١٤(‏ 
والله للفظ له عن برَيّدة بن | حص لحصیب موب 


x ۹۲‏ ۱ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


5 أن ولوا «السَلامُ عَلَيْكُمْ َفل الدّبّار مِنَّ الْمُؤْمِنِيِنَ 
سس سو دیو وس ۹س 
تبِعٌ؛ فسا 0" وارلا الم لا تخر رمتا أَجْرَمُمٍْ 

ہر 


دس سی »وان زا فقال: «اغْفِرٌ لَنَا ولهمٌ» كان حستا ؛ فتكون 
الزيارة لمقصدين: تذكر الآخرة والدعاء للموتیٰ 


القسم الثاني: من یزورون الموتیٰ ,یعون بهم يعني: يتوسّلون ہم 
ويقولون: أسالك بحق السيد فلان أو: بحق الميت فلان» فهم يدعون 
الله ولكنهم يجعلون الموتئ وسائط يدعون بهم وهؤلاء مشركون ومن 
جهلة العوام والطغام الذين لا علم عندهم ولا بصيرة» ولو كانوا غير 
قاصدين عبادتہم؛ فإنهم إذا دَعَوٌا الله بهم فقد توسّلوا بمخلوق لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرٌّاء وكان عليهم أن يَدْعوا الله تعالی وحده بأسمائه؛ لقوله 
تعالئ: وتر السا سی فادعوه يها © [الأعراف: ۰] آئ: ادعوه بأسماگه. 


القسم الثالث: قوم يزورون القبورء فيَدُعونَ الأموات أنفسهم إذا 
زاروهم؛ فیقولون: (یافلان انفعنا يافلان» ارفع درجاتناء اشف مرضاناء رد 
غائبينا)؛ وهؤلاء هم المشركون في الربوبية؛ لانهم جعلوهم أربابًا من دون 
الله وقد تقدم قول النبي ی لله لاتجِعَلْ قنري وَنَنا يُعْبَدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها؛ حديث 
رقم (۹۷). والنسائيء كتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» حديث رقم (۲ ۰۲۰ 
واللفظ له عن بُرَيْدة بن الحصیب یٹ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده حديث رقم (٢٢٢٤۲))ء‏ والنسائي في السنن الكبرئ. كتاب عشرة 
النساء باب الغيرة. حديث رقم )۸۸٦۴(‏ وابن ماجه كتاب الجنائز» باب فيما يقال إذا دخل 
المقابر حديث رقم (١٥٥۱))ء‏ عن عائشة ستها. 

(۳) ينظر: المغني (۳/ ۵۱۸). 


7 و د 
ٹم ہے 
٦ ۳۹ 13‏ 
: ز J‏ 3 
الثاس في یہ لقبور ۹۲ 


0 وزوا 
1 مشركين 7 
لحا ۰ نون : تجا 
1 ۽ لاء بل 
صل: أن هو 4 ۱ 
۱ لته . 
عبر ۱ شرك و الربوبہ 
ك الألوهية إلئ الشرك في 
3 


جیب 


45 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


حماية النبي مس جناب التوحيد: 
قال المصنف وَمَدَادَ 

[وقد > حَمَئ النبي ادووس جانب التوحيد أعظم حماية؛ EE,‏ 
لقوله تعالی: «لیاك مد [الفاتحة: .]٥‏ 

ہد وی ۳۹ ۲ Ex‏ 0( 3 ۳ راأسه 

حتیٰ نہیٰ عن الصلاة في هذين الوقتین ؛ لکونہا ذریعة إلى التشبه 
بعبّاد الشمس الذين یسجدون لها نی هاتين الحالتين. 

وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح؛ لاتصال 
هاس الو فين الو الات سک ال کون نیا لس 

وأما السجود لغير اللہ ففال صاله دوس ( لا ین يَبْضفِي لخد أَنْ يِسحد 


لحب الا »۳ . 
و(لا ينبغي) في کلام الله ورسوله» انما یستعمّل للذي هو في غاية 


سے | مرخ L2‏ 


الامتناع؛ كقوله تعالی: 9 وماینبغی للخ أن ند ودا چ [مريم: ۲ء وقوله 
تعالئ: «وَما لبیل [يس: ۹٦])ء‏ وقوله تعالی: 99 وَمَائرَكَ به 
ون ((0) وما ی هم © [الشعراء: ۰]۲۱۱-۰ وقوله تعالیٰ : ماکان یی لا 
أن تد ِن دو نلك من ويه 4 [الفرقان: ۱۸]]. 


)١(‏ لم يسبق للوفتین ذکر في کلام صاحب المتن» وهي عبارة ابن القیم في إعلام الموقعین 
(۳/ ۱۱۲ ونقلها عنه المصنّف هنا بتصرف. 
(۲) لم آجده بهذا اللفظ وقد ذكر الشیخ في الشرح آلفاظه المشهورة. 


+ 5 1 


۱ لشترح 


قال المصنّف: (وقد حمّی النبی َّرَم جانب التوحيد أعظم 
حماية؛ تحققا لقوله تعالیٰ: «إياك د 4 [الفاتحة: .)]٥‏ 


فمن حمايته لجناب التوحيد: النهی عن الصلاة عند القبورء والنهي 
عن إسراجها وتشييدها ورفعها فوق المعتاد. فأمر بتسويتها؛ كما في 
حدیث: الا تَدَعَ فبرا مُشرفا إلا وه اولك اف ان أن هذا 
القبرّله خصوصية فإذا ری مُسرجّا طوال اللیل» أو مجصّصًا أو مرفوعاء 
ظَنَّ الجاهل أنه قبر سيّد له خصوصية دون غيره؛ فيكون في ذلك فتنة. 

ومن حماية النبی رعيرع لجانب التوحيد: أنه هی عن الصلاة 
في وقتين: بعد العصرء وبعد الفجر؛ مخافة أن تكون الصلاة ذريعة إلى 
التشبه بعبّاد الشمس؛ فان المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها 
وعند غرويها؛ فنهئ عن الصلاة في هذين الوقتين حتئ لا یشب بهم ٠‏ 

والمسلم لايُظَنٌ به أنه يعظّم الشمس ولا أنه يسجُدٌ لهاء 
ولكنه میور حاف على الأمة أن يتمادئ بهم الأمر إلى أن يتوهّم 
جهلتهم اہم یعیدون الشمس. 
(۱) أخرجه مسلم كتاب الجنائز؛ باب الأمر بتسوية القبر» حديث رقم (41۸)ء عن علي بن أبي طالب 


(۲) وذلك لأحاديث كثيرة» منها: حديث عمر بن الخطاب نت المتفق علیه أخرجه البخاري» 
كتاب الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس» حديث رقم (۵۸۱)) و مسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي هي عن الصلاة فيهاء حديث 
رقم (٢۸۲)ء‏ وفيه أيضًا حديث رقم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة رفع وهو حديث طويل» 
7 2 ص'۰۰ 


ê ۹‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فالسجود لله: عبادة له» والسجود لغيره: شرك بە؛ قال النبيئٌ مت 


امَايَىّفی لأحد أن زْيَسْجُدَ لاحد وَلَوْ گان أَحَدٌيَبفِي أَنْيَسْجُدَ لاخ 
لامرك انعر CRE‏ تَسْجُدَلِرَوْجِهَا؛ لما عظم الل ليها مِنْ هه" ؛ فلم يأمر 
بالسجود لأحد؛ بل شددفي الإنكار. 


ولما قَدِمَ بعض الصحابة من الشام» وقد رآهم یسجدون لملوكهم؛ 
عفد لل سوم فأنكر عليه ايوس وقال: الو كنت آمرا أَحَدًا 


- و 
4 


أذ تخ لنت للق لات ال أن تام 
و کلمة: (لا ینبغی) إذا وردت في کلام الله وفي کلام الرسول صع وس 
فلا تستعمل الا للممنوع الذي هو في غاية الامتناع ۳؛ کما نی قول 


الله تعالئ ف سورة مريم. : « وَمَابَغى لن أن بد ولَدَا ٩‏ [مریم: ۹۲]ء آي: 
مستحيل وممتَنِعٌ غاية الامتناع أن یتخذ ولدّاء وكذلك قول الله تعالئ لنبيه 


مور : وما لته الشّعر وَمَايبَضىلهٍُ 7 [يس:14]» أي: ليس هو من أهل 


الشعرء ولا ينبغي له الشعر؛ لما قال المشركون: « یفولون سَاعِر نيص 


کو 


ب رَببَاَلْمَنْونِ 4 [الطور: ۳۰]» وقال الله تعالی: 9 وما هویقول ساعر ليلا من 4 
[الحاقة: .]٤١‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه.كتاب النكاح» باب معاشرة الزوجين» حديث رقم (٤٤١٦)ء‏ 


عن آبي هريرة تن 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده حدیث رقم (۳ ۰ء )وابن ماجه كتاب النكاح» باب حق الزوج 


على المرأة. حدیث رقم (۱۸۵۳) عن عبدالله بن أبي وق وفیهما أن القادم من الشام هو 
معاذ بن جبل تن 

(۳) قال ابن القيم فی إعلام الموقعين (۱/ ۳4): (وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال ١لا‏ ينبغي» 
في المحظور شرعا أو قَدَرَاء وفي المستحيل الممتنع). وينظر: بدائع الفوائد (5/ ۳). 


009-7" کر 
حماية النبي متیر جناب التوحيد »4 ۹۷ 


كذلك قول الله تعالئ في سورة الشعراء: و مات بووین (8 وما 
یی طم © [الشعراء: ۰۲۱۱-۷۰ أي: مستحيل وممتنع أن يكون هذا القرآن 
تنزلت به الشیاطین. 

وقال تعالی في سورة الفرقان عن الملائکة: ماکان نی تا أن تخد 
من دونلک ین اليا [الفرقان: 2۱۸ أي: ممتنعٌ ومستحیل أن تخد من دونك 
آولیاء. 


موه 


۹۸ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


۲- الشرك في الالفاظ: 
قال المصنف وم 

[ومن الشرك بالله تعالی المباین لقوله تعالی: یا تسده الفاتحة: 0]: 

الشرك به في اللفظ؛ کالخلف بغیره؛ كما رواه الامام أحمدہ وآبو داوده 
عنه مَشيِِةٌ؛ أنه قال: ١مَنْ‏ حلف بِعَيْرِ الف قد اك" یج 
الحاکم وابن حبان: 

قال ابن حبّان: آخبرنا الحسن بن سفیان. تا عبد ال بن عمر 
الجُعْفيء ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله النَّحَمَي 
عن سعد بن عبد قال: كنت عند ابن عمرء فحلف رجل بالكعبة»فقال 
ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإني سمعت رسول الله مر يقول: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ بغَیْرِ الى قَقَدْ آَشْرَكَ). 

ومن الإشراك: قول القائل لأحد من الناس: (ما شاء الله وشعت)؛ 
كما ثبت عن النبي بیش أنه قال لهج ما شاء الله وَشْعْتء فقال: 
«أجَعَلْتَ له ندا؟! فل: شتا له و2 

هذا مع أن الله سبحانه قد آثبت للعبد مشيئة؛ کقوله تعالی: لمن شاء ینک 
آن یه [التكوير: ۲۸]؛ فکیف بمن یقول: (آنا متوكّل على الله وعليك) و(آنا 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (۵۳۷۰) وأبو داود کتاب الأيمان والشذور باب في 
كراهية الحلف بالاباء حدیث رقم (۳۲۵۱) وابن حبان في صحيحه. کتاب الأیمان باب 
الزجر عن أن یحلف المرء ء بشيء سوی الله جل وعلاء حديث رقم (4۳9۸) والحاکم في 
المستدرك کتاب الایمان (۱/ 15). وقال: (هذا حديث صحیح على شرط الشیخین). 

(۲) بهذا اللفظ أخرجه البخاري. في الأدب المفرد» حديث رقم (۷۸۳). وسيذكر الشيخ الألفاظ 
المشهورة في الشرح. 


الشرك في الألفاظ 8 ۹۹ 
في وٹ ہے عیب رب 


في حب الله وخشبك) و(مالي إلا الله وآنت) و(هذا من الله ومنك)» و(هذا 
من بركات الله وبرکاتك)» و(الله لي في السماء وأنت لي في الأرض)؟! ‏ ]. 


الشترح 5 


من آنواع الشرله: الشرك في الألفاظ يعني: لکلمات التي تجري 
على الألسن؛ ولو كان الذي تکلم بها لم يتعمد ولم یخطر بباله أنها توق 
فی الشرله. والشرك فی الاقوال یباین ویخالف قوله فان ود تام 
[الفاتحة: ٥]؛‏ لأن کلمة: وی تفید الحص أي: (لا نعبد إلا یاك). 

ومن آمثلة الشرك في ال لفاظ: العبارات التالية ۳" 

العبارة الأولئ: الحلف بغير اللہ؛ یقول النبي صم -فيما رواه 
الامام أحمد. وآبو داود وصحّحه الحاكم وابن حبّان-: امَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ 
الله فقد آشرل». 

ویکون الحلف بغیر الله شرگا؛ لأن الحلف تعظیم للمحل وف به؛ 
فلا يَخْلِفُ إلا بشيء له عظمة في نفسه؛ فإذا حلف بالسماء فقد عظمهاه 
وإذا حلف بالسید فقد عظم ذلك السید. وإذا حلف بالولي فانه عظیم في 
نفس الحالف. وهکذا یکون الحلف بغير الله شركا؛ لأنه تعظیم لذلك 
المحلوف به تعظيمًا لا ينبغي إلا لله. 

والله تعالی یَخلف ہما يشاء من مخلوقاته؛ لأنه خالقھاء ولأنه جعل لها مكانة 
بين مخلوقاته؛ مثل قوله تعالی : وتا 4 [الصافات: »]١‏ وقوله: ریت 


)١(‏ ینظر : كتاب الروح (ص ۸۰)۔ 
(۲) وقد رتبها الشیخ على حسب ورودها في کلام المصنف. 


۱۰۰ ۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


دروا 4 [الذاريات: »]١‏ وقوله: فوَألْمَسلتِ عر [المرسلات: »]١‏ وقوله: لزعت ر 4 
[النازعات: »]١‏ ومثل قوله: رآ لطور € [الطور: ۱ وقوله: «إوالْفجْر» [الفجر: »]١‏ وقوله: 
راتس وَمْحَنْهَا © [الشمس: »]١‏ وقوله :رای 6 [الليل: »]١‏ وقوله : سی 
[الضحی: ۱]؛ فهذا قسَم من الله تعالی ذه المخلوقات. 

وتد یر بیس وہ کم اي قرل .ہت 
مکاح هو فل ٍی وق [يونس: ۰۳ وني قوله تعالی: « وال لب 
کا فالمخلوق لا یحلف إلا بالله؛ حتیٰ 
لا يشرك باش: بتعظيم المخلوق تعظيمًا لا يستحقه إلا الله لأن التعظيم 
الحق يكون لله تعالی وحده. 

وعن سعد بن عدف قال : كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالکعبة 
فقال: والکعبة أو بالکعبة فأنکر عليه ابن عمر» قال: ويحك لا تفعل؛ فإني 
سمعت رسول الله مایت یقول: «من حَلَفَ بفیر اف ققذ آشرل». مع 
أن الکعبة بيت اھ وکان الجاهلیون رشان قول آبي طالب": 


كه وھ و مه و ۶وم دسي و 
كذبتم وَبِيْتٍ الله نبزی محمدا وَلَمّا نطاین دون ونتاضل 


ارا سر على الذين یحلمون مہا فقال: دلا بد ولا 
a E‏ اط 


(۱) ينظر: ديوان أبي طالب (ص٦٦)ء‏ وسيرة ابن إسحاق (ص۱۱۱). وب محمدا أي: تُسَلَبَهُ 
نل عليه. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۷۰۹۳). والنسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب 
الحلف بالكعبة» حديث رقم (۳۷۷۳)ء والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور 
(5917/5). وقال: «صحيح الاسناد». 


الشرك في الألفاظ ۵ ۱۰۱ 


العبارة الثانية: أن يقول لأحد الناس: (ما شاء الله وشئت)؛ فقد 
ت ن تھا وس أن رجلا کال لد كنا فتاه الله شنت فقال 
2 دز ۱ ۹ ر کے 2 م2 ۰ 2 5 ۔ ۹ س ام لوس هات )۱( ۰ 
النبييٌ مس :«اجعلتنی لله عدلا؟ فل: ماشاء ال وخده» »وف 
۱ 1ج ما" ع لسلا 2 1 (۲) ع 2 
روایة: «أَجَعَلتَيِي وال عدلا" » آي: مساویّا له. 
و ۰ و 0 2 2 0 فی ۶, اه 
وقد صار هذا القول شركا وتنديدا؛ لانه عطف بالواوء والواو تقتضى 
المساواة والمشاركة؛ فإذا قال: (ما شاء الله وشئت) فقد جعلهما سواء. 
والانسان له مشيئة» ولکنها مسبوقة بمشيئة الله؛ كما قال تعالی: 
رر رص ے ہہ > ے۔سہ و 7 ےھ م سے ص نے 
وَمَاتَسَاءُونَ الا أن بشاء الله [الانسان: ۳۰]» وکما قال: وما یڈکرون الا أن بشاء الله 
هو أهل لو هل العْفِرَةَ 4 [المدثر: ۵7 ]؛ فالذي یقول: (ما شا الله وشئت)» 
أو (ما شاء الله وشاء فلان)» کا یجعل المشیتین متساویتین. 
وقد كان بعض الصحابة يقولون: (ما شاء الله وشاء محمد) فأنكر 
کر رم 2 » 2ھ ہے ئ و ؟ > 2 سوس > ٭٭ (۳) ۹4 4 
علیهم َلوسر وقال: «قولوا: ماشاء ال ثم ء محمّد) ؛ لان (نم) 
5 ۲ 99ہ وہ وی 43 
تقتضي الترتيب والمهلةت بخلاف الواو فإنها تقتضي الجمع والمساواة 7 
والله تعالئ قد أثبت للعبد مشيئة؛ فقال تعالئ: «المن سا ینک ان سم 4 
التکویر: ۲۸]ء ولكنه جل وعلا أخبر أن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله: وما 
ود الا أن بشاء مه رب لمكم [التكوير: ٤۲]؛‏ فدل ذلك على أن مشيئة 
العبد لا تکون الا بعد أن يشاء الله. 
)١(‏ أخرجه آحمد في مسنده. حديث رقم (۲۹۷۱). والنسائي فی السنن الکبری» کتاب عمل الیوم 
واللیلة» حديث رقم (۱۰۷۰۹)؛ واللفظ له عن ابن عباس منت 
(۲) آخرجه أحمد في مسنده حديث رقم (۱۸۳۹) والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الجمعة 
باب مایکره من الکلام في الخطبة (۳/ ۰۳۰۷ عن ابن عباس عة 
)۳( آخرجه ]ون 5 مسنده» حديث رفم (۲۳۳۳۹. وابن ماجه» كتاب الكفارات» باب النهي أن 
یقال: ما شاء الله وشئت. حدیث رقم (۲۱۱۸). 
)٤(‏ ینظر: الجنی الداني في حروف المعاني (ص ۲۱۰۱۱۲ 4)؛ ومغني اللبیب (ص ۱۰۱۸ ۸۷). 


65 ناک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


العبارة الثالشة: قول القائل: (أنا متوكل على الله وعليك)؛ فالتوكل 
عبادة لا تصلح إلا لله؛ فلا يجوز أن يتوكل على مخلوق؛ بل يقول: (توكلت 
7 الله)؟ قال الله تعالی: وغل اللہ َكل رود & [إبراهيم: ؟1]» وقال: 3 


همت طابَعَتان منحكم أن ن تفضا واه ولییها ور لوگل الم مثو نَ # [آل عمران: ۱۲۲]. 
وحقيقة التوكل: تفويض الأمور إلیٰ اللہ واعتماد القلب عليه 
والرضا به حسيبًا ووكيلا. 
العبارة الرابعة: (آنا فی حَسْب الله وحسبك)؛ فالواو تة تقتضي المساواة 


والمشاركة؛ وهذا أيضًا خطأ؛ بل : طض اف اف جا ء ل ول 
الله تعالی: 2 ول اه روا مات و تيتا اماس ؤفك اوه 


من تورث مال اهوت 4 (التوبۃ: ٥٥]؛‏ ففي الآية تشريك في فعل 
اك 


واحد» وتخصيص في فعلين. 
تشريك في فعل الایتاء: «ماءاتهم هرا الله سول ی و ووس كينا اله من 


من مد #؟ لأن الرسول قد يؤتيهم من المال؛ كما قال تعالئن: و 
الک امسو دوه # [الحشر: ۷ و فقوله تعالی: « ولو نهر رَضُواماءاته ر 
سم 4 وقوله: وتا له من مَضَاِوء ورموله: 4؛ جعل فيهما الإيتاء 
-وهو الإعطاء- مشتركا لله ولرسوله. 
والتخصیص في الحَسْبٍ والرغبة؛ فهما مختصان بالله دون ما سواه؛ فقد 
قال عنهم: «وَقَالْأْحَسَبْسَا أله 4 ولم يقولوا: (ورسوله). والحَسُبٌ هو: 
الکافي «حَسَبْسَا الہ » يعني: كافينا اللہ ثم قال: «اتاال أله عيورت ؛ 


.)۵۲۲ /۲۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الشرك فى الألفاظ > 
ہے حا ہے ا ا ل ا کک ا کے ۳ 
کماقال: وول ريك فرب ه [الشرح:۸]؟ لان الرغبة عبادة فجعلها له وحده» 
فالذي يقول: «أنا ٤‏ سيب اللہ وحسبك». او «أنا راغب ال اللہ 
وإليك». يكون قد أشرك بہذا اللفظ. 
العبارة الخامسة: (ما لي إلا الله وأنت)؛ وهي خطأ؛ لأن فيها تسویة 
بين الله وبين ن المخلوق بالعطف بالواو. 
العبارة السادسة: (هذا من الله ومنك)؛ وهذا خطأ أيضًا؛ٍ فكل شىء 
من الله» ولا يصح أن يُسَاوَئ المخلوق -وهو لا يملك شيئًا- بالله؛ بل 
يقال: (من الله ثم منك). 
العبارة السابعة: (هذا من بركات الله وبركاتك)؛ وهي قول خاطئ 
أيضًاء وإذا قال: (من بركات الله ثم بركاتك) فلا مانع» والبركة: كثرة الخير. 
ہے الثامنة: e‏ سی می نو هذا 
الأرض ب 7 كينا 1 ۰۲ سور 
مره 
(۱) هذه العبارات لايجوز فيها استعمال الواو؛ كما ذكر الشيخ. أمّا استعمال نم فيجوز فيما 
لا يختص بالله منها؛ كما في العبارة الثانية والخامسة والسادسة والسابعة» ولا يجوز استعمال 
«ثم» فيما هو مختص بالله تعالئ؛ كما في بقية العبارات» فلا يقال: «أحلف بالله ثم بك». ولا: 
«آنا متوكل على الله ثم عليك» ولا: أُنا فی خشب الله ثم حَسبك»» ولا: «الله لي فی السماء ثم 


أنت لی في الأرض»؛ لأن کل ذلك عبادات مختصة با تعالئ. فلا يجوز فيها استعمال الواو 
ولا ثم؛ كما لا یقال: «أعبد الله ثم أعبدك». 


٤‏ ۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


عبارات الناس اليوم أشذ في شرك الألفاظ ممُانهىعنه 


قال المصتف رجا 

[وّازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم» وبين 
ما نهي عنه من: (ما شاء الله وشئت)ء ثم انظر أيها أفحش؟! یتببَنْ لك 
أن قائلها آولی بالبعد من: اد سے [الفاتحة: 0]» وبالجواب من النبي 
يوسر لقائل تلك الكلمة» وأنه إذا كان قد جعَل رسول الله ايوا 
نذا فهذا قد جعل من لایدانیه ۸ ندا]. 


الشترح 

قال المصنف تَمثلل: (وازنْ بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب 
الناس اليوم؛ وبين ما نهی عنه من: (ماشاء الله و شئت)ء ثم انظر أيها 
أفحش؟!). 

فإذا قال: (أنا فی حسب الله وحسبك)» فقد تكون أشد من قوله: 
۳9 شئت)؛ لأن الله تعالئ قد آثبت للإنسان مشيئة» لکن لیس 

کذلك قوله: (آنا متوکل على الله وعليك)؛ هذه آشد من قول: 
(ما شاء الله و شنت)؛ فتآملها وسیتبین لك أن قائلها آولی بالبعد من 
َك بن [الفاتحة: 0]» آي: أنه ما حقّق وك ده بل وقع في الشرك 


عبارات الناس الیوم 4۸2 ۱۰۵ 
ل سح 


رق حلاف تحقیق العبادة وقائلها آولی بالجواب الذي صدر من الین 
مویتیموعتر: (أَجَعلَتيي لو ند ؟!» للرجل الذي قال له: (ما شاء الله وشئت). 

فإذا کان قائلها قد جعل رسول اللو صر نذا لله تعالی» مع ماله 
من مكانة رفيعة عند الله ومع ذلك شدّد عليه» فکیف بمن جعل مخلوقا 
عاديا نذا لله فقال له: (ما شاء الله وشئت) أو: (ما لي إلا الله وأنت)؛ وهو 
إنسان ضعیف. ولو كان ثريا وجيهًا؟! 


ےی 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


أنواع العبادات المذكورة في: ایا منع: 
قال المصئف رجاه 

[وبالجملة: فالعبادة المذکورة في قوله: اك مد [الفاتحة: ٥]ء‏ هي: 
السجود. والتوكلء والانابق والتقوی» والخشية. والتوبة» والنذور 
والخلف. والتسبیح. والتکبیر والتهلیل» والتحمید والاستغفار وحخلق 
الرأس خضوعًا وتعبٌدّ. والدعاء؛ كل ذلك محض حق الله تعالی. 

وئی «مسند الإمام أحمد»: أن رجلا أتي به الي قد آذنب ذَنبّا فلما 
وقف بين يديه قال: الهم إن توب يك ولا موب ی مُحَمّدٍ محمد فقال 
الب : «عرّف لق لاله وخرجه الحاكم؛ من حديث 
الحسن» عن الأسود بن سَرِيع» وقال: حديث ا 

عه 0 

العبادة في: اك تد [الفاتحة: ٥]ء‏ تلا فيها: جميع القربات التي 
هي ی محض لله؛ ومن ذلك: 

أولا: السجود: فلا یسجد العبد إلا لله؛ لأن السجود تذلل وخضوع 
ا ينبغي إلا لله؛ قال تعالی: لا ادوا یل وعد وأ » N‏ 

ثانيًا: الد وگُل: وهو عبادة قلبية يكيل فيها العبد جميع الأمور إلى الله 
وحده؛ قال تعالئ: فع الله کته [یونس: ۷۱]. 

ثالثا: الانابة: : وهي عبادة قلبية آیضا؛ قال الله تعالی : ی وت وله 
أي [هود: ۸۸]ء أي: كما أتوكل عليه وحدہہ فإني أنيب إليه وحده؛ قال 
الله تعالی: ایبول رَیکم وََسلِموا لہ [الزمر: ۵6]. 
(۱) آخرجه آحمد فی مسنده حدیث رقم (۱۵۵۸۷) والحاکم في المستدرك کتاب التوبة والانابة 


/٤‏ ٥9ء‏ وقال: (صحیح الا سناد؛ ولم یخرّجاه» وتعقبه الذهبي في التلخیص» فقال: (ابن مصعب 


۱ ۱ 
أنواع العبادات المذكورة في (إياك نعبدا____. رو - 


رابعا: التقوی: وهي عبادة قلبية» ولكنها عملية آیضا ويظهر 
مقتضاها علیٰ الجوارح؛ يقول اللہ تعالیٰ: وی فَاتَمُونِ ه [البقرة: ٤ء‏ أي : 
لا تتقواغيريء ویکشر في القرآن: اتالچ [البقرة: ۲۷۸)؛ فالتقوئ: ّي 

خامسًا: الخشية: وهي شدة الخوف. وهي عبادة لا تصلح إلا لله؛ 
قال الله تعالی : قلا وه اخسون 46 [المائدة: ۳ ی لا تخشوا أئ مخلوق 
كخشية الله؛ بل اجعلوا خشيتكم لله وحده. 

سادسًا: التوبة: وهي الرجوع عن المعاصي؛ قال الله تعالئ: 9#وتويواً 
اق یک أيه لمویثوت کر لحور 4 (اندور: ۳۱)؛ فلا يقال: (توبوا إلى 
فلان)؛ فالتوبة إنما تكون إلى الله وحده. 

سابعا: ات رہ والنذر هو الزام المکلّف تا ما لیس واجكا علیه؛ 
7 تعظيمًا 2 للمنذور له. 


هج - ۰ و 


فالنذر عبادة؛ قال تعالی: وما نتم من تَفَفَو أَوْتَدَرَتُم من در فارگ 
مكمه [البقرة: ۲۷۰]ء فإنه إن نذر لله فقد عَبَدَهُ كأن یقول: (لله على نذر 
أن أصلى نی هذه الليلة عشر رکعات)؛ فهذا النذر عبادة. 

2 ¢ ۶ ۰ 5 ۳2 097 ل‎ ۰ fe» 
وان نذر لغير الله؛ كان يقول: (للسيد فلانٍ على نذر أن أهرق على‎ 
1 4 : ے2‎ ۶ 

قبره سمنا اوزيتاء اوان اصلی عنده كذا وكذاء او ان اسرج قبره)» فهذا 
رك 

ثامتًا: الحلف: وقد تقدم أنه لا یصلح إلا پا 


)١(‏ تقدم (ص۹۸). 


۱۰۸ ® شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
۰ 


تاسعا: التسبیح : لا يصح إلا لله؛ لأنه تنزیه مطلّقٌء فاذا قلت: (سبحان 
له أي: أنزه الله عن الشرکاء والأمثال وعما لا يليق به؛ قال تعالی: سج 
اسم ریک الكل 6 [الأعلئ: .]١‏ 

عاشرا: التكبير: وذلك لأنه تعظيم مطلّقٌ؛ فلا يصح إلا لله؛ فإذا 
قلت: (الله أكبر)؛ أي: أكبر من كل شيء؛ فلا تقل (فلان أكبر)» ولو كان 
کی لاف 

حادي عشر: التهليل: وهو قول: (لا إله إلا اللّه)؛ فلا يقال: (لا إله 
الا فلان). 


ومما ذُكِرَ عن النْصَّيْريّة أنهم یجعلون الاله عليّ؛ فیقول شاعرهم"*: 


ثانی عشر: التحمید: وهو قول (الحمد لله)» ولا يجوز صرف الحمد 
۳ 0 کر تو 5 1 عء. وه مم 1 ل (۲) ء۶ 
لغیر الف وئمة فرق بين الحمد والمدح؛ فلا باس أن یمدح المخلوق ‏ آما 
الحمد المطلق» فلا یکون إلا لله وحده؛ قال تعالی: مد له فاطر لسوت 
لاض 4 [فاطر: ۱]. 
(۱) نسب شيخ الاسلام هذه الابیات لشاعر من أكابر فرقة النصيرية من أهل القرن الثامن دون 
تعیین. ینظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۰)۱8۷ ومنهاج السنة (۲/ ۵۱۲). 


.)٩۳ /۲( الفوائد‎ 


أنواع العبادات المذكورة فی (ایاك نعبد) 4 ۱۰۹ 


با ۰:۶۶ 


الث عشر: الاستغفار: فلا تقل: (أستغفر السيّد)؛ بل الله تعالئ 
وحده هو الذي یغفر الذنوب ویمحوها؛ قال تعالی: ومن یر لور 
لا الہ 4 [آل عمران: ۱۳۵]. 

راببع عشرّ: حلق الرآس خضوعًا وتعبدًا: وذلك یعتبر تذللا؛ 
و ی مہ So‏ 

خامس عشر: الدعاء؛ بنوعیه: : فالدعاء ی ینقسم إلى قسمین: دعاء عبادة 
ودعاء مسألة» وکله من حقه تعالی؛ فلا يصلح إلا لله. 

وقد ذکر المصنف یم حدیث الرجل الذي قال: له اي توب إِلَيْكَ 
ولا آتوب ال فال ال فلت عرف الْحَقَ لاله أي: لا يجوز 
أن یقول: أتوب إليك يا محمد آتوب إليك ياسيّدي عبد القادر؛ بل التوبة إلى 


6 س هم 


الله وحده؛ قال تعالیٰ : وتو اہ 4 [النور: : 
فهذه بعض الأمثلة التی يمثلون بها علي الشرك في العبادات؛ لأن 
العبادة لا تصلخ إلا للّه . 


کک 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


۳- الشرك في الإرادات والنیّات: 


قال المصتف رثا 

[وأما الشرك في الإرادات والنیّات: فذلك البحر الذي لا ساحل له 
وقلّ من ينجو منه؛ فمن نوی بعمله غير وج الله تعالئ؛ فلم يقم بحقيقة 
قوله: ایا ند یہ [الفاتحة: ٥]؛‏ فإن: ياك ند4 هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يَقْبَل من أحد غيرهاء وهي حقيقة 
الإسلام: ف« ومن يبتع عير لام ديا فلن بَقبلَ ین وَھُو في لاجر من الكَيِرنَ 4 
[آل عمران: ۸۵]. 

فاستمیسك ملا الاصل, ورد ما آخرجه المبتدعة والمشر کون إل 
تَحَقَقُ معنی الکلمة الإلهية]. 


الشترح 


الشرك يناني التوحيد ومَنْ عرّفَ الشرك تجنبه؛ على حد قول الشاعر: 
۳2 ر و 2 01 2 7 ۳ 0 ے‫ 7 (١)‏ 
عرفت اس لا للثير ر لکن لتوقیه 


۔ 5 و هم ام مه کے0 ل 1 چ کے ون کریرے 0 

وفی حديث حذيفة يقول: «كَانَ الناس يَسَأَلونَ رول اللہ مت 
7 ۰- رلئه و رم ور 2 سر #2 > ووه ۳ ید کا أله 
عن الفتن والمعاصى والمحرّمات؛ لأجل أن يتوقاها. 


.)57١ص( ينسب لأبي فراس الحَمُدان؛ وهو في ديوانه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم )۳٦٣٣(‏ 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. حد 
رقم .)۱۸٤۷(‏ 


الشرك في الارادات والنیّات ۱ 7 7 ۱۱۱ 


والمصنف ينذا یذکر هنا : الشر له في الارادات والنیات ویدخل فيه: الریاء؛ 
كما یدخل فيه أيضًا: عبادة الدنیا وعبادة المال؛ فان کل هذا شرك في النیات. 


فأما الرياء: فهو أن يعمل المرء عملا صالحًاء ونيته مراءاة الناس؛ 
فيكون شركاء أيَّا كان عمله فإذا صلّیٰ أو تصدّق أو جاهد أو حج 
أو اعتمر» وعمل ذلك العمل الصالح ریا وقد یرفع صوته بالقراءة 
أو بالذکر أو بالدعاء لأجل ذلك. وكذلك إذا آمر بالمعروف أو نہیٰ عن 
المنكر لأجل أن يُمدَّح ويشتهر: فهذا شرك فی الإرادات والنيات. 

وآماعبادة المصالح: فهي إرادة الدنيا بعمل الآخرة؛ وهذا شرك 
كأن يعمل عملا صالخا من الأعمال الأخروية لا يريد به وجه اللہ وإنما 

ور مضه دیرب ول الحدیث: «تَمس عَبْد الدَينَان َعَبَد ارم 
وَعَبْدٌ الكَمِيصَة ان آغطی رَضي. ونم بط خط" ؛ فهو يحب 
ويبغض لأجل الدینار ويوالي ويعادي لأجله. وهکذا أيضًا کل الذين 
بخملون اعمالا صالحه بریدون با عرضا من عرضن الدنیا. 

وقول المصتف عن هذا الشرك: (فذلك البحر الذي لا ساحل له أي: أنه 
کثیر متمکُن ف الناس؛ فقل من ل من الریاء؛ و قل من یسلم من |رادة الدنیا. 

فکثیر من الناس في هذه الأزمنة قد تکون لهم في بعض الاعمال 
الدينية نیات دنيوية فإذا کانوا بحاجة إلى الدنياء و کان قصدها تابعًا لقصد 
لک تا u‏ ساقي سا لاست رخف وال ببق 
الا ا 4 و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل اللہ حديث 


11۲ و شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فالواجب: أن يقصدوا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وإذا أخذوا 
مكافأة من بيت المال لسذ حاجتهم» فإن ذلك تابع» ولا یکون مقصودًا 
بالأصالة» وهكذا بقية الأعمال. 


وقد توسّع بعض العلماء ممن شرح كتاب (التوحید) في شرح: 
( باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا)» وبينوا كثيرًا مما يتعلق هذه 
السا 

ومن نوی بعمله الصالح غير وجه الله تعالی» فأراد مدحًا وثناءً 
عند الناس» أو أراد مصلحة دنيوية» فانه لم يقم بحقيقة قول الله تعالئ: 
«إياك ده [الفاتحة: ۵]. 


سے 
س 


فمعنی «إياك نَبِمَدُ#4: هو إخلاص العبودية لله. وهو الحنيفية» 
والحنيفيّة: ملة إبراهيم؛ كما قال تعالئ: طمِلَةإَّمَحَنِيقًا 4 [البقرة: 01۱۳۰ 
وقال تعالئ: َة لک هب 4 [الحج:08]» وهي التي أمر الله تعالئ بها 

ات رم ره مر ہے و رر 82 2م 2 پر سے 

عباده كلهم؛ فقال: فا وما مرا إلا دوه حلصي له الین حتَفَآه 4 [البينة: ٥]؛‏ وهی 
حقيقة الإسلام» وهي الملة التي قال الله تعالی عنها: 9 ومن يتج عَيرَالإسْلم 
دیکا فلن بل مه وَھُو في اَلآَخْرَوَ من لْخَسِرنَ © [آل عمران: ۸۰]. 

فاستميك بهذا الأصل -الذي هو إخلاص العبادة» وإرادة وجه الله 

۳ 5 و 

تعالی- ورد ما آخرجه المبتدعة والمشر کون من عبادات وقربات؛ حتیٰ 
تحقق معنی كلمة الالهية والعبادة فتکون عابدًا حقيقيًا. 


.): ۰۷ ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص ۰1۷۳ وفتح المجيد (ص‎ )١( 


بعض شبه المشركين وجوابها 


قال المصنف رام 


[فان قیسل''': المُشْرِك إنما قصد تعظیم جناب الله تعالی» وانه 

لعظمته- لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء؛ کحال الملوك؛ 
فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية» وإنما قصد تعظیمه وقال 
اياك تسد 


46 [الفاتحة: ٥]ء‏ وإنما آعبد هذه الوسائط لتقرّبنی الیه وتدخل 
عليه؛ فهو الغاية» وهده وسائل 


فلع كان هذا القدر مُوجبًا لسخط الله تعالی» وغضبه ومخلّدًا في 
النار» وموجبا لسفك دماء أصحابه» واستباحة حريمهم وأموالهم؟! 
وهل يجوز في العقل أن یشرع الله تعالئ لعباده التقرّب إليه بالشفعا 


والوسائط؛ فیکون تحريم هذا نما استفید بالشرع فقط؟ أم ذلك قبيح في 
الشرع والعقل؛ يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟''' 


و 


وما السر فی کونه لا یغفر من بين سائر الذنوب؛ كما قال تعالی 
و الله لا يعفر أن دشر ہو۔ وتعفر ما دو ذلك لمن دک 
عَظِيمًا»# [النساء: ۸٥]؟!‏ 


00 


م کن مر یامه فد رک ما 


ك متعلق بذات المعبود و آسمائه وصفاته وأفعاله 

(۱) قوله: (فیان قیل ...6» إل قوله: (فتارة تکشر الوساتط وتارة تقلْ) ال (صع ۱۲) مستفاد 
من کتاب الجواب الكاني (ص ۱۹6-۱۹۱ مع بعض التصرف. 
(۲) ینظر فی هذه المسألة» مع تحقیق الحق فیها: مدارج السالکین (0۰۹/۳) 


١1‏ ۷۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


شوك یناوت و ماھت وان كانه حنم ہہ ا 
لا شريك له في ذاته. ولا في صفاته. 

فأما الشرك الثاني: فهو الذي فرّغنا من الکلام فیهء وأشرنا إليه الآن» 
وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالئ. 

وأما الشرك الأول: فهو نوعان: 

آحدهما: شرك التعطیل؛ وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون في قوله: 
مار الع پچ [الشعراء: ۰1۱۳ وقال لهامان: نی سا مق املع السب © 
سب لسوت فطع له مومی وَإِن لاظنه ڪن با 4 [غافر: ۲۳۷-۳۰ 

والشرك والتعطیل متلازمان؛ فكل مشرك معطّل» وكل معطّل مشرك 
لكر لت لآ ستل ال ا بل قدیکون المشرك ےا ا تعاق 
سبحانه وصفاته ولکنه معط ل عق التوحید]. 


الشترح 00 

يزعم المشركون أنهم إنما قصدوا تعظيم جناب الله؛ ولذا يقولون: 
(لا ينبغي لنا آن ندخل عليه -ونحن من البعيدين المذنبين- إلا بالوسائط 
وبالشفعاء)؛ فهم يقيسونه على ملول الدنيا؛ لأن الملوك في الدنيا لا یدخل 
عليهم آحاد الناس إلا بواسطة. فالملك يثق بوزيره أو وكيله أو خادمه 
أو ولده» ومن آثار ثقته: أن يقبل وساطته. 

فهكذا شبهوا الخالق سبحانه بملوك الدنياء وسوا أن ملول الدنیا بشر 
كبقية البشر لا يَطْلِعَونَ على الغيب» ولا يعلمون ما فی التفوس» ويحتاجون 

س ۳ ۰ 7 ع 

إلى من يعرّفهم بحاجة هذا وهذا؛ ولأجل ذلك هم محتاجون للوسائط. 


بعض شبه المشركين وجوابها 2 ۱۱۵ 


ولا يجوز أن يقاس الربٌ تعالئ بالمخلوقين؛ لأن الله أعلم بالعباد. 
ولانه َو سمیع قریب؛ قال تعالی: $ ولد ما 
آجیب دَعوۃ لداع دا دعان # [البقرة: ۱۸۲]؛ فلا یقاس علام الغیوب بملوك 
الدنیا الذین لا یعلمون الصادق من الکاذب: ولا یعلمون ما نی القلوب. 


وهؤلاء المشرکون يَدْعونَ الولی. ویدعون الشجر والحجر 
ویدعون الوسائط ودعاژهم یعتبر تعظيمًا لهاء وهذا التعظیم یکون 
شرگا» وقصدهم بذلك: أن یتقربوا ممم ویقولون: فما عبد هم لول 
نهر 4 [الزمر: ۲]. 


مسأللک عباری عَق فان ق ربب 


فالقبوریون یقولون: نحن مذنبون» ونحن بعيدون» وهذا الشیخ 
الکرخ ‏ أو الجیلان ء أو الرفاع " أو البدويٌ» مشلا له مكانة وله 
قربة عند الّه؛ فلأجل ذلك نتقرب الیه فنجعله واسطة بیننا وبين الله. 

ونحن نقول لهم: إن اق لا یحتاح لین وسائط. 

فإذا استدلوا على جواز فعلهم بالشفاعة في ال حرة فالجواب: أن الله 
تعالی هو الذي آذن للشافع؛ ولذلك قال: امن دا آلزی يَسْمَعٌ عند لا باذ نویه 
[البقرة: ۲۰۰]» وقال تعالی : الت إلا لمن رى 6 [الأنبياء ۸۰ء وآمانی 
الدنياء فما أَذِنَ لأحد أن یشفم؛ بل أَمَرَ المذنبین وغيرّهم أن يتوجّهوا إليه 
تعالئ ويطلبوه. 


)١(‏ الكرخي: أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي البغدادي» من أعلام الزهد والصلاح» توفي 
سنة ۲۰۰ ه وقیل غير ذلك.ينظر: وفيات الأعيان /٥(‏ ۲۳۱))ء وسير أعلام النبلاء (9/ ۳۳۹). 

(۲) الرفاعى: أحمد بن على بن أحمد بن رفاعة البطائحى المغربی الأصلء تنسب إليه الطريقة 
الرفاغیت ویشال لاناعه؛ ال فاعیه VARS GOS LSE‏ نا طقات 
الشافعية الکری (٦/۸)ء‏ والوافی بالوفیات (۲/ 4۵۳). 


5 ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفید 


ثم ذكر المصنف: (فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية» 
وإنما قصد تعظيمه)؛ فهؤلاء الذين یتوسطون. إنما قصدوا تعظيم الله 
فيقول أحدهم: أعظَّم الله فلا أدخل عليه مباشرة؛ بل أتوسط بهذا الذي 
هو مقرب عند الله (وقال: اياك مد [الفاتحة: 0]» وإنما أعبد هذه 
الوسائط لتقربني إليه)؛ فهؤلاء الأولياء والسادة ونحوهم وسائط لتقربنا 
إليه. فهو الغاية وهذه وسيلة. 

يقول المصنف: (فلما كان هذا القدر موجبًا لسخط الله تعالیٰ ؟): 
کیف تقولون: إن هذا التوسط یسخط الله ویغضبه وة فى الناره 
ویوجب سفك دماء أصحابه» واستباحة حریمهم وآموالهم؟ (وهل يجوز 
في العقل أن یشرع الله تعالی لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسطاء)؛ هل 
ذلك جائز عقلا؟ yy‏ 
قبیح في الشرع والعقل؛ ب يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع تو 

يقول المصنف: (وما السر في) کون الله تعالئ (لا يغفر) هذا الشرك 
(من بين سائر الذنوب؟) كما دلت عليه هذه الآية التي وردت في موضعين 
من سورة النساء: قوله تعالی: « إن الله لا يعر أن شرك بد ویمفر مَادُونَ لا 
من کا وَمَن دشر پا سرت ۰ وف آية أخرئ: 


ocd‏ م 2 سے مر گم 


ومن شرك باه فقد لسکا بيدا [النساء:117]» كان هذا اعتراضهم. 


قال المصنف یه (الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود. 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. وشرك في عبادته ومعاملته). 


فالشرك الأول: الذي تعلق بالذات هو: شرك المجوس الذين یجعلون 


و 9 حیام 
بعض شبه المشركين وجوابها ا4 ۱۷ 
۰ 


معبوداتہے بأسماء اللہ وی رکون في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والشرك الشانی: یتعلق بالعبادة والمعاملة التی هى آفعال العبد» وان كان 
صاحبه يعتقد أن الله سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. 

فالقبوریون ومشرکو الجاهلية الأولون لا بجعلون لله شریکا في ذاته. 
ولا یجعلون مع الله خالقًا؛ بل یعتقدون أن الخالق هو الله وحده وکذلك 
أيضًا لا یجعلون لله شبيهًا في صفاته. 

قال المصنّف: (فأما الشرك الثاني -أي: الشرك فى العبادة- فهو الذي 
فرغنا من الكلام فيه)؛ فكل ما تقدم فيما ينافي تحقيق: لاك ده 
[الفاتسة: 8 وسوف یعود المصنف فطل أمقلنة الشرك ویذکر: الخوف 
والرجاء والتوکل والانابة والتوبة والنذر والذبح» وما آشبه ذلك من 
العبادات الشی یکون صرفها لغیر الله شرکا. 

ورجع المصنف إلى الکلام عن الشرك في الذات آي: الذي یتعلق 
بذات الله» وهو القسم الاول فقال: إنه نوعان: آحدهما: شرك التعطیل. 

والمعطّلة هم الذین عطْلوا الربٌ تعالی عن صفات الکمال؛ وهذا 
آقبح آنواع الشرك. 

فهناك تعطیل للذات. وتعطیل للصفات. 

ففرعون منكر للذات؛ ولذلك كان يقول: و مارب علیہ 46 [الشعراء: [YY‏ 
كأنه ینکر أن يكون هناك رب للعالمين» وأمر وزيره أن يبني له بناية لِيَطْلِعَ 
إلى الله تعالی؛ فقال: جهن ین لي صَرَيًا لبم اجب ((ع) سب السَّموْتِ 


14 لاک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


اَم الع الہ موس ريظن با [غافر: ۳۷-۳۰]» والصرح: البناء المرتفع 
المشید؛ E‏ سلیمان: لا كل لالش هه شم قال: A‏ شمه 
ی و ری ھت 

قال المصتّف: (والشرك والتعطیل متلازمان؛ فكل مشرك معطلٌ» و کل 
معطّلٍ مشرك لكنٌ الشرك» أي: الذي يُجِعَلُ فيه مع الله شريك بنوع من 
أنواع العبادة» (لا یستلزم أصل التعطيل) الذي هو النفي المحض؛ ولكن 
قدبيقال: معه نوع من التعطيل؛ (بل قد یکون المشرك مقَرًا بالخالق 
شبخانه وضفاته وکت معطل خی التوخید) اق موه اج ر 
بالعبادة. 

قد یقولون: نحن نقول:(لا له إلا الله)» ونصلّي له ونصوم له» فکیف 
تقولون: (ننا معطلون)؟! 

والجواب: آنکم عطلتم وحدانية الله؛ حيث جعلتم معه شریکا 
یستحق مثل ما يستحقه الله؛ فتکونون بذلك معطلین. 

وقد ذکر شيخ الاسلام وَتال نی (الحمویةا'': أن المعطّلة الذين نفوا 
الصفات مشبهة مع أنهم یفرون من التشبیه» فهم ینفون الصفات؛ لأنهم 
عمو نهم بإثباتها يصيرون مشبهة فيقال لهم: (آنتم مشبّهة؛ لأنه لم 
يرتسم في أذهانكم أولا إلا صفات تشابه صفات المخلوق؛ فوقعتم في 
التشبيه» ولو هربتم منه). 


.)۲ ۱۷ ینظر: الحموية (ص‎ )١( 


و 5 ودنام 
0 00 ۱ ینا 3 انها ا 5 
بعض شبه المشركين وجواہ 4 ۱۹۹ 


وذكر آیضا: أن المشبهة الذين يبالغون فی إثبات | لصفات يصِدّقٌ 
عليهم أنهم معطلة؛ لا ہم عطلوا الله عن كماله. 


ود 


۱۳۰ 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


آقسام التعطیل: 


قال المصنف وَعَدامَة: 

[وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو: التعطيل. 

وهو ثلاثة أقسام: 

٭ آحدها: تعطیل المصنوع عن صانعه. 

٭ الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. 

٭ الثالث: تعطيل معاملته عما يجب علی العبد من حقيقة التوحيد. 

ومن هذا: شرك أهل الوحدة ومنه: شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وآبدیته وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط 
اقتضت إيجادهاء یسمونا: العقول والنفوس» ومنه: شرك معطلة 
الأسماء والصفات؛ کالجهميتة والقرامطة. وغلاة المعتزلة]. 

ا - 

ذكر المصنف أن: (أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليهاهو: 
التعطيل)؛ وذلك لأن جميع المشركين معطلون؛ حيث عطلوا الله تعالیٰ 
عن كماله الذي به یستحق جميع آنواع العبادة. 

وذكر أن التعطيل ثلاثة أقسام: 

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه؛ وهذا فعل الطبائعیین ‏ الذين يقولون: 
(إن الطبيعة هي التي أوجدت هذه الاشیاء وليس لها خالق )» ويقولون: (إن الطبيعة 
مؤثرة في هذه الموجودات)؛ وهؤلاء هم غلاة المعطلة؛ کالشیوعیین ٠‏ ونحوهم. 
)١(‏ تقدم التعريف بهم (ص ۸۰). 
(۲) الشيوعية: مذهب فكري يقوم على الإلحاد وإنكار وجود الخالق وجميع الغيبيات» وأن المادة 


هي أساس کل شي» ويفسر التاريخ بصراع الطبقات والعامل الاقتصادي. أسّسه اليهودي 
الألمانی كار ل ماركس. وقامعلئ أساسهالاتحادالسوفييتي. ينظر: الموسوعة المیسرة(۲/ .)٩۱۹‏ 


أقسام التعطيل او ۱۳۱ 
۔. :5 ا ا 


التعطيل الثاني: تعطيل الصانع عن کماله» أي: تعطيل الربٌ تعالیٰ 
ضر کماله الثابت له؛ فان له صفات الکمال؛ فالذین ینفون صفاته قد 
عطلوه عن الکمال؛ فإذا نفوا السمم والبصر والعلم والقدرة والارادة 
والمحبة ونحوها. صدق علیهم آم عطّلوه عن کماله. 


التعطیل الثالث: تعطیل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحید؛ وهو أن يصرف من الاعمال شيئًا لغیره؛ كأن یجعل الدعاء 
أو الرجاء أو المحبة لغيره» أو یجعل الخوف من غیره أو التوکل على 
غیره؛ هذا تعطیل معاملته» والواجب على العبد: صرف جميع آنواع 


العبادة له و حده. 


قال المصنّف: (ومن هذا) أي: شرك التعطیل (شرك أهل الوحدة 
ومنه: شرك الملاحدة القائلین بقدم العالم و آبدیته). 


وبعض أهل الوحدة يُسَمَّوْنَ: (الحلولیین)؛ یقولون: (إن الخالق حل في 
المخلوق)؛ ویسمّون: (أهل وحدة الوجود) فليس عندهم إلا وجود واحد؛ 


فهم یقولون: (وجود المخلوق عين وجود الخالق) . 
(۱) وحدة الوجود: عقيدة إلحادية قال بها فلاسفة الیونان القدماء وتبعهم بعض غلاة الصوفیف 
وتقوم هذه المقولة علی الوحدة الذاتية لجمیع الأشیاء مع تعدد صورها في الظاهر؛ فكل 
شىء هو اللہ واختلاف الموجودات هو اختلاف في الصور والصفات. ینظر: الموسوعة 
الميسرة في الادیان .)۱۱٦۸/۲(‏ 
فأهل الوحدة یقولون: (إن الوجود كله واحد. وإن کل ما رأته عيناك فهو الله)؛ تعالی الله عن 
ذلك. 
۵ ۷٘6 ف مخلوقاته)؛تعالی اه عن ذلك؛ وهم قسمان: 
آحدهمایقترب من قول أهل الوحدة. ینظر: الجواب الصحیح (۹۰/۱) و( / ۳۰۰). 


۱۳۲ 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


(١) 


وقد اشتهر هذا المذهب عن بعض المتقدمین؛ کالحسین الحلاج 
الذي دك رتغ کلمات نابیة» منها قوله: (ما فى الجبة اف 

كما قلت أيقنا کلمات عن بعض تلامینه ومن سبقه من هل 
نحلته؛ فقد تقل عن (البشطامي)" أنه شوع یقول: (سبحانی سبحاني؛ 
ما آعظم شانی) وآنه مرة كان يسير وخلفه آناس من مريديه» فالتفت 
وقال: (إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدون). 


وقد كثر هؤلاء وانتشرواء وكان من أشهرهم: ابن عربي الاتحاديٴ 
كرديس مدي مد 
موه کل شرع نی الوجوو بتا الکلبٍ وَالْيِرد والخنریر و 


لک ۹ 

)١(‏ الحلاج: الحسین بن منصور بن محميء من أئمة الزنادقة والمرتدین» صلب ببغداد ونودي عليه: 
(هذا آحد دعاة القرامطة؛ فاعرفوه» وقتل مرتدًا سنة ۳۱۱ ه- قال ابن تيمية: (من اعتقد مایعتقده 
الحلاج من المقالات فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين). ينظر: مجموع الفتاوی (۲/ 4۸۰ وسير 
أعلام النبلاء (۳۱۳/۱6)؛ ووفيات الاعیان (۱6۰/۲). 

(۲) ينظر: وفيات الأعيان (۲/ ١٤٠)ء‏ وكثير من المصادر تنسبها للبسطامي. ينظر: منهاج السنة 
النبوية (5/ ۷٥۳)ء‏ ومدارج السالكين (۱/ ۱۷۰ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ ۸۸). 

(۳) طیفور بن عيسئ بن آدم بن شروسانء أبو يزيد البسطامي: ولد نی بسطام من أصل مجوسي قد 
حي عنه كلمات فيها شطح. وتدل على اعتقاد فاسد كامن في القلب ظهر في أوقاته؛ توفي سنة 
(٦٦"ھ).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ء (۱۳/ 7 والبداية والنهاية .)0057/١5(‏ 

(؛) محمد بن علي بن عربي أبو بكر الطائي الأندلسيء المعروف بمحي الدين ابن عربي» قدوة القائلين 
کے ۳ مسر ا سی ور ی كار سرن 
CM GOL‏ 

(9) البيت من منظومة الجوهرة الفريدة (ص؟ ۳). 


گی ۳ حپام 
أقسام التعطيل لاک ۱۳۳ 


وقد ناقش هؤلاء شيخ الإسلام رمال في المجلد الثاني من«مجموع 
الفتاوی» في ارسالة وحدة الوجود» » ورسائل كثيرة رَد بها آقوالا تخکی 
عنهم. 

وهكذا شرك الملاحدة الذين يقولون بقدم العالم» وقد سُمُوا ملاحدة؛ 
لأہم مالوا عن الحق'". وهم من غلاة الفلاسفة وكان معلّمهم الأول: 


ع 


ا 

ص۳ فتاه تن الم شاک لأنه كان مایم وهويمشي في 
الطریق؛ فصاروا بعد ذلك یتعلمون مشاة. وأرسطو عندهم المعلم الأول. 
وله کتب مطبوعة الان. 

ثم جاء في الأمة معلّمهم الشاني؛ ویقال له: الفارابي * وله مؤلّفات 
کت 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۹۸). 

(۲) ینظر: لسان العرب مادة (ل ح د). 

(۳) آرسطو طاليس» فیلسوف من آشهر فلاسفة اليونان» ولد في إستاغير في مقدونیا؛ سس علم 
المنطق» وهو تلمیذ آفلاطون یلقّب بالمعلّم الأول؛ لأنه واضع التعاریف المنطقية ومخرجها؛ 
توفي سنة ۳۲۲ ق.م. ینظر: الملل والتحل (۲/ ۰۱۱۸ والموسوعة العربية العالمية (۱/ ۵۰). 

(4) المشّاؤون: لقب لتلامذة أرسطوء لقبوا بذلك؛ لأنه كان يلقي علیهم الدروس من العلم» وهو يمشي حول 
البساتین التي وقفها عليه ذیون. فيأخذون عنه مَا يلقيه عليهم وهم عَلَیٰ تلك الحالة. 
ينظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص ۵ ۲۷). 

)٥(‏ محمد بن محمد الفارابي» تركي الأصلء مستعرب. ولد في فاراب» واتصل بسيف الدولة بن 
حمدان» كان من أكبر الفلاسفة في الاسلام وعرف بالمعلّم الثاني» لشرحه مؤلفات أرسطو 
الذي یسمّی:(المعلم الأول)ء نقل ابن حجر عن العلماء تكفيره من أجل اعتقاد قدم العالم 
وأن الفيلسوف أكمل من النبئّ» وغيرها من المسائل» توفي بدمشق سنة ۳۳۹ ه. 
ینظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۷٢)ء‏ وسير أعلام النبلاء (417/1)؛ ولسان الميزان (۱۷۹/۳). 


۱۳ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقد رد علیهم الغزالي في کتابه: «تهافت الفلاسفة) ‏ ثم انتصر لهم 
ابن رشد" ‏ ورد علی الغزالي في کتابه «تهافت التهافت» ۳ . 
ولا شك أن آقوالهم بعيدة عن الصواب فهم یقولون: (إن هذا العالم 
ع ہل ع و ص 
ليس له بداية ولا نہایة؛ بل هو قديم وابدي) وینکرون ادم وأنه خلق 
من تراب» و من طین لازب 6 [الصافات: ۱. 
ويقولون: (إن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت 
إيجادهاء يسمونها: العقول. والنفوس). ولا بعترفون بإيجاد الموجد الذي 

هو الخالق. 

قال المصنف رجةآله: (ومنه) -أي: النوع الثاني من التعطيل-: (شرك 
> 5 ع مي و 0 
معطلة الاسماء والصفات)؛ وهولاء ایض شاف عليهم انهم مشرکون» 
وإن کانوا لایعبدون مخلوقاء ولکن لما عطلوا الله عن صفات الکمال التی 
متحتي ضاروا ذلك شبهین نات کین الذین تفصو 
ومن هو لا ء: الجهمية وهم. غلاة المعطلة ینتسیون إل الجهم بن 
صَفوانء وهو آشهر من عرف بهذا التعطیل وقد آخذه من الجَعْد بن وزهم. 
ومنهم: القرامطة وهم: قوم من الباطنية ینسبون إلى رجل يقال له: 

(حمدان قزیط) " من آهل العراق آو ما خوله ذکروا آنه كان متو ا 

() طبع في دار المعارف بالقاهرة بتحقیق الدکتور سلیمان دنیا. 

(۲) محمد بن أحمد أبو الولید. الحفید. تولی قضاء قرطبة» توق سنة (0545ه»). اشتهر باشتغاله 
وتألیفه في الفلسفة قال عنه شيخ الاسلام: (هو من أتبع الناس لأقوال آرسطو). أ.ه. ینظر: 
سیرآع لام النبلاء(۲۱/ ۳۰۷)»وبی ان تلبیس الجهمیة(۱/ 6۱۵۲ ومجموع الفتاوی(۱۹/ ۱۵۷). 

(۳) طبع في دار المعارف بالقاهرة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا. 

(4) رأس القرامطة من الباطنية» وإليه تنسب. وأصله من خوزستان في إيران التي تسمئ عربستان» 
وقرمط لقبه. عرف في سواد الكوفة سنة (۸٥۲ھ)‏ بالزهد والتقشف. ثم آظهر دعوته قتله 


المكتفي با العباسي سنة (۲۹۳)ه. ينظر: تاريخ الطبري(۱۰/ ۰)۲۳ وتاريخ ابن خلدون 
(۳/ ۱۹ وبغية الطلب في تاريخ حلب (۲۲۹/۲). 


أقسام التعطيل 2 ۱۲ 


العراق إلى البحرين أو القطيف» ثم إنه في الطريق صادف أحد الدعاة من 
الباطنية» فتلقئ عنه هذا العلمء وأظهره في القطيف وف البحرین؛ فنسبت 


7 ۳ )۱( 
هذه العقيدة إليه 1 


ومنهم آیضا: غلاة المعتزلة. الذين بالغوا 2 نف الصفات. 
فهژلاء كلهم مشرکون شرك تعطیل. 


چیم 


)۱٥١ /١( ينظر تفصيل القصة في: إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزي‎ )١( 
وما بعدها) وهؤلاء القرامطة هم الذين نہبوا الحجيج واستباحوا قتلهم بمكة وسرقوا‎ 
.)۳۷ /۱۰( الحجر الأسود. قاتلهم الله ينظر: البداية والنهاية‎ 


۱۳۹ ناک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


النوع الثاني: شرك التمثیل: 
قال المصنف وَمَدَامَه: 

[النوع الثانی: شرك التمثيل: 

وهو شرك من جعل معه تعالئ إلا آخر؛ كالنصارئ في المسيح» 
واليهود في عَرَبْر والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى (النور) 
وشو افك القن الم يوقي لك ر دای و ی له 
وهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جَمَّة: 

منهم من يعبد آجزاء سماویة ومنهم: من يعبد أجزاءً أرضية» ومن 
هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الالهة ومنهم: من يزعم أنه إله من 
جملة الالهة ومنهم: من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه» أقبل 
عليه واعتنئ به ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنئ يقرّبه إلى الاعلی 
الفؤقاني» والفوقاني یقرّبه إلى من هو فوقه حتئ تقرّبه تلك الآلهة إلى 
الله سْبِحَائَهويدَقَ؛ فتارة: تكثر الوسائط وتارة: تقل. 

فإذا عرفت هذه الطوائف. وعرفت اشتداد نكير الرسول موم 
على من أشرك به تعالی في الافعال» والاقوال والارادات -كما تقدم 
ذكره- انفتح لك باب الجواب عن السؤال]. 


الشترح 


النوع الثاني من أنواع الشرك: شرك التمثيل: 

Ti 2 5 

قال المصنف: (وهو شرك مَن جعل معه تعالی لها آخر؛ كالنصارئ 
في المسیح). أي: اتخذوا المسيح إلهّاء (واليهود نی عُرَيْر). أي: عبدوا 


النوع الثاني: شرك التمثيل 


عزیراء وقالوا: إنه ابن الله (والمحوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
(النوراء وحوادث الشر إلى «الظلمة)؛ فجعلوا مع الله شريكاء وجعلوا 
الخلق صادرًا عن اثنين. 

وكذلك شرك القدرية الذين يأتون بالشهادتين إلا اہم ينفون قدرة 
له تعالی علی آفعال ساس ویقولون: (ٍن العبد یخلق فعله وان ال 
لا یقدر على الهداية ولا الاضلال وان قدرة العباد آقوی من قدرة اللہ 
(وشرك القدرية المجوسیة) وهم الذين يُسَمَوْنَ: (مَجُوس مهو الأمَة 
مختصّرٌ منه)» أي: من شرك من قبلهم من المجوسية. 

قال المصنف: (ومولاء» أي: وأهل هذا الشرك هم (أكثر مشركي 
العالم. وهم طوائف جمة) أي: كثيرة. 

منهم -کما ذکر المصنف-: (من یعبد أجزاءً سماویة)؛ فيمثلون 
الکواکب والشمس والقمر والنجوم» ويبنون لها الهیاکل ویعبدوب ۱ 

(ومنهم: من يعبد آجراء أرضية)؛ كالبقاع» والقباب». والأحجار» 
والأشجارء وما أشبهها. 

(ومن هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة)؛ حتی ولو كان يعبد 
فا و شع مار سس انان نوفا لا 

(ومنهم: من يزعم آن) معبوده (إله من جملة الالهة)؛ وهم الذین 
يجعلون مع الله آلهة أخرئء الذين قال الله تعالئ فيهم: فل أى تن أ کبر 
ہد کہ ہی > گید بی رک ار إل هلا لره‌ان درک سک اک لتشهدون أن 


۸ ہے مرحم شظ ہے 


ماله ل ل له هيد قل نما هو إله ولجد وی ره منشرکون 4 [الانعام: ۱٩‏ ]۰ 


.)۹۲ /۲( ينظر: الملل والنحل‎ )١( 
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(ومنهم: من يزعم أنه إذا خصه) أي: و و جو والتبتل 


ليه- آقبل علیه واعتنیٰ به)؛ حتیٰ إن بعضهم قال: رک م أَحَدَكُمْ 
0 02 


(ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلى الأعلئ الفؤقاني» والفوقاني 
سجھو فوقه» جر هو فرقه بقربه إلى من هو فوقه؟ (ختی تقربه 
تلك ال لهة إلى الله سبحارتال؛ فتارة: تکشر الوسائط وتارَۃً: تقل). 

وهم في هذا یقیسون آیضا على الوسائط في الدنیا؛ فان الوسائط التي 
بينك وبين الملوك قد تکثر؛ فقد تعرف فلاناء فتشتکی إليه حاجتك» وهو 
يعرف آخر مقرّبًّا عند أحد الوزراء فيفضي إليه بحاجتك» وذلك الوزیر 
يعرف وزيرًا آخر أكبر منه» فيفضي إليه بحاجتك ولا تزال واسطة بعد 
واسطة إلى أن يصل أمرك إلى المَلك. 

ومعتقدوا هذا المذهب يقولون: (نحن نعبد الولي فلاثاء والوليٌ 
فلان يتوسّط بیننا وبين وليّ أكبر منه» والأكبر يتوسّط إلى أكبر منه. إلى 
أن يصل إلى الله)؛ وهكذا قد تكثر الوسائط» وقد تقل. 

قال المصئف: (فإذا عرَّفْتَ هذه الطوائف)ء أي: التي فصّل المصتف 
الحدیث غنهاء (وعرفت اشتداد نکیر الرسول میم على من أشرك 
به تعالیٰ في الأفعال. ا تپ والارادات -کما تقدم ذکره- انفتح لك 
باب الجواب عن السؤال)؛ يعنى: الذي ذكره المصنّف عن المشركين 
القائلين: (إنهم إنما قصدوا ا جناب الله تعالی). 


(۱) هذا لفظ حديث موضوع؛ قال ابن القيم في المنار المنیف (ص۱۳۹): (وهو من وضع 
المشرکین عاد الأونان). 


۱ 3 
¢ 


قال ۱ الد 


[فنقول: اعلم آن حقيقة الشرك: تشبیه الخالق بالمخلوق او 
المخلوق بالخالق: 
آما الأول ": فان الم ك شه المخلوق بالخالق في خصاتص 
الإلهية» وهی ی ون وروت فا ی 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق تعالی» و سوّی بين التراب ورب 
3 (۳( 
الارباب 


0700 ۲ 3 
فاي فجور» وذنب اعظم من هذا؟! 


واعلم: أن من خصائص الإلهية: الكمال المُطلَق من جميع الوجوه. 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وذلك يوجب أن تكون العبادة له 
وحده؛ عقلاء وشرعاء وفطرة. 

فمن جعل ذلك لغيره» فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. 

ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم؛ أ خبَر من كتب على نفسه الر حمة: 
أنه لا یغفره آبدا]. 


)١(‏ من هناء إلى قوله:(کما یستحیل عليه ما یناقض آوصاف کماله ونعوت جلاله) الآتي 
(ص ۰۱۱ مستفاد بتصرف من الجواب الکافی (ص ۱۰-۲۰۰ ۲). 

(۲) سيأتي بیان الثاني في (ص ۱۳۸). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوئ (۵۳۰-۵۲/۱۱). 
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الشترح 


یتعلق هذا الکلام بالشرك الذي ينافي التوحید وأمثلته. والذي قال الله 
تعالیٰ فيه : ومن شراد باه ماما حَر و یت ألسَمَآءِ 4 [الحج: 01۳۱ وقال: هرمن 


> معو ہے مج م 2 مه و 


دشر بالل فقد حرم الله علمَهِالْجِنَة ومأونه انار 46 [المائدة: ۷۲]. 
ویمکن تقسیم رم حققة حقيقة الشر ك إل قسمین 


دید تشبیه الخالق بالمخلوق. 
القسم الثانی: تشبه المخلوق بالخالق. 


فالقسم الأول: التشبیه؛ وهو نوعان: 
النوع الأول: هو أن يشبّه العباد المخلوق بر العالمین؛ سواءٌ 
بالفعل» أو بالقول. 
النوع الثاني: هو أن يشبّه العباذ رب العالمین بالمخلوق. فیتتقصون 
الخال جت مره ال شفق أ ودعو آن له دس ماش 
فأما تشبیه المخلوق برت العالمین بالفعل: فیکون إذا عظموه كما 
يعظّم الله بعبادة؛ كالذبح» والطواف أو إذا صرفوا له شيئًا من حالص حق 
الله؛ كبعض الأعمال القلبية؛ من محبة وخوف ورجاء. 
ہ وسر بت سی ہے ےب نا 
مس رت نت ياه 
أو كان مَلَكَا مقدّاء أو سيّدًا من السادف أو ولیّا من الأولياء. 


حقيقة الشرك 2 ۱۳۱ 


والأمثلة على ذلك مشهورة؛ فمثلا يقول صاحب البّرْدَة'' في مدح 
ہے اه ف ال مرا مز 7 7ء 0 
رن من جُووك نيا وَضَرََّھا وین غلویك علم اللوح الك“ 


إذا كانت الدنیا -وضرّتها الا خرة- كلها من جُود النبي مقر 
فماذا بقي لله تعالی؟! والنبي مب لا یی بمثل ذلك؛ لانه لما 
قال له رجل: ما شاء الله وشٹت؛ قال: «أجَعَتَيي لله نِدّا؟ قل: ما شاء ال 
ودا وام الا مور لون نا شاه اف رفا مدان بقل توا زم نا 


٦ 


الله ثم شاء م 


و 2 
6 


فكيف بهذا الذي يدعى أن الدنيا كلها من جوده من يَعْطِى 
سم ع م 0 و 
فيها من يشاء» ويمنع من یشاء والآخرة أيضا من جوده؛ بدخل من يشاء 
الجنة. وينجي من يشاء من النار؛ وكذلك المیزان» والصراط. والحساب. 
كلها ملکه؛ وهذا لا شك يعد من تشبیه المخلوق بالخالق. 


کذلك اشتھَرَ عن غلاة الصوفية: أنهم یجعلون للولی تصرفا في 
الکون, ویدّعون أنه يَطَّلِعُ على اللوح المحفوظ ویعلم ما فیه وأنه 
يحيي الأموات» ویمنع ويعطي» ونحو ذلك؛ ومعنی ذلك: ہم جعلوا له 


(۱) محمد بن سعید بن حماد البوصیری. نسبة إلى قرية (آبو صیر) في مصرء توفي سنة 1۹ ه. ینظر: 
الأعلام للررغلي (٦/۱۳۹)ء‏ وهو غير الشهاب البوصيري المحدث المشهور صاحب مصباح 
الزجاجة واتحاف الخيرة المهرة المولود سنة ۷۲۲ ه والمتوق سنة ۸۶۰ ینظر: إنباء الغمر 
(6/ ۵۳). 

(۲) ینظر: البردة (ص ۱۳۲)» وهي قصيدة یمدح فیها الرسول مشي وقد غلا في بعض أبياتها 
علا عظيمًاء وتلبس بجملة من المزالق والمآخذ. فهو یستشفع ویتقرب إلى الله تعالی بشرك 
وابتداع وغلو واعتداء. ینظر: الرد على البردة» لابي بطین. 
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شيئًا من خصائص الربٌ تعالی؛ كما عند بعض الرافضة في علي يع 
یقول فائلهم: 
رواٹ میم وات لنصیر وانت علی كل شیء فير 
وقائل هذا البیت الشنیع شاعر معاصر وقد نُشِرَتْ قصيدته الرائية هذه » 
وفيها -والعیاذ بالله- رفع علیّا يتين -وهو عبد مخلوق- فوق منزلته وجِعَل له 
مطلّقٌ التصرّفٍ في الكون. 


وهذا لا يكون إلا لله المتفرد بالملك لا يملكه غيره حتی الأنبياء 

س م وات 5 کر یر ے 2 اس KT‏ گر ےکر سے ےر ہکا ل ے سس 

والله تعالیٰ يقول للنبی صَرْئَدعكرسَةَ: $ فلا لا آملك لکرضرا ولارسّدًا )قل إن لن 
عر م رصے > وو 


عرف من الله حد ون آجدمن دونه- ملتحدا © [الجن: ]٣٢-١(‏ ویقول تعالیٰ له أيضًا: 


ےر_:۔ سم 


4 کے سے کے مر .- ع ر مء ص070 ب نے ير 7 یہ ے, 2و ماس سا سوب ص 
#إقل لا املك لنفسی تفا وَلَاصَرًا الا ما سا اه ولو كنت الم الْعَيْبَ لاس ڪرت ین 
الخٹر وما مسن السو 4 [الاعراف: ۱۸۸ ]؛ فإذا كان محمد صعَ -وهو آشرف 


سس 


الخلق- لا یملك لنفسه شيئاء فغيره لا يملك لنفسه شيئًا بطريق الآأولیٰ. 


7 ےی ۳ 5 ص2 م ع سبو ہ2 حسم و مر کے ےہ و رک ۹ 
و و إبرا م 0 لالم 7 و : 7 3 5 ل د وذ تک اه عور نا او سه وذ مأو 


۰ 7 2 2 ی وو 
بضرون 4 [الشعراء: ۷۳-۲ ]۰ وكذلك يقول أيضا: 9 أفتعبدوت من دو 
ى دبعو مر > رص مر 2 
کی ے 3 7 0 - 02077 ٤ه‏ سےا ر ی همم 
والنبييٌ صََللعَيِووََزُ يقول لاقاربه: «يَا مَعشر فرش -أو كلمَّة نحوها- 
3 _- 


(۱) نشرت قصیدته في (حدی الصحف. ومن ضمن أبياتها الکفرية: 
ید تیب جَيِعٌ الائسوز وآنست الْعَلِيِمُ بات الصدُوز 
م > )وه ۳ ۰ 0 5 ل ب 3 5 4 ۰ 
ونت لمیر مافي القبنسوز وخکم القِيّامة بالنص لك! 


حقيقة الشرك رن ۱۳۳ 
حقيقة الشرك شطع ٩۲‏ 


اروا امک لا اي عَكُغ من الله یه يا بني َب ماف لا أي 
عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْنًا.. " 

وكل هذه الأدلة تؤكد أن الله تعالی هو المتفرد بالضرٌ واللفم» 
والعطاء والمنع. والخفض والرفع» ومن علّق شيًا من ذلك بمخلوق 
وجعله يَضْرٌ أو ينفع من دون الله فقد شبّهه بالخالق تعالئ. وس سن 
التراب ورب الأرباب» وأي فجور وأيٌّ ذنب أعظم من رفع المخلوق إلى 
رت الخالق اعتفاذًا أو عملا؛ كما ذكر المصنف ضا 

ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه للرب 
تعالی» فصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه؛ وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها لله وحده عقلا» وشرعاء وفطرة؛ لأن كل عاقل إذا 
وصَف الله تعالئ بصفات الكمال استلزم ذلك أن يَدِينَ لله تعالئ بأن 
العبادة له وحده؛ كما أن الشرع الذي تضمنه الوحي يقضي بأن العبادة 
ينبغي أن تكون لله وحده؛ وكذلك الفطرة؛ فإذا تأمل الإنسان بفطرته 
السلیمة عم أن الذي خلق هذا الخلق, ودبّر هذا الکون: هو الذي 
يستحق العبادة وحده. 

وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب و پبو رجہ 
قول الله تعالی: ‏ ییا الّاش أء نیڈ وا ریک یی لک وای بن نیک علخ تشون( 2 
1 ی جَعَل لك الازش فرشا الما که [البقرة: )۲۲-١‏ أنه قال: (الخالق لهذه 
الاشیاء هو المستحق ات" 


(۱) آخرجه البخاري مطوّلاً في کتاب التفسير» باب: ‏ انز عم لور 6 فض جَتَاسَكَ 4: أَلِنْ 
جانبك» حديث رقم (1۷۷۱) ومسلم في كتاب الإيمان» باب ٤‏ قوله تعالی : وآنذر عَشِيرَيَكَ 
اک 4 حدیت رقم (۰۱ 4۱ ع نآ برد ۱ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن كثير (۱/ ۰۱۹6 والأصول الثلائة (ص ۱۰). 


۱۳ 70 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ففطرة الانسان -إذا لم تتغيّ ر- تقتضی صرف العبادة لله وحده. 
ومن صرف شین من أنواع العبادة لغير الله فقد شبهه بالله؛ والله تعالی 
لا شبيه له. 

قال المصنف: (ولشدة قبحه). أي: هذا الشرك (وتضمَّنه غاية 
الظلم؛ أخبّرَ من كتب على نفسه الرحمة: أنه لا يغفره أبدًا)؛ وذلك لأن 
البرك أقبح القبیح. وأظلم الظلم» وقد فسّر النبيئٌ مر الظلم في 
قوله تعالی: ور بسا ایهم بل که [الأنعام: ۸۲] بأنه: الشرك؛ واستدل 


( 


بقول لقمان: إت لر لظام عنم » [لقمان: .''']٢٢‏ 

فالشرك غاية الظلم؛ ولذلك أخبر تعالئ بأنه لا يغفره آبدا: ظ رده 
َايَمِْرَن بر یہہ 4 [النساء: ۸:]ء مع أنه تعالئ قد کتب على نفسه الرحمة 
ولكنّ رحمته لا تال هؤلاء المشركين؛ فهم ليسوا أهلا لرحمة الله تعالی. 


چییمہ 


(۱) يشير الشيخ ره إلیٰ حديث ابن مسعود تتلکیعنۂ؛ قال: لما نرلت: لن ءامنا وَل ينْبِسُوَا یمه یط که 
شق ذلك على المسلمين؛ فقالوا: يارسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس ذلك إنما هو: 
الشرك؛ ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو یَعظه: تَا رای رک التَركلَطْدْعَظِيدٌ 4 القمان: ۰60۱۳ 
آخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم» حديث رقم (۳۲) ومسلم كتاب الإيمان. 
باب صددة الایمان واخلاصه. حدیث رقم ( ۱۲). 


0 ده مس ل 6اس ے بے ۳ 


خصائص الالهية في جانب التشبيه: 


قال المصتف رحا 

[ومن خصائص الإلهية: العبودية التي لا تقوم الا علی ساقي الحْبّ 
الل فمن أعطاهما لغيره. فقد شبّهه بالله تال في خالص حقه؛ 
وب هذا مستقر في العقول والفطر. 

ولکن لمّاغيّرت الشياطين فطر أكثر الخلق, واجتالتهم عن دينهم. 
وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاًا -كما رَوّیٰ ذلك عن الله أعرفٌ 
الخلق به وبخلقه- عَمُواعن قبح الشرك حتی ظنوه حَسَتا. 

ومن خصائص الألوهية: السجود؛ فمن سجد لغيره» فقد شبّهه به. 

ومنها: التوکل؛ فمن توكل علئ غیره» فقد شبهه به. 

ومنها: التوبه؛ فمن تاب لغيره» فقد شبهه به. 

ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا؛ فمن حلف بغیره. فقد شبهه به. 

ومنها: الذبح له؛ فمن ذبح لغيره» فقد شبهه به. 

ومنها: حلق ال اس إلى غير ذلك: 

هذا في جانب التشبیه ]. 


الشتح 


من خصائص الإلهية: العبودية: 
٠ص‏ لها رکنان هما: غاية الحب؛ وغاية الذل. 


١‏ ۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فيجب أن يكون العبد مُا للربٌ تعالی» وأن يكون مع ذلك 
متلا له. 

وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في كثير من کتبه۳" 

ومعنی غاية الحب: أن يحب الله» ويقدّم محبته على كل محبوب. 

ل ری ی راصي 
وينقاد لربه سُبَحَاُوْتَعالَ 3. وقد نظم ذلك ابن الق في «النونية»'"' اقول 

تیه ری نو به مَعَذُلعَابِدِوِهُمَاقُطْبَانِ 

1 ۳۳ هو ه 
وَعَلَيْهمَا لك البادة دائ ما دار ختی قامَتِ القطبان 
عه بالاشر سر زشوله ‏ لا باه وی لس ان 


فين اه اه وان اس فقتل قد مات القع تساه 
في حالص حقه. 

قال المصنّف: (وقُبْحُ هذا مستقر في العقول والفطر)؛ فكل ذي 
حي اور رح جب رر یں 

ال سوب یوت فطر آکثر الخلق. 
واجتالتهم عن دینهم. وآمرتهم أن يشر كوا بالله ما لم ینزل به سلطانًا - 
عَمُواعن قبح الشرك حتی ظنوه حَسَنًا). 


() منها: قاعدة في المحبة (ص ۱۰ وینظر : مجموع الفتاوئ (۳۷۸/۸). 
(۲) ینظر : الكافية الشافية (ص 1۳). 


من خصائص الالهية 0 ۲ ۱۳۷ 


کماروی ذلك النبيئٌ میم عن الله -وهو آعرف الخلق به 
وبخلقه- نل الحداييف ی یقول الله تعالی: اي جلت ماري 


و 


5 2 30 و 
حنفاء ء کم وم هم ای جع ن ینوت وخرت 
عَلَبْهِمْ ما خلت هوارهم ا 
ومعنئ (حنفاء): على الحنيفية» أي: على الفطرة» ولكن اجتالتهم الشياطين 
وتسلطت عليهم فاتتكست فطر كثير من الناس الذين صدّقوا الشياطين» 
واجتالتهم أي: نختهم وأبعدتهم عما خلقواله وأزالتهم عما كانواعليه. 
وذكر المصتف أن من خصائص الإلهية: العبوديّة التى هى: غاية الذل 
والخضوع. وكذلك: السجود؛ فإنه مظهر من مظاهر التذلل؛ فالساجد يضع 
وجهه على الأرضء وذلك غاية التذلل والتواضع. والخضوع والاستكانة. 
فمن سجد لغير الله فقدشبّه ذلك الذي سجد له بربه؛ فيكون 
مشرگا؛ لأن من خصائص الألوهية: ألا يسجد المرء إلا لله؛ هكذا جاء في 
شريعتناء لكنْ في الشرائع الأولئ كان هذا جائرًا؛ كما سجد إخوة يوسف 
له أمافي هذه الشريعة فالنبييٌ ی حرم ااوردلای متلوق'' 
ومن خصائص الإلهية: التوكل» وهو: تفويض الأمور إلى اللہ والاعتماد 
بالقلب عليه والرضا به حسيبًا ووکبلا؛ ولذلك قال تعالئ: ولا ا 
لْمُؤْمِنُونَ # [آل عمران: ۱۲۲]» وقال: #وعل ای تا نکم مُو مه [المائدة )٢۳۰‏ 
فحن توکل علیٰ غیر الله فقد آشرل؛ لأنه صرف شيعا من العبادة لغیر الله 
وشبّه ذلك الغیر بالله تعالی؛ فیکون مشرگا. 
(۱) أخرجه مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التي يُعْرَفٌ بها في الدنیا أهل 


الجنة وأهل النار: حديث رقم )۲۸۱٥(‏ عن عیاض بن حمّار المجاشعي عة 
(۲) ينظر: أحكام القرآن 1 للجصّاص (۱/ ۳۷) وتة تمسر ان کی 6۲۰۱ 


۵۸ ...و شرح کتاب تجريد التوحید المفید 
¢ 


ومن خصائص الإلهية: التوبة؛ فالله تعالی أمر بالتوبة إليه؛ فقال: 
وتودوا إل اللہ ج 4 [النور: ۳۱]؛ فمن تاب لغيره» فقد آشرك وشبّه ذلك 
الغير بالله تعالئ. 

۹ ا 7 و ۶ 0 
الله تعالی» أو بصفة من صفاته تعالیٰ؛ قال صَإرَتعَتَوسَة: «مَنْ كان حالفاء 
للف بالله أو لِيَضْهْ 0 
معظّم» ومٹل هذا التعظيم لا يصح إلا لله وحده. 

ومن خصائص الإلهية: الذبح له سبحانه؛ فمّن ذبح لغير الله فقد شبه 
۰ 7 میں کے 2 زوم هم كمس ت ويه رھ و 
ذلك الغیر بربه؛ ففي الحدیث: الَعَنَ له من ذَبَحَ لغیر الله ٠‏ والمراد: أن 
یذبح تعظيمًا لهذا المخلوق ولو شيئًا یسیزا؛ وقد ژوي أن رجلا دخل النار 
»۾ ۰ (۳( 0 3 ے‫ ۰ 0 
في ذباب''؛ لما عظم صنمّا بسبب ذباب قربّه إليه. 

ومن خصائص الإلهية: حلق الراس على وجه التعبد والتعظیم؛ 
فحلق ال رآس إذا كان لله -کما في الحح والعمرة- یعتبر عبادة» ومن عظم 
غير الله بالحلق فقد شبّه ذلك الغیر بالله. 

(۱) آخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» حديث رقم (1141)؛ ومسلم؛ کتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالی» حدیث رقم ( ۱۱4 عن ابن عمر عة 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الأضاحيء باب تحریم الذبح لغير الله» حديث رقم (۱۹۷۸) عن علي بن 


(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (۹ ۰۳۳۷ وأحمد في الزهد (ص١١)»‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۲۰۳/۱))ء والبيهقي في شعب الإيمان برقم (1۹۱۲» عن سلمان موقوفا. 


> 


من خصائص الالهية ماک ۱۳۹ 

كما یحصل من القبوریین الذین یفعلون ذلك؛ فمثلا في كَرْيَلاءَ عند 
قب بقال: (انه قبر الحسین) »وق اللجف عند قبر یقولون: (انه قبر 
علي) "؟؛ يأتون إليه من آماکن بعيدة» ثم یطوفون حوله ویخضعون, ثم 
یکشفون رژوسهم ویخلقونها؛ تعظيمًا لذلك القبر. 


مويه 


(۱) تقدم ذكره (ص ..۵٥۵‏ 
(۲) یقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (5/ 507): (الصحيح: أن عليا عة دُفِْنَ 
بالكوفة بقصره في دار الامارت والذي بالنجف ليس قبرہ باتفاق). 


ê ۱۰‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


خصائص الالهية في جانب التشبه: 
قال المصنف وم 

[وأما في جانب التشبه: 

فمن تعاظم وتکبّرَ؛ ودعا الناس إلى إطرائه» ورجائه ومخافته. 
فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيته؛ وهو حقيق بأن يُهِينَهُ الله غاية الهوان 
ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه'". 

وفي الصحيح ٠‏ عنه ماع أنه فال: «یقول الله عجر : الْعَظَمَة 
ازاري وَالكِبْرِيَاءً رِدّائي؛ من ارَعَني وَاحدا منهما E‏ 

واذا كان المصور الذي یصنع الصور بيده من آشد الناس عذابًا 
يوم القيامة؛ لتشبهه بال في مجرد الصنعة فما الظن بالمتشبّه بالله في 
الربويية والالهیة؟! 

کماقال صعه وسار : وی عَذَابَايَوْ مَالْقِيَامَةِ #المضرروة؛ مان 


لهم: أ خیُوامَا لقم لي یا روز 


)١(‏ يشير المصنف تال إلى حدیث عبد الله بن عمرو یت أن النبي متیر قال: تس 
نمرون برع نامع امتا دزي ضور لاس بنلوشم کل يو ین لصا حتی يَدْحُلُوا 
بسجنافي هنبال له وش فلوم نار الانبار بُسمَون من طِنَة الْعَبَال مار هل 
لشاره . أخرجه أحمد فی مسندہ حدیث رقم (۷)ء) والبخاري في الأدب المفرد؛ حديث 
رقم (۵0۷). والترمذي. کتاب صفة القيامة والرقاشق والورع عن رسول الله بیان باب 
حدیث رقم (۲۹۲). وقال: (حدیث حسن صحیح). 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والآداب. باب تحریم الک حديث رقم )۲٦٢٢(‏ وأبو داود؛ 
کتاب اللباس باب ما جاء في الک حديث رقم (4۰۹۰) عن أبي هريرة كن 

(۳) هو بهذا اللفظ في مسند الامام أحمد. حدیث رقم(4۷۹۲). وأصله في الصحيحين» فهو عند 
البخاريء في كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ومسلم كتاب اللباس» 
باب لاتدخل الملائكة بیتّا فيه كلب ولا صورة. حديث (۲۱۰۷). 


خصائص الالهية فی جانب التشبه وو ۱:۱ 


ک سے 0 


الله عَم «(وممن غ أَظْلَمْ مِمّنْ دعب یلق كَكَلْقِي؛ تاقوا ا 
شعیرة» ؛ فنبّه بالذرّة والشعيرة على ماهو أعظم منها. 

وكذلك مَن تشبّه به تعالئ في الاسم الذي لا ينبغي الا له؛ كمّلِكِ 
المليوك وحاکم الحکام» وقاضي الققتاف ونحوه» وقد ثبت ق 
ایآ عن النبي ؤس أنه قال: (إن أَخْمَعُ الأَسمَاءِ عند الله 
جل تسم | بشاهان شاه. ملك الملوك. لا مالك إلا الله). وفی لفظ' ": 


٥ 


«أَغْيَظٌ رَجُل علد الو رجُل نمی مك الأملاك]. 
الشترح ۱ 


ذکر المصتّف القسم الثاني من نوعي حقيقة الشرك وهو: تشبه 
المخلوق بالخالق الذي یقع إذا تشبه المخلوق بالله في شيء من خصائصه؛ 
كأن يتعاظم ویترفم ویدعو الناس إلى اطرائه ورجائه ومخافته» ویری أنه 
أرفع من الناس» ويحتقر الخلق وينظر إليهم کأ ہم ا 
ولذلك هي عن الکِبْر؛ رھ دم : لا يحل الْجَنَّةَ 
من گا ِي قلبه لال َون کنر" 


(۱) هو قريب من هذا اللفظ في البخاري» کتاب التوحید باب قول الله تعالی: « وله کرو 
مود 4 حدیث رقم (۹ ۰6۷95 ومسلم» کتاب اللباس والزينة باب لاتدخل الملائكة بيتا فيه 
کلب ولاصورة حدیث رقم (۲۱۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله حديث رقم (۰)1۲۰ ومسلم 
کتاب الا داب باب تحریم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك حديث رقم (۲۱۳) عن 
آبي هر يسرة تن 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الاداب باب تحریم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك حديث 
رقم (۲۱/ ۲۱۳ عن آبي هريرة منت 

)٤(‏ آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب تحریم الكبر وبیانه حديث رقم (۷٦۲))ء‏ عن ابن مسعود طعت 


رہ سس سب ناک ۱ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقال ايه امن آحب أن ٹل له ال جال قافا فلت وامقعد 
مِنَ الثار»" ؛ آي: الذي پلزمهم إذا دخحل أن یقوموا له ومن لم يقم فانه 
يحتقره» أو يهينه؛ فهذا تعاظم» ودعوة للناس ال الاطراء. 


والإطراء: هو زيادة في المدح» وكذلك الذي يدعوهم إلى أن يخافوه 
أو يرجوه؛ فالخوف والرجاء عبادة لله. 


فمن تہ تشبّه بالله ونازع الرب تعالی في ربوبيته و عظمته» فهو حقيق بأن 
يُهينهُ الله 


ففي الحديث: «مَنْ تَوَاضع رك ےم اعت 6ل بصع 
في علیین وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى الْودَرَجَةً وَضَعَهُاللْدَرَجَةَ عَتَیٰ يَجْعَلَّهُ في 
آشقّل التافلین»؛ فالذین یتکیرون ویتعاظمون اون عاجلا آو تجلا؛ 
فیضع الله قدرهم» وقي في قلوب الناس تحقیرهم؛ وبُهينهم غاية الهوانه 
حر جیون 00 الا شتا 


۳( دوك رح 1 ۰ ہب 3 4 سے 
وف الصحيح عنه ص؛ أنه قال: «يَقو اہ لْكِبْرَِاءٌ 
۳ رو ےر ۸ 2 02-24 ° 4 م ۳ 72 و رب 
رداشي. وَالْعظَمَة إِرَارِي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا منهما قافتّه في النار». 


)١(‏ آخرجه البخاري في الآدب المفرد (۹۷۷))ء وآبو داودء کتاب الأدب» باب في قیام الرجل 
للرجل» حديث رقم (۵۲۲۹) والترمذي کتاب الأدب» باب كراهية قیام الرجل للرجل؛ 
حديث رقم (۲۷۹۵) عن معاوية زیت وقال الترمذي: (حديث حسن). 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده» حديث رقم (١۱۱۷۲)ء‏ وابن ماجه» کتاب الزهد. باب البراءة من 
الكبر والتواضع» حدیث رقم (1 4۱۷ عن آبي سعید الخدري يتك نحوه؛ قال العراقي في 
(تخریح أحاديث الاحیاء (5/ :))۲۳٥۸‏ (سنده حسن). 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الک حديث رقم )۲٦٢٢(‏ وأبو داود؛ 
کتاب اللباس باب ما جاء في الک حدیث رقم (4۰۹۰) واللفظ له عن آبي هريرة رة 


خصائص الالهية فی جانب التشبه جار ۱:۳ 
لهي ب ۱ نر کے 


فالعظمة والكبرياء من خصائص الله تعالی» عبر عنهما بالرداء والازار 
تنبيهًا علئ اختصاصه ہما“ أي: أنہما من خصائصه سبحانه؛ كما أن 
من خصائص الإنسان رداءه وإزاره؛ فمن نازع الله تعالئ في هذا التعاظم 
وی هذه الكبرياء استحق العذاب. 

قال الد (وإذا كان المصور الذي یصنع الصور ب سده من أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة؛ لتشبّهه بالله في مجرّد الصنعة. فما الظن بالمتشبّه 
بالله في الربوبية والإلهية؟!). 


القِيَامَةٍ 00 » وني رواية: ذا ان بُواما شا اور 


ککلٰقی؛ و 20000 > ومعلى: 7 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في بيان تلبیس الجھمیّة /٦(‏ ۲۷۰): (وليس ظاهر هذا الحدیث أن لله إزارًا 
ورداءٌ من جنس الاژر والأرْدِيَةٍ التي يلبسها الناس؛ بل الحديث نص في نفي هذا المعنی 
الفاسد؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك ويبين المعنئ الحق). 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب اللباس» باب عذاب المصوّرین يوم القيامة» حديث رقم(0160), 
ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» حديث 
رقم (۲۱۰۹) عن عائشة وت 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب اللباس باب عذاب المصوّرين يوم القيامة» حديث رقم ,)015١(‏ 
ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث 
رقم (۲۱۰۷). عن عائشة هه 

)٤(‏ آخرجه البخاري, کتاب التوحید باب قول الله تعالی: طوس اون هه حديث 
رقم (7064), ومسلم؛ کتاب اللباس والزينة باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
حدیث رقم (۲۱۱۱) عن آبي هريرة تتلقعة. 


5 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


يلق أي: حاول أن یتشبّه بالخالق فیصوّر مثل خلق الله تعالئ» وهو 
او نتم را سو كدت قينا | ھا ھا ولا E‏ تسه 
والشعيرة'' التي خلقها الله وجعل عليها هذه القشور التي تغطيها إذا 
ذفئت وشقیّت نكت وا سنبلاء لا درون علی خلقها. 

وقد نبّه باللَرَة والشعيرة على ما هو عظم منهما؛ يعني: إذالم 
یقدروا على أن یخلقوا ذرَة أو شعيرة» فلا یقدرون على أن یخلقوا جَمَلا 
أو فیلا أو نحو ذلك من المخلوقات من باب آولی . 

قال المصنف: (وكذلك مَن تشبّه به تعالی في الاسم الذي لا ينبغي 
إلاله)؛ فالله تعالی: له الاسَعاء لس 4 [طه: ۸)؛ فمن قال: (أنا الله أو: 
آنا الرحمن) فقد نازع الله في آسمائه التي هي من خصائصه. 

وكذلك أيضًا: مَن تشبه به في الصفات؛ مثل: (ملك الملوك) و(حاكم 
الحکام)؛ و(قاضي القضاة)؛ فلا مالك الا الله وهو الذي یحکم بين خلقه» 

ویکشر ذکر: (قاضي القضاة) ف کتب التراجم؛ للاشارة إلى كير 
القضاة الذي یرجع إليه قضاة البلد» ولكنْ مع ذلك: فالذي یظهر: أنه 
لا يجوز إطلاق هذا الوصف على آحد من البشر؛ كما لا يجوز اطلاق 
وصف (حاکم الحکام) و(ملك الملوك) على أحد من البشر؛ وقد 
جاء هذا في الحدیث الصحیح أن النبي میت قال: «أَخْمَعٌ الأشماء 


(۱) واحدة الشعيرء وهي الحبة المعروفة. ینظر: تاج العروس مادة (ش ع ر). 
(0) ینظر: شرح مسلم للنووي /١5(‏ ۹۰)ء وفتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۳۹۵). 


: حیلم 
خصائص الإلهية في جانب التشبه ١ e‏ 
۰ 


ند الله: رَجُل تَسَمّئ بمَلِكِ الأمُلآكِ», ثم إن أحد الرواة -وهو سُفْيَانُ- 
قال: مثل: (شَاهَانْ شاه)؛ بلسان الفرس بُسمُونَ (شاهان شاه)» أي: ملك 
الملو؛ فلا یجوز أن یسم بذلك ولو ملك هنا ملت 

وني رواية: «أعْيَظُ رَجُل عَلَیٰ اف يوم الْقَِامَةِ واه وأفیظه عََيْه: 
رجل کان يُسَمَّئْ: مك الأنلاكِ؛ لا میت إلا اه 


مدره 


(۱) تقدّم تخريجها (ص١54١).‏ 


٦‏ ۳۹ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصنف معا 

[وبالجملة: فالتشبية والتشبه هو حقيقة الشرك؛ ولذلك كان من ظن 
أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة مَّا يقرّبه ذلك الغير إليه تعالئ فإنه مخطى؛ 
لکونه شبّهه به وأخد مالا يتبغئ أن يكو الا له فأشرك معه سبحانه 
فيه غیره فَبَّحْسَهُ سبحانه حه فهذا تيع عقللا وشرغاء ولذلك لم یسرم 
ولم یغفر؛ فاعلمه]. 


الشترح 


کر المصنّف آن التشبیه هو: آن یشب المخلوق بالخالق» ویعطین 
شيئًا من حق الله؛ وهذا حقيقة الشرك كما یفعله القبوریون الذین یرفعون 
أولياءهم ويجعلوهم أندادًا لله تعالی والله تعالی يقول: فلا جع لوا 
آندادا 7 لورت [البقرة: ۲۲]. 
ی یی ري 
٭ النوع الأول: تشبیه المخلوق بالخالق في خصائصه من الالوهية 
والربوبية؛ سواء أكان بالفعل آم بالقول. 
٠‏ والنوع الشانی: تشبیه صفات وآفعال الخالق بصفات وآفعال 
الم یه 
وأما التشبه: فهو كالذي یرفع نفسه ویتعاظم ويَدّعي أنه يعلم 
الغیب» وأنه يقضي الحوائج» وأنه يشفع بلا إذن؛ فقد تشبّه بالرب. وهو 
شرك؛ حيث إنه نازع الرب تعالی في خصائصه. 


)١(‏ تقدم (ص۱۳۹۰۱۲۹). 


كم 
خصائص الإلهية في جانب تشهب( ۷ 


1:2 :91)و وان ذلك انش 
يقرّبه إلى الله تعالئ فإنه مخطى؛ وهذا هو ظن القبوريين والمشركين 
الأولين؛ فهم يقولون: (نحن نتقرّب إلى آولیائنا وآلهتنا بهذه العبادة؛ 
حتی يقرّبونا إلى الله تعالئ)؛ كما ذكر الله تعالی ذلك عنهم في قولهم: 
ما عبد ھم إلا لِمِفرِبوئاإِلَ الہ روح 4 [الزمر: *]» وقولهم: «هتولاء سْفَمكوْتاعِندَ الچ 
[يونس: 18]» ويقول الله عن مؤمن آل يس: لان ف شمه هگا ولا 
دون [يس: ۲۳]؛ 7 ذلك علی أنهم يطلبون شفاعتهم عند الله. 

فالذي یظن ذلك لا شك أنه خاطئ: وقد أشرك مع الله سبحانه في 
هذه العبادة فبحس الله سبحانه حقه» ورفع المخلوق إلى رتبة الخالق 
بجعله يمك الشفاعة بغير إذن من اللہ والله تعالئ لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه؛ وهذا الفعل الشركي قبيح عقلا وشرعاء والله تعالی لا يغفره ؛ 
كما أخبر سبحانه. 


e^ 
> 


۱ 


من أعظم الذنوب: سوء الظن بالله 
وهو من تشبیه الخالق بالمخلوق 

قال المصنف تِحتلل: 

[واعلم أن الذي ظٌّ أن الرب سبحانه لا یسمع له أو لایستجیب 
تا سط ی OE‏ دراه ی طن اه 
السوء. 

فإنّه إن ظنٌ أنه لا يَعْلُمُء أو لا يسمع إلا باعلام غيره له واسماعف 
فذلك في لعلم الله ولسمعه» وكمال إدراكه» وكفئ بذلك ذنيًا. 

وان ظٌ أَئّه يَسْمَمٌ ويَرّىه ولكنْ يحتاج إلى من لیّته» ویعطفه 
عليهم» فقد أساء الظن بافضال ربه وبره ولحسانه وسَعَةٍ جوده. 

وبالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالئ: إساءة الظن به؛ ولهذا 
يتوعدهم في كتابه علی إساءة الظن به أعظم وعيد؛ كما قال تعالیٰ: 
واه مَصِيرا 4 [الفقح: 1]. 

وقال تعالی عن خلیله إبراهيم اتاخ : یفک له دون ال دُونَ (ام) 
ما طلکربرب العلمین 4 [الصافات: 0۲۸۷-۸۲ اف فما ظنکم آن یجازیکم إذا 
عبدتم معه غيره» وظننتم أنه یحتاج في الاطلاع على ضروریّات عباده 
لمن يكون بابًا للحوائج إليه. ونحو ذلك؟! 

وهذا بخلاف الملوك؛ فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة؛ 
لحاجتهم» وعجزهم» وضعفهم. وقصور علمهم عن إدراك حوائج 
ال 


من أعظم الذنوب 0 ١.8‏ 


اما من لا یلم عن سمم' رس حر تن ےلات 
على نفسه الرحمة" » فما تصنع الوسائط عنده؟! فمن اتخذ واسطة بينه 
دو ا ل کے 
7 (€) . 


الشترح 


قال المصنّف: (واعلم أن الذي ظنٌ أن الربّ سبحانه لايسمع له 
أو لا یستجیب له الا بواسطة بطلا علی ذلك أو كشال ذلك منه-: فقد 
ظن بالله ظن السوء)؛ کمن قال: (آنا أحتاج إلى من يتوسّط لي؛ لأن الربٌ 

ئ وا و مس و م ۲ 

لا يسمعني لكوني بعيدا؛ فلا بد أن أتوسّط بوليّ حتی ينقل إلى الله كلامي 
ودعوتي وحاجتي» ويقرّبني إليه)؛ فقد ظن بالله ظنا سيئًاء ودخل في قوله 
تعالی: لال ایب بام ظرک سوه [الففح: .]٦‏ 

ونحن نقول لمن هذا حاله: إن ظتَنْتَ أن الله لا یعلم بحالك حت 
RE ARN EE‏ تقست وو سراف لا بعلم الا ما سم 
وأنكرت قوله تعالی: واه ڪل شی لب هر که [البقرة: ۳۸۲ وقوله: « وان 
علیع پذات ألصَّدُورٍ 4 [آل عمران: 4 ۱5]. 
(۱) آخرج أحمد في مسنده» حديث رقم (١۹٠١۲)ء‏ والبخاري تعليقاء کتاب التوحيد باب قوله 


تعالی: وان سیب ١#‏ في قصة المجادلة عن عائشة یلع قالت: (الحَمْدُ ثوالذي وَیسع 


سَمْعَهُ الأصوات؛ فأنرَّلٌ الله تعالی على النبي متعبول: فد سم ال ولآ فى رجا 04 . 
(۲) کما فی الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب التوحيد. باب: # وكات عرشة, عل الما ۰4 
وَهُوَرَبٌ الهش لمیر ٠#‏ حدیث رقم (۷4۲۲) ومسلم كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
الله تعالیٰ وأنها سبقت غضبه. حديث رقم (۲۷۹۱) عن أبي هريرة عة 
(۳) كما في آیة سورة الأنعام: ؛ ۵ وینظر: بدائع الفوائد (۲/ ۰۱۱۱ ۱۰۲). 


(5) في نسخة دار القبس (ممتنع). 


۱9۰ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 

فهذا نفی لعلم اه وسمعه وکمال [دراکه؛ وذلك لتق من أکبر 
ات 

قال المصنف: (وإن ظن آنه» أي: من اعتقد أن الله (يَسمَعٌ ويَرّئ)؛ 
كما قال تعالی: #إنَنى سک اسم وأروف 6 [طه: ٤:]ء‏ (ولکن) ظن أن الله 
(یحتاج إلى من يليّنه ویعطفه عليهم) -أي: على عباده- (فقد أساء الظن 
بإفضال ربه وبره وإحسانه وسَعة جوده). 

وهؤلاء شبّهوه بالملوك والأثرياء الذین يحتاجون إلى من یلیتهم 
على غيرهم ويشفع عندهم؛ وني هذا إساءة ظنّ برب العالمين. 

قال: (وبالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالئ: إساءة الظن به)"' ؛ 
كما يحصل من المنافقين» ومنه: أنهم ظنوا بالله ظن السَّوْءِ في غزوة أحد؛ 
حين ظنوا أن الله سيخذل نبيّه ین وأنه لن ينصره ولن يؤيّده؛ كما 
في قوله تعالی: يتوت بان ع رالْحَقَ طن للها * [آل عمران: ٤١٠٠]؛‏ (ولهذا 
توعدهم) الله تعالئ (في كتابه على إساءة الظن به) بأعظم وعید (كما 
قال تعالی: «السایّت یا ظرے اَلسّوه عم دای سوه 4)؛ وهذا وعيد آول 
(#وَعَضْبَ له هم #). وهذا وعيد نان («وَلْعَتَهُرَ 4)؛ وهذا وعید ثالث» 
(«رآعد رجهم وسات مصبا € [الفئح: 7])؛ وهذا وعید رابع. 

EG N Se E التق الكسا‎ 0۷ 

ورک اسف موقت والعشرکی والسشرکب الان با ظرک او 4 [الفعح: <]. 


سے ےت 


(۱) قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/ 17): (فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله 
ال 


من أعظم الذنوب 7 6 
ا + سح 


وقد تكلم ابن القیم تال علی هذه الآية من سورة آل عمران: 
فيظوت یم لح ظَنّ لک 4 [آل عمران: ۱۰4]» وذکر آمثلة كثيرة لظن 
الو نی (زاد المعاد)" ی نحو حمس صفحات وأدخل في جملة ذلك: 

المشرکین الذین یظنون أن الله لا سم حتی يشل له غیره من 
الأولیاء والذین یظنون أذ الل لا ینصر آنبیاءه ورسله بل دل ادن 
یقولون: | هذا الحق سوف یضمجل» کما نی سورة الل نگ آن 
آن یتیب الرسول وتو أهليهم أبدا 4 [الفعح: ۱۲]. 

قال: (وقال تعالی عن خلیله» أي: على لسان خلیله (إبراهيم عبات : اما 
له دون أله رید دون (جم) ما نکر بر میت 4 [الصافات: ۸۷-7])؛ فسمّیٰ الالهة: 
إفكاء يعني: كذبّاء أي: أتجعلون هذه الالهة وتختلقونها وتعبدونبا من دون 
الله؛ فما تک بب الْعلییت 4؟! آي: أتظنون أن الله یرضی بذلك؟! وأنه تعالی 
لايَمَارُ؟! (آي: فما ظنکم أن بُجَاِزیَکم إذا عبدتم معه غيره؟!”")؛ فهو 
فی و سیر لا : « إن تکفرو فت الله عن 


رت ھوح نت د 
قوله تعالی: ما تلکربرب الْعمِينَ #. 


.)۲۳۵- ۲۲۸ /۳( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)۷۰۵( ينظر: تفسیر ابن کثیر (4/ ۱۷))ء وتفسیر السعدي‎ )۲( 
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قال: (وهذا بخلاف الملوك)» أي: ملوك الدنيا؛ (فإنهم محتاجون إلى 
الوسائط ضرورة)؛ لأمهم عاجزون عن معرفة أحوال الخلق وما نی الضمائر 
من حوائج المضطرین؛ فهم محتاجون إلى قبول هؤلاء الشافعين. 

(فأنّامَن لاله سَمْع عن سمع)» وهو الربٌ تعالیٰ فكيف يحتاج 
ال رافظ ؟ | وسنت وا ات عير الات اص اھ 
كنب عَلَ تیه أَليَحَمَة 4 [الأنعام: ۰6۱۲ (فما تصنع عنده الوسائط) التي لم 
يأذن بهاء وهو العليم بذات الصدور والكريم الرحیم؟! 

وهؤلاء الذین یقولون: ندعو الأو لاء والأولياء بَدَعَ ون الله لناء نقول 
لهم: ماالدليل على مشروعية فعلكم هنا ؟ فالله عَيبَرَ أمركم أن تدعوه. 
فقال تعالی: « اک ضرع وَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: ۲۰0 وقال تعالی: كدعوأ 
ال علص یت له لین ولو کره الگفروت © [غافر: ٤ء‏ ومستحیل أن يشرع لعباده 
ما أمرهم بخلافه؛ بل ذلك مت في العقول والفطر. 


مره 


من أعظم الذنوب: عدَّمْ قذر الله حق قذره 
وهو من تشبيه الخالق بالمخلوق 

قال المصتّف رال 

[واعلم: أن الخضوع والتألّة الذي یجعله العبد لتلك الوسائط قبِيحٌ 
في نفسه -کما قررناه- لا سیما إذا كان المجعول له ذلك عَبْذا للملك 
العظیم الرحيم» القریب المجیب. ومملوگا له؛ كما قال تعالی: «اضب 
لک کن شک م مل لَك ين ٿا ملک نکم ین شرگاه نما رزفتک تشز 
67 اوه کفیفیسکم انف € [الروم: ]٢۸‏ أي: إذا كان أحدكم نات 
أن يكون مملوکۀ شريكە في رزفه» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء 
فيما أنا منفرد به» وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟! 
فمن زعم ذلك فما فدرن جى قدري ولا عطمتن عق تعظيمي". 

وبالجملة: فما قَدَر الله حق قَدُره مَنْ عبَدٌ معه من ظن أنه يوصّل 
إليه؛ قال تعالی: ایا الاش سرب مل قاستیعوا مہ ارک الي دعوت 
من دون لوان لوا دب ابا که" الايت إلى أن قال: ٭ماکنروا الله ی كد رش إن 
له لقو عر © [الحج: ۰0۷1-۷۳ وقال تعالی: وما دروا آل حى قرو والرّش 
سرکوت 4€ [الزمر: .]٦۷‏ 

فما قدَرَ القوي العزيرٌ حق قَذره مَنْ أشرّكٌ معه الضعيف الذلیل ]. 


(۱) ينظر: الجواب الکانی ص۹ .)7٠١‏ ومدارج السالکین (۲۳۹/۱) واعلام الموقعین .)۱٥۹/۱(‏ 
(۲) ینظر: اعلام الموقعین (۱/ ۰۱۸۱ والروح (ص ۱۳ ۰۳ ومفتاح دار السعادة (۰)۹۰۸/۲ 
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ا -- 

قال المصنّف: (واعلم: أن الخضوع والتأنّه الذي يجعله العبد 
لتلك الوسائط قبيحٌ في نفسه -کما قررناه- لا سيما إذا كان المجعول له 
ذلك) أي: التألة: (عبدًا للمَلِكِ العظيم الرحیم. القريب المجيب). الذي 
لا يشغله سمح عن سمع. 

فإذا كان عبدًا مملوكاء فكيف يجعلونه شريكا لمالك كل شيء؟! 
قال الله تعالیٰ في سورة الروم: فإ صرب 1 ٹم منلا من نیک مل كم ين ما ملک 
کم تن شرکاه وما رفڪ دشر فيه سوه عافن يڪم اشک 
ذلك نیل الاب موم بعقلوت 4 [الروم:۲۸]؛ وفي هذه الاية ضرّب الله 
لا للمشرکین فقال لهم: إذا كان أحدكم لا یرضی أن یک ون مملوكة 
شريكة في ماله وأهله ورزقه» یخافه كما یخاف نفسه؛ فکیف تجعلون لي 
E ESTE‏ 

فان أولياءكم هؤلاء -ولو کانوا أنبياء أو ملائكة» أو سادة أو قادق أو أشرافا- 
فكلهم عبيد لله. والله تعالئ لا يرضئ أن يُشْرَكَ معه في عبادته أحدٌ لا ملك مقرّب» 
ولا نش مرسل؛ لآن العبادة حقّه تعالین؛ فلا یصرّف منها شیء لغیره. 

فالملائكة عبیده؛ قال الله تعالی: وبل ساد مشکرمورک لا سيفوته. لوف 
وه بآ مرویت مورک [الأنبياء: ۳۹ 

والرسل عبیده؛ قال تعالی: فإ لن یکت میج آن یکوت عَبْدا يله 1 

ولا آلمکیکه الم لو لقربون & [النساء: ۲ء أيی: اف کو لاہ ون الس 
لله تعالی؛ بل یفتخرون بأنہم عبید لله. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۲۲). وتفسیر السعدي (ص 14۰). 


من أعظم الذنوب چو ۱9 
من أعظم ادنویه معا 


آشرف المقامات: 
۳ 5 2 5 ۳ 2 و ور ہم ہے < ہے سی IL‏ 
ففي مقام التحدي. قال تعالی: 8 وان كن ن بب هما و عل عبر نو 
پمُورَۃ من مَغْلِدِء * [البقرة: ۲۳]. 


م 


وفي مقام الاسراء قال تعالی: سبح ی اسریٰ يِعَبَدِوء # [الإسراء: .]١‏ 

وفي مقام الدعوة قال تعالی : « واته ,اقام عبد أَسَويدَعُوَهُ ه [الجن: .]۱٩‏ 
فالوصف بالعبودية له تعالی شرف واعتر از وفضبلة. 

قال المصتّف: (وبالجملة: فما قَدَرَ اله حق قَذُره مَنْ عَبَدَ معه من 


ظن أنه یوصل إليه)ء والذین یعبدون الاولیاء یقولون: (إنهم يُدخلوننا 


3 


على اللہ ويوصّلون حاجاتنا إليه)» مع آنهم آموات وعاجزون؛ قال الله 


5 ل مس 2ے ر مسف ى o‏ جوع م ےْ ہے ے 
تعالئ: «إيتأيها الاش صرب مل فاستیعوا لد رت الذي دعوت من دون الله لن 


عط يہ 3 
دشرم وسار 12 مج ےو ير مم قرو و متیر و مرا کے م و تي و سا موت او 
خلقوا ذباپا لو احتمعو له. ون لهم الذباب شیگا لا يدوه ونه ضع الط الب 


5 1 0 ۔ و و ى 
الذين يدعون من دون الله لا یَقَدِژون على خلق ذباب. ولا ينفخون فيه 
الروح. 

م ز ۰ ۰ 0 .0 
وهولاء ماعرّفوا قدر ال ولا عرفوا عظمته ومکانته» وعزته وجلاله؛ قال 

1 07 اسم یر شش شساوس وب مس و 
تعالیٰ: وما فدروا الله خی فدرم وَالارزض جميعًا فبضتة: وم القیلمه والسشملوات 


سی ہے ت 7 2 22 سيد 
مطویت بمب نهء مم ول عم کر کک [الزمر: ل2 


ے ره 
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کے کم : ۰ 7 

وقد در في الأثر عن ابن عباس قال: (ما السموات السبع؛ 
وَالأَرَضْونَ السبع في ید الله إلا كحَبَّةِ حردل في بد أحدكم)"" » وماذا تشغل 
اور وی اس روا 


لد 


وی سووةالزمر بقل و رت ۱ 

لاک لین آشرفت لطن عم وکن من اریت © 6 و پا 
شک ا وما دروا له ی مدرم & [الزمر: ا در القوي العزيرٌ 
عق ق دوه من كنرك معه الضعیت الثلیل). 


: 


۹۹ 


یت * 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم (۱۰۹۰)ء والطبري في التفسیر 47/۲۰۱ ۲). 


أصل ضلال الضُلّالٍ والمبتدعةٍ 7 ۷ 
77 بے ٹر اس یىی ۳ 


صل ضلال الضلال والمبتدعة شیئان: سوء ظنّهم بالله 
تعالی. وعدم قذرهمم الله حسق قذره: 
قال المصئف نا 

[واعلّم: أنك إذا تأمّلت جميع طوائف الضلال والبدع وجَدتٌ 
أصل ضلالهم راجعًا إلى شیئین: 

أحدهما: ظنهم بالله طن السوء. 

والثاني: أنهم لم يَقَدّروا الب حق قدره. 

فلم يَقَدُرْهُ حقّ قدرو من ظن أنه لم برلل رسولاء ولا أنرَلَ كتابًا؛ 
بل ترك الخلق شدّی. وخلقهم عبثا. 

ولاقدَرَهُ حق قدرہ من نمی عموم قدرته» وا بأفعال عباده من 
طاعاتهم ومعاصیهم. وأخرجها عن خَلّقه وقذرته. 

ولا قدر الله حق قدره آضداد هولاء الذین قالوا: (إنه یعاقب عبده 
علی مالم یفعله؛ بل یعاقبه علی فعله هو سبحانه). 

واذا استحال في العقول أن يُجبر السَیّد عبده على فعل» ثم يعاقبَه 
و9 -ء ۰ ل الخناد . 09۰ ا 
امرس اور ال 

ولا ره حق قدرہ من نفئ رحمته» ومحبّته. ورضاه» وغضبه. 
بار فعله ولم یجعل له فعلا ا بل أفهالة 

رووا تا قح صل تسا رورت هه ی 
مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود. 
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ولا در حق قیره من قال: (انه رقع أعداء رسوله وأهل بیته 
وجعل فیهم المُلْكء ووضع أولياء رسوله وأهل بیته)؛ وهذا يتضمّن 
غاية القدح في الرب؛ تعالی الله عن قول الرافضة! 

وهذا مشتق من قول اليهود والنصارئ في رت العالمين: (إِنّه آرتل 
كلكا ظالماء:قادعة النبوة وکّت علی ال ومکت زمنا طویلا یقول: 
مرن بکذا ونماني عن كذاء ويستبيح دماء أنبياء اللہ وأوليائه وا 
ات تعالیٰ بظهره ویویده. ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه» 

ه و ع 

وبقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه» ویقیم دولته على الظهور والزیادة 
وال آعداءه آکثر من ثمانمائة عام. 

فوازن بين قول هؤلاءِ وقول إخوانہم من الرافضة تجدٍ القولین سواء. 

ولاقدَّرَهُ حق قدرِو مَن زعم أنه لا يحيي الموتیٰ, ولا يبعث من في 
القبور؛ ليبن لعباده الذي كانوا فيه يختلفون. ويَعْلَمَ الذين كفروا أنهم 


وبالجملة: فهذا باب واسع]. 


الشتح 
قال المصنف: (واعلٌغ: آنك إذا تأقلت جميع طوائف الضلال 
والبدع. وجَدتٌ أصل ضلالهم راجمًا إلى شییین: 
أحدهما: ظنهم باه ظنّ السوء)؛ وهو الذي ذكره الله عن المنافقين. 


)١(‏ فی نسخة دار القبس: «وأحبائه». 


أصل ضلال الضلال والمبتدعة و ٥‏ 
اقل مان 6ا0 یی رع مه و 


(والشاني: أنهم لم یقدُرُوا الربّ حق قدرہ) يعني: لم يعرفوا عظمته 
وجلاله وكبرياءه. 

قال: (فلم يقدّرْهُ حقٌّ قیره من ظنَّ أنه لم برل رسولاء ولا أنوّلٌ 
7 س 
الظنٌ السيّى» فقال تعالی: « عبت آنما حلفت عا وات كاتا لا عو پچ 


[المؤمنون: 0۱۱0 وقال تعالیٰ: $ آمحسبالاضن‌آن م4 سک & [القيامة: ۳۰]. 

قال: لاق حل قدره تن نفی عموع درت وتعلتها بأفصال عباده 
ین طاعاتهم ومعاصيهم» وأخرجها عن خلقه وفذرته)؛ ممُن یقولون: إن الله 
درغ قساف رای اون إن تدرقه لاش اسان سااتل 
العباد يَقَدِرونَ على شيء لا يقدر عليه الخالق» و ینفون قدرة الله على الطاعات 
والمعاصي» ویُخُرجونهما عن خلقه وقدرته؛ وهذا قول القدرية الذین یقولون: 
إن الله لا يخلق أفعال العباد وانه لو خلقهم ثم عذٌہم لكان ظالمًا! 

قال: (ولا در الله حق قذره أضدادٌ مولاء) -أي: من الجبرية-"" 
(الذین قالوا: إن الله بعاقب عبده على ما لم یفعله؛ بل یعاقبه على فعله 
هو سبحانه) وهولاء یقولون: إن الذنوب عَلَقّهُ وهو الذي آوقع عباده 
فيهاء وخلقها فيهم» ولا قدرة لهم على الامتناع عنهاء والعباد مجبورون 
على آفعالهم ومع ذلك يعاقبهم على ما آجبرهم علیه. 
(۱) الجبریة: إحدئ الفرق الکلامية المنحرفة التي تقول بالجير؛ بمعنی أن العباد مجبورون 

على آفعالهم. وأول من قال بہذہ البدعة الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان؛ 


فالجهمية هم آول من حمل وزرها؛ وقد كانت بدعتهم هذه ردة فعل لبدعة القدرية الذین 
غلوافي نفي القدر. وهم أصناف: : جبرية خالصة: لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة» وجرية 


متوسطه: تك الق قارو عرش مت ور ينظر ينظر: الملل والنحل /١(‏ ۸۵)ء والموسوعة الميسرة 
(۲/ ۱۰۱۳۵). 
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وهذا مستحيل في العقول أن يُجبر السيِّد عبدَهُ على فعلء ثم یعاقبة 
عليه؛ فلو أن سيِّدًا كان له عبد مملوك وقال له: (اضرب هذا الإنسان 
والا قتلتك)؛ فاذا ضر در ضربه فهل يليق بالسيّد أن يعاقب العبد على فعله؟! 


قال: (وإذا استحال في العقول أن ب ہے سس فسل, نم 
یعاقبته عليه ؛ فکیف یصتُژ هذا من أعدل العادليين؟! وقول هؤلاء) 
-الجبريّة- (ش من) قول (آشباه المجوس القدرية الأذلّین)؛ و کل 
بعيد عن الصواب. 

قال: (ولا ده حق قدره من نفئ رحمته ومحبته. ورضاه وغضبه. 
وحِكْمََهُ مطلقا)ء ونفی (حقيقة فعله. ولم يجعل له فصلا اختياريًا)؛ من 
المعطلة الذین یقولون: إن الله لا يرحم؛ لأن الرحمة رة في القلب لا تکون 
الاق توا ١‏ سے ات سی با ودلا ہر سی 
لمن يحبه؛ ويقولون: الله لا یرضی؛ لان الرضا انبساط نحو المرضی عنه. 
ولا يغضب؛ لن الغضب غليان دم القلب» وهذا لا يكون إلا في المخلوق. 
ہت سی سر و یا و سج 
هي مجرّد امتحان؛ وليس له كم فيهاء ولیس لله فعل» (بل أفعالٰهُمفعولاتٌ 
منفصِلةٌ عنه)؛ وكل هذا تنشّص عظيم ۵" 

قال: (ولا قَدَرَهُ حق قذره من جعَّلَ له صاحبة وولدًا)؛ كما فعل 
ذلك لیهود والتصاری. فقال نادي افیا ما ره نہ 
[المزمنون: ٩۱‏ أي: مولودء و وکر تكن لَه ی 4 [الأنسام: ۰۱ ۰ أي: ET‏ 
فالتا اا تو نا قد ر وا سوت ايده 


(۱) ينظر: الفتاوئ /٦(‏ ۹١)ء‏ والصواعق المرسلة (۱/ ۲۲۲). 


O E‏ ع حیام 
أصل ضلال الضلال والمبتدعة ۱ 9 5 ۱۹۱ 


ولا قدَرَهُ حق قدرو من (جعله يحل في مخلوقاته. أو جعله عَينَ هذا 
2 5 9 بخ 

الوجود)؛ كالحلولية وأهل وَحْدۃ الوجود. 

قال: (ولا قدَّرَهُ حق قدره من قال) من الروافض": (إنه رفع آعداء 
رسوله) صَِآلدَعَووَسَر وأعداءَ (أهل بیته وجعل فیهم المُلْك ووضع 
أولياء رسوله) صعیزعی وأولياءَ (أهل بیته) ممن يقولون: إن بني أميّة 
أعداء له وأعداء لرسوله صاعَ وس وأعداء لأهل ال وقد 
رفَّعَهم اللہ وجعل فيهم المُلّكء وأنه عَيَيِنَ اذل أولياء رسوله (وهذا 

بتضمّن غاية القدح في الرب؛ تعالی الله عن قول الرافضة). 

قال: (وهذا) القول (مشتق شتو من قول اليهود والنصارئ في رب 
العالمين). وني النبى صلالاعيرمة: ( إِنّه أرسَلَ ملکا ظالمًاء فادٌعیٰ ابو 
وكدَّبَ علی الله)؛ إِذْ قالوا: إن الله رسل محمّدًا ولم يكن رسولاء وانما 
هو مَلِكُ ظالم ادّعی النبوّة كاذبًا! (ومكث زمًا طويلا): ثلانّا وعشرين 
تد (يقول: أمرني). أي: ربي (يكذاء ونهاني عن كذاء ويستبيح دماء أنبياء 
الله وأوليائه وأحبابه)» یر سی ہا اليهود والنصاری. (والرت 
تعالیٰ بظهره ویویده) وينصره» رہ (ويقيم الأدلة) ويجري (المعجزاتِ 
على صدقه وّقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ویقیم دولته علسی 
الظهور والزیاده ول أعداءه أكثر من ثمانمائة مم آي: وا فوت 
في ظهور وزيادة أكثر من ثمانمائة عام -إلئ زمان المصنْف- فهل یقول 

هذا عاقل ؟! 

)١(‏ الروافض: طائفة تعتقد أحقية أهل البيت في الامامة على باقي الصحابة» وأن الامامة ركن من 
آرکان الدین؛ ومنهم من یکشر جمهور الصحابة ویرون أن الأئمة معصومون وبعضهم يقول 
بتحریف القرآن» وهم فرق كثيرة نيع الوئنا عشرية . سمُوا بالرافضة؛ لرفضهم إمامة الشيخين 
أبي بكر وعمر نة قال فیهم شيخ الإسلام: (أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلمّاء يعادون 


خيار أولياء اللہ ويوالون الكفار والمنافقين والملحدين). ينظر: الملل والنحل (1١/57١)؛‏ 
ومنهاج السنة (۰)۲۰/۱ والموسوعة الميسرة(59/57١٠).‏ 


جهام 2 5 5 ت ۲ 
1۲ لاک شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


وقد ذكر هذه المسألة اب القيم في رسالته «هداية الحيارئ» » ومما 
قاله: :إإنه اجتمع بيهوديّ فقال له : نتم تتنقصون الله غاية التنقص» وتسبُون 
الله غاية السب؛ حيث إنكم غ أن محمذا عار كاذب یتقول 
علئ الله ويذعي أنه نبي والله تعالئ مع ذلك قد أده ونصره ويستبيح 
قتالكم وآنتم ورئة الأنبياء وأولادهم؛ ومع ذلك يُعِرْهُالله وينصره حتی 
انتصر علئ أسلافكم وعليكم وعلی أولادكم وأتباعكم. 

واستمر دينه ظاهرًا من سَئَةِ الهجرة إلى هذا القرنء فكيف يؤيّده 
بهذا التأييد» وينصره بهذا النصرء وهو مع ذلك مفتر وكاذب؟! 

فقال ذلك الیهودی: معاذ اھر آنا لا آقول: زف کاذب» رھ آقول: 
انه رسول إلى العرب. لا إلى غیرهم. 

فقال له ابن القيم: خصفت غاية الخَضْم؛ آلیس ادّعئ أنه رسول 
إلى الناس کافة؟! آلیس إذا عى آنه ترمل ال جمیم الناس وهولم 
يُرِسَل الا إلى العرب فقط یکون هذا كذبًا منه؟! فلم يجد جوابًا ذلك 
اليهودي. 

قال: (فوازن بين قول هؤلاءِ وقول إخوانهم من الرافضة. تَجِدٍ 
القولّیٗن سواءً)؛ فالرافضة يقولون: إن الصحابة ظَلَّمةٌ وان أهل السنة 
۷ي لایر ات رص ہب الوا الخلافة منهم. 

ونحن نقول لهم: كيف يكون الصحابة وأهل السنة ظلمة والله 
ینصرهم ويؤيّدهم. ویقویهم ویْظهرهم ویعزهم؟! 


.)۲۰۰ ینظر: هداية الحیاری (ص‎ )١( 


أصلّ ضلال الضلّال والمبتدعة 


ديد 
6۹ ۱۳ 


قال: (ولا قَدَرَهُ) کذلك (حق قدذرو من زغم أنه لا يحيي الموتئ. 
ولا يبعث من في القبور)؛ وهذا قول المشرکین الأوّلین. 

قال: (وبالجملة: فهذا باب واسع)؛ ولو توسّع فيه المصئف لأورد 
الأدلة الكثيرة المتصلة به؛ كما فعل بعض العلماء الذین توسعوا فیه؛ 
کابن القیم رثا في «النونیة» . 


وره 


)١(‏ ينظر: الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية (ص۱۱۸). 


من عبد مع الله غیزه فقد عبد شیطانا 
وبیان قبح الشرك عقلا وشرعا 

قال المصتف مت 

[والمقصود: أن کل من عبَدَ مع الله غیرہ؛ فإنه عبد شيطاناء قال تعالیٰ: 
واد 00 وا مین لَك عدو من [يس: 5۰ فما 
عن اعد ا بني آدم كائنا من کان الا وقد وقَحَتٌ عبادته للشیطان؛ 
فیستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ویستمتع تع المعبود بالعابد في 
تعظیوه إِيّاهه وٍشراکه مع الله تعالی؛ وذلك غاية رضا الشیطان؛ ولهذا قال 
تعالی : ویوم هر یع امغر الجن قد استکٹرنم نآلا آي: من إغوائهم 


واضلالهم» و شین لاض ریا اسم عاض وین لب راجت 
ررگے ے م 7 


دیع ی وء 77 252206 
فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الش رل أَبَر الكبائر عند اللہ 
وأنه لا يُعْمَرٌ بغير التوبة منه» وأنه موجبٌ للخلود في العذاب العظيم. 
وأنه ليس تحريمة وقبحة لمجرّد النهي عنه فقط؛ بل يستحيل على الله 
کال أن یضرع عبادة إله غيره» كما یستحیل عليه ما يناقِضُ أوصاف 
کماله» ونعوت جلاله]. 


الشترح 


قال المصتّف: (والمقصود: أن کل من عَبَدَ مع الله غيره فإنه عبد 
شیطانا)؛ وذلك لأن الشيطان هو الذي يدعوه إلى الشرك فيزيّن له أن 
يشرك مع الله غيره. 


من عبَدَ مع الله غيرَهُ فقد عبْذ شیطافا پل ,٣١ا‏ 


0 


و 0 ےم و و 0 صت كرو 


رو في تفسیر قول الله تعالی: إِنَکم و ماتمبدوب من دوبن لو حصب 
جَهْتَر 4 [الأنبياء :۹۸ أن رجلا يقال له: تا رر و یت 
هذه الاية فقال: E U‏ کے EE‏ مھا بب 
من دُون اللو في جَهَنّمَ مَعَ من عَبَدَهُ؟ تكن تقد الملائكة: وود يد 
7 زرا الاب ریخ ئ نمزم َكب الود بن لیر 
وَمَنْ گان في لس من قول عبد اله بن الزعْریٰء وراه ق احج 
وخاصَم فده ذلك لِرَسُولٍ الله سوت مِنْ قَوْلٍ اب الزْبَعْرَىء فقال 
التب مبو: : انَعَم؛ ؛ گل من أححبٌ انيب ن دون اش مومع من 
عَبَذَه؛ عَبَدَُ؛ ما يعْبُدُونَ الشَيَاطِينَ و مَنْ أَمَرَهُمْ بوادته»" فار أن المشر کی 
في الحقيقة یعبُدُون الشياطين» وكذلك أيضًا اليهود والنصارئ عبدوا 
الشياطين؛ فتقع عبادتهم للشیطان لا لهؤلاء الأولياء ونحوهم. 
ویقال هذا كذلتك ق الذین بعبدون فاا والخسین» ورت ٠‏ 
وعبد القادر الجيلاني» ونحوهم؛ + قال تعالئ: «ألز آغھذ لک 227 
پت وأ یط إِنَّهُآ کر دو مين © [يس: ۰ فإذا قال هؤلاء: نحن ما عبدنا 
الشیطانء نقول لهم: بل عبدتم الشيطان حين أغواكم» ووشوّس لكم؛ 
فاتبعتموه حتی عبدتم غير الله؛ فهذه عبادتكم إيّاه. 
(1)آخرجه الطحاوي في مشكل انار برقم (٦۹۸)ء‏ والطبراني فی المعجم الکبیر برقم (۱۲۷۳۹)ء 
عن ابن عباس هعة. وينظر: تفسير الطبري (۱/ ۰4۱۷ وتفسير ابن كثير /٥(‏ ۳۷۹). 
(۲) زينب بنت علي بن أبي طالب تلعف يزعم العامة أن لها قبرا في مصر والصحيح: آنا لم 
تدخل مصرء وقال المقريزي -مؤلف متن هذا الكتاب-: (وفی خارج باب النصر في أوائل 
المقابر قبر السيدة زينب بنت أحمد بن جعفر بن محمد بن الحنفية» وتسئیه العامة: مشهد 


السيدة زینب) وهذا التصريح منه يكشف منشأ خطأ العامة وسبب انتشار هذا الوهم. ينظر: 


۱۹1 لاک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصنف: (فماعبّدٌ أحدٌ أحدًا من بني آدم كائنًا من کان إلا 
وقد وفعّت عبادته للشیطان؛ فيستميِعٌ العابد) المشرك (بالمعبود في 
حصول غرضه ویستمتع المعبود)؛ سواء كان بَشَرًا أو شيطاثاء (بالعابد)؛ 
إن رضي بهذا الشرك؛ (فی تعظیمه إِيّاهء و(شراکه مع الله تعالی؛ وذلك 
غاية رضا الشیطان؛ ولهذا قال تعالئ: ووم بحشرھم عاي معش مر ان 
هَل استکترشر ین آلإ » أي: من إغواءهم واضلالهم. ٠‏ وال آزلیآژه ین 
لاض ربتا استمتع بعضتایعض 4)ء يعني: استمتع الانس بالجن» واستمتع 
الجن بالانس؛ الجن استمتعوا بأنهم عُبدواء وأطيعواء وعُظّمواء وژفعو 
والإنسٌ استمتعوا بأن عبَدُوا الجن وحصّل لهم ما زعموا حصوله من 
عو ای 

ثم قال تعالی: «وَبنا ما ال بت لا . أي: في الدنياء وهو 0 
الاعمارء ول التارمنونگ 4 جميعًا: ی د والمعبودء «خَلِدنَ فيهاإ لا 
سا انرک کے مر [الأنعام: ۲۱۱۲۱۲۸ 

وقال تعالی: ووم جشرهم جمیعا ثم ٹول للم کة هنول إا كا يدون () قالوا 
سبحت أت وين من موزهم شین سه رم فش اس ۰-٤]ء‏ آي: 
هم يعبّدُونَ الجن والشياطين» ونحن بريئون منهم» فما أمرناهم بالعبادة 
ولارَضِينا بذلك. 

قال المصنّف: (فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك 
أكبّرٌ الكبائر عند الله وأنه لا يُغْمَرٌ بغير التوبة منه)؛ كما قال تعالی: 


ہہ رر 


$ لاله لا يعفر أن دشرا پو ويف مادو ذلك لمن اء ومن شرك پال فد آفمرک تم 


(۱) ینظر: تفسير البغوي (۳/ ۱۸۸))ء و تفسیر ابن كثير (۲/ ۲۱۵). 


مَن عبَّدَ مع الله غيرَهُ فقد عبّدٌ شیطانا 56 ۱۹۷ 


عَظِيمًا 4 [النساء: 1۸) (وأنه موب للخلود فی العذاب العظيم)؛ ان من 
ہے دوو ہے CE‏ چ 


شرك باه فقد حرم الله عَليهًا لجية وماونه التار ٩6‏ [المائدة: ۷۲]. 
قال: (وآنه لیس تحریمه وقبخه لمجرّد النهى عنه فقط)؛ فقد يقول 
بعضهم: إن المحرّماتِ قد تکون حسّنة ولکن اكتسّبَّتٍِ القبحَ من ہي 
الله تعالی عنهاء والصحيحٌ: أن الله ما نہیٰ عن شيء الا وهو قبي عقلا 
وفطرة. 
وقد کزّر المصنّف كلمة (عقلا وفطرةً)؛ لیدل على أن الله ما نہیٰ عن 
الشرك إلا لقبجه كما أنه ما نمی عن الزنئ والربا ونحوهما إلا لقبحها. 
2 و + 5 3 
قال المصنف: (بل یستحیل على الله کات أن شرع عبادة إله . 
۳ 5 و 8 ۱ 
غيره)؛ فإن اقح القبائح. (کما يستحيل عليه). اي: غل الله 
تعالیٰ (ما بناقض أوصاف كماله. ونعوت جلاله) '. 


وخ 


(۱) ينظر للاستزادة في مبحث التحسين والتقبیح العقليين: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 


القسم الأول: هل العبادة والاستعانة بالله عليها: 


قال المصتف یمام ۳ 
[واعلم: أن الناس في عبادة الله تعالئ والاستعانة به على أربعة 
آقسام : 


أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. 


فعبادةٌ لله: غايةٌ مرادهم وطلبهُمْ منه أن يعيتهم عليهاء ویوققَھم للقيا 
بها: نهاية مقصودهم؛ ولهذا كان آفضل مايُسأًل الربٌ تعالی مان 
مرضاته. وهو الذي علّمه النبي صََلَعَلِيََۃُ لمعاذ بن جبل. فقال: «يَا اد 
ني لاحك قلائدغ آن تقول في بر کل صلاة: رَبّ عي علی ذكْرِكَ 
وش کل وَحْسْن عبات »۳ فأنفع الدعاء: طلَبُ العَوْنِ على مرضاته 
تعالی ‏ ۲. 


(۱) قوله:(علی أربعة آقسام...) إلى آخر الکتاب؛ مستفاد من کتاب مدارج السالکین 
(۱/ ۰۱۱-۰ مع بعض الاضافات والتصرف. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده. حدیث رقم (۲۲۱۱۷). وآبو داود کتاب الوتر باب في الاستغفار 
حدیث رقم (۱5۲۲). والنسائي کتاب السهو» باب نوع آخر من الدعاء» حدیث رقم (۱۳۰۳)؛ 
وابن خزيمة کتاب الصلاة باب الامر بمسألة الرب عمل في دبر الصلوات المعونة على ذکره 
وشکره وحسن عبادته. حدیث رقم (۷۱) قال ابن حجر في نتائج الأفكار (۲/ ۲۹۷): (حدیث 
صحيح ) . 

(۳) وهذه الفائدة نقلها الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَمْمَائَة. ينظر: مدارج السالكين 
(۹۰/۱). 


۳ ۱ 009۶ یم 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة 1 0 ۱۹۹ 


ھی 5 

خص المصئف العبادة والاستعانة بالکلام عنهما؛ لأن الله تعالیٰ جمعھما 
في قوله تعالی: #إياك تشد وَلَاك دعي 4 [الفاتحة: .]٤‏ 

وذگر أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام: 

١‏ - قسعٌ: عبَدُوا الہ واستعانوا به. 

- وقسم: ما عبدوه» ولا استعانوا به. 

۳- وقسم: عبدوه دون استعانة. 

+0" استعانوا به» دون عبادة. 

02 هذه الأقسام وأفضلها : الذین جمعوا بين العبادة والاستعانة؛ 
فاستعانوا بالل علیٰ العبادة. 

.سور سس تس سد بہت تی 
أن يعينهم عليهاء ولسان حالهم ومقالهم : اياك د مه ولكنْ نحتاج أن 
تعيننا على العبادةء وك تم 4؛ لأننا لا یر على القيام بها إلا 
بتوفيقك وإعانتك. 

قال المصتّف: (ولهذا كان أفضلٌ سا بش الب تعالئ: الإعانةٌ على 
مرضانه؛ وهو الذي 5 اي صعَ ره لمعاد وم حيث قال: لإي 
لَأحنّكَ بَامُعَاذاء فلت 37ت گول اللہ فال رسو 
افَلَاتَدَغ أنْ تقول فِي دبر کل لاز: OEE‏ 
عِبَادَتَكَ). 


۹ 

5 

چ 
o‏ 


۷ ۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وول هذا الدعاء: آن یعترف العبد بضعفه وحاجته النرا توفیق الا 
فیقول: ياربي إني عاجز عن فعل الطاعات إذا لم تعنّي؛ فأنا بحاجة إلى 
عونك. 

قال: (فأنفع الدعاء: طلّبٌ العَوّن على مرضاته تعالی)؛ وهذا هو 
الذي عليه أهل العبادة والاستعانة الذین جمعوا بین: العبادة» وطلب 
الإعانة علیها؛ وه ژلاء هم أفضل الاقسام الاربعة. 


2 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 2 ۱۷۱ 


القسم الثاني: المعرضون عن العبادة والاستعانة: 
قال المصئف یاه 


[ويقابل هولاء القسم الثاني: المعرضون عن عباديِه والاستعانة به؛ 
فلا عبادة لهم» ولا استعانة؛ بل إن سأله تعالئ آحذهم واستعان به فعلی 
حظوظه وشهواته. 

والله سبحانة وتعاللٰ تال من ٤‏ السموات والأرض» ويسأله 0ھ وأعداؤه؛ 
فِيَمُد هؤلاء وهؤلاء. 


وأبِعَضُ خلقه إليه: ابلیسش. ومع هذا أجاب سواله وقضی حاجته» ومتعه 
بها؛ ولکن لما لم تكن عوئًاعلئ مرضاته كانت زیادة في شقوته وبُعْده. 

وهكذا کل من سأله تعالی» واستعان به علئ ما لم يكن عوناله 
على طاعته كان سِوالَهُ مُبِعِدًَا له عن الله؛ فليتدبّر العاقل هذا]. 


الشترح 


القسم الشانی: المعرضون عن العبادة والاستعانة» الذين لا عبادة 
ولا استعانة لهم وإذا سأل آحذهم الله واستعان به فانما یستعین به على 
حظوظه الدنيوية وشهواته وله وه؛ وهذا غاية استعانتهم وهؤلاء شر 
الاقسام؛ فلا عبادة لهم ولا استعانة علیها. 

قال المصنْف: (والله تبکالارتال يسأله من في السموات والأرض)؛ كما 


عم ہے 


9 ۳ ہش دہ ہم ع کر رح‎ ۳ ٦ 
.]۲۹ أخبر بذلك: لا تلم من نی سرت والارض کل تور هوف شأن 46 [الرحمن:‎ 
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فال: (ویسأله آولباژه»؛ ویسأله (آعداژه؛ مد هوّلاء وهولاء)؛ 
فأعداژه الکفار لا بستغنون عن سواله ولک سژالهم لمجوّد شهواتهم 
وآغراضهم الدنيوية؛ وإلا فانبم لو عبدوه وسألوه الاعانة على العبادة 
لکانوا بذلك من خير خلقه. 

وهو سبحانه قد عم بستره ورزقه کل من على وجه الأرض يم 
و ل ود سكن هه ال از وال ی منین؛ لانه کنل بأرزاق 
العباد» ولو كانوا کفَارَا کما قال تعالیٰ : امن بترن الْأَرْضٍِ إل لاعل الله 
کر وس اھ لال تان فا ا ولا رفعة مكانتهم» وإنما 
7 على حقارة الدنیا؛ يقول النبي مات وتر: «لو كَانَتِ ۳ تمد عِنْدَ 
الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سقی كَافِرًا منها شَرْبَةَاوا'' يعني: أنَّ ماع الدنيا 
ليس له قيمة ولا موقع عند الله تعالی» ويقول ابن القيّم عن الدنيا موکدا 
هذا اق ۱ 

ا س2ا من نا اجاح الْقَاصِرِ الطيَرَانِ 


ويقول صالَهص: رن الله 4 يُعْطِي الَا من يحب وَمَنْ لابجب 
ولا بعطی ایس الا إلامَنْ ae‏ 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الزهد. باب هوان الدنیا علی الله حديث رقم (۲۳۲۰) وابن ماج 
کتاب الزهد. باب مشل الدنياء حديث رقم (۰)4۱۱۰ والحاکم في المستدرك کتاب الرقاق 
(٤۹ء‏ عن سهل بن سعد. قال الترمذي: (حدیث صحیح غریب). 

(۲) ينظر: الكافية الشافية (ص۲۵۹). 

(۳) آخرجه آحمد في مسندہ حدیث رقم )۳٦۷۲(‏ والبزار في مسنده حديث رقم (۲۰۲). 
والحاکم في المستدرك کتاب الایمان. (۸۸/۱ والبيهقي في شعب الایمان» حديث 
رقم (۰)۵۱۳ عن عبد الله بن مسعود بین وقال الحاکم: (صحیح الاسناد). 


۱ حیام 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة ê‏ ۱۷۳ 
س س ى ى ي س شش ہج ي ص د 


قال المصتّف: (وأبعَض خلقه إليه: إبليش» ومع هذا أجاب سؤاله)؛ كما 
في قوله تعالی : قال أَنظِرف إل ہو معنو )16 تک من مرت & [الأعراف: »]15-١5‏ 
(فقضئ حاجته)» وأمدّه. (ومتعه بها؛ ولكنْ لما لم تكن عونًا على مرضاته. 


8 وہ ہہ 0 
كانت زيادة فى شقوته وبعده). 


فلو كان الله تعالئ لا يعطي الكفار لَمَا أعطئ إبليسء وقد قال الله 
تعالئ: $ وول آن یکوت الاش امه َة لجَعلت یمن يكر خن بمیوتهم شم 
من وس ء ومعار یا یظهروت 4» مارج » أي: رجا من فضة. وتم 
و 4 اي: من فضت اوسا ليها بوت وزرا زان کل لك کم مت مود 


لد و سا ر2 


ےہ رمع ر عر ےہ ہے ججھھےہ ے۔ )001 
الدنیا والااخره عند ريك للمتقين پچ [الزخرف: ۳-۳۳] . 


فهو سبحانه قد آعطی الکفار؛ ووسّع عليهم» ولکن هذا متاعهم 
لديا وتنم به َم مرو عتاب هون اکر مكرود اتی يع لي وهم 


۰ 
سے 


مب 


فسقونٌ & [الأحقاف: ۲۰]. 
قال المصتف: (وهكذا كل من سأله تعالئ واستعان به على مالم 
يكن عونا له علی طاعته. كان سؤاله مُبعدًا له عن اللہ) فالذين يسألونه 
0 مہ بره فير ۲ 1 3 7 
إعانة على ما ليس فيه طاعة لله يبعدهم سؤالهم عن الله؛ (فليتدبر العاقل 
ف تاه قلط الک ازج رھ يعيب د 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (5/ ۱۵۵). 
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وقد آورد الفقهاء في (باب الاستسقاء) مسألة تؤكد هذا الأمر ‏ فقالوا: 
إن خرّجَ هل الذَّمّة یستسقون, لم بُمتَمُواء ولكنْ لا يختصّون بیوم یخرَجون 
فيه وحدهمء وقد علّلوا هذا الحکم -وهو عدم منعهم من الخروج- بأن 
لأهل الذمة رزقا تكفل الله به؛ فلا يمنعون من الخروج إلى الاستسقاء مع 
المسلمين في يوم واحد ويكونون معتزلين في جانب. والله تعالئ هو القائم 


عرزق الجمیع. 


مورب 


(۱) ینظر : المدوّنة (۱/ ٤ء‏ والمجموع /٥(‏ ۷۲ والمفني (۳۹/۳). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة ۱۷۵ 


قال المصئف یله 

[ولیعلم: أن إجابة الله لسوال بعض السائلین ليست لکرامته علیه 
بل قد يسأله عبدهٌ الحاجة فيقضيها له وفیها هلاک ویک ون منمه منها 
حمايةً له وصيانة؛ والمعصومٌ مَنْ عصمه ال والإنسان على نفسه بصيرة. 

0 آنك تریل من صانه 1 -وهو یجهل حقيقة 
الأمر - إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غیره» يسيءٌ ظنه به تعالی» وقلبه محشو 
بذلك وهو لا یشعن وأمارة ذلك: حمله على الاقدار وعتابه في الباطن لها. 

ولقد کشف الله تعالئ هذا المعنئ غاية الكشف في قوله تعالی: أن 
لضن لا ما ابدلله ریہ فا کرمه, ونعمةہ فیقول روت أ کرمن لو وأا ذا ما نله فده 


وہو ہم ھم۔ 


ٹمس [الفجر: .]۱۷-٥١‏ 

أي: ليس كل مَنْ أعطيتة» ونعمته وخولته» فقد أكرمتة» وما ذاك 
لكرامته علی؛ ولكنّه ابتلاء منى وامتحان له: أيشكرني؛ فأعطيّهُ فوق ذلك 

وليس کل من ابتليتة فضيقت عليه رزقه» وجعلته بقدر لا يفضل 
عق فذاك من هوانه عن ولکنه ابتلاء وامتحان منی له: لص رانا 
أضعاف ما فاته أم 1 3پ 

وبالجملة: فأخبر تعالیٰ أن الإكرام والإهانة لا یدوران على المال 
وسَعَةٍ الرزق وتقديره؛ فانه سبحانه يوسّع على الكافر -لا لكرامته- 
ويقثّرٌ على المؤمن -لا لهوانه عليه- وانما يُكرمٌ سبحانه من يُكرِمٌ من 
عباده: بأن يوفقه لمعرفته ومحبته. وعبادته واستعانته. 


(r) 


فغاية سعادة الأبد: في عبادة اللہ والاستعانة به عليها] . 


)١(‏ أي: من إجابة دعائه وسؤاله. 
(۲) ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ۲۰). 
(۳) ينظر: الفوائد (ص ۲ ۱۵). 


یہ ۱ 
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اج 

قال المصنف: (وليعلم: أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست 
لکرامته عليه)؛ فليس کل من أجاب الله سؤَالَهُ وأجاب دعوته له منزلة 
وكرامة عند الله؛ (بل قد يسألَّهُ عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها هلاکه 
ویکون منعٌهٌ منها حماية له وصيانة)؛ فالعبد قد يسأله حاجة ويعطيه إياهاء 
وفيها شقاوته فربما سأل العبد ربّه مثلا أن يعطيه من الدنيا؛ فتكون فتنة 
له أو أن يرزقه فلانة زوجة لە؛ فتکون سبيًا في شقاوته؛ فإجابة دعوته في 
مشل هذه الخال فیها هلاک رة منها حماية له وصيانة. 

ولذا لو أن عبذا صالخا دعا الله ولح عليه في الدعاء ومنعه الله ولم 
یستجب له. فلا يأسف ولا یحزن؛ فقد یکون مَنْعَْهُ خيرًا له وحماية له 
عن الترف. والفخر والاعتزاز والکریاء. 

قال المصنف: (والمعصوم مَنْ عصمه الله) من آسباب الهلاك 
(والانسانْ على نفیسه بصیرة)؛ فالانسان عليه أن یتبصّر في ذلك. وآن 
یعرف أن مصلحة نفسه فیما اختاره الله له. 

ال ال (وعلامة هذا: آنك ترئ من صانه الله من ذلك 
-وهو يجهل حقيقة الأمر- إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غیره یسم 
ةت تفال وتم يعفر بل وهو لا يسنن راتا ذلك اه 
على الأقدار وعتابه في الباطن لها)؛ فبعض الذین صانهم الله فمتعهم 
وما آجاب دعوتهم., ولا وسّع عليهم في دنياهم. يَجْهَلُونَ حقيقة الأمر 
وحکمته ثم إن أحدهم إذا رأئ أن ربّه يقضي حوائج الناس أساء الظن 
بالله؛ فيقول: «أنا دعوت ولم يعطني» ولم يجب دعوتي» وقد أجاب 


حيلم 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة e‏ ۱ ۱۷۷ 


ور تاودا ققرت عيفر يذه ال ساءه وه لا بر قشم 
على الأقدار ويَعْتِبٌ علیها نی الباطن؛ وهذا غاية الجهل. 

ولمثل هذا نقول: لا تَحْرَنْ؛ فلعل الله لم يمنعك إلا لارادته بك 
الخيرء وربما منك من شيء قد یکون فيه هلاکك. 

ولذلك قال المصنّف: (ولقد کف الله تعالی هذا المعنی غابة 
الكشفي في قوله تعالی: اما لان لد ما نله ریہ فا کرمه ونعمة فیقول روت أ گرمن 
وامالدا ما که مه رِزقھ فیقول رق اه( لا 6 [الفجر: ۵ -۲۱۷)؛ فكلمة 
كلا لنفي هذا الظن. 


أئ: لیس کل من أعطيته ونمٌمته يكون ذلك دلیلا علئ کرامته؛ بل 
قد أَعْطِي من ليس كريمًا عندي» ولیس کل ن ابتليته وضيّقت عليه رزقه 
يكون ذلك بين هوانه عليٌ؛ بل قد أكرمٌ الأولياء بالضّيق وبالابتلاء وبحبس 
الدنيا باصي كما ی َال تحال يخيي زین الا وَمُوَ 

به كَمَاتَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطْعَامَ وَالشَرَابَ؛ تَكَافُونَ عَلَبْو0". 

وفي الآية أخبر الله تعالئ أن بعض الناس إذا ابتلاه الله بالدنياء وأعطاه. 
وخوله ونعمه ادع أن هذا كرامة» ولذا ابتلي و ضُيِّقّ عليه رزقه؛ وجُعِل 
بقَذر لا یفشل عن حاجته ظَنَّ أن هذا إهانة له والصحیح: أن مجرّد 
العطاء لیس دلیلا علین الکرامة» ولیس مجرد التضییق والابتلاء دلیلا 
علیٰ الاهانة. 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۰)۲۳۲۲ والترمذي» کتاب الطب باب الحمیة عقب 


حدیث رقم (۲۰۳۹). والبيهقي في شعب الایمان )۹۹٦٦(‏ عن محمود بن لبيل تیه وقال 


۱۷۸ لا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وممایدل على ذلك: قصة سلیمان عبلتل؛ لما آتم الله عليه 
التعمنة لم‌یدع اُنہا كرامة؛ بل قال: وإهددامنقضل رق لبون ءاش کرام أ کف 4 
[النمل: ٤٠])؛‏ نا خر ےق أن عطاءه ومنعه اشلاء کو يده اليك 
أيصير؛ فیعطيَۂ أضعاف مافاته أم یتسخط؛ رک اتل مر 

وهذا ما جاء في الحديث؛ یقول مَطَمست: «إذَا ار اد الله بعبیه والخَيْرَ 
ہے ہت رت ۳ يواد یی و" 
ختی يُوَافِيَ بو یوم القيامة» 


g AT 


حب قَوْمَا لام فَمَنْ صَبَرَفَلَۂ الصبر 


u‏ (وبالجملة: فأخبر تعالی أن الإكرام والإهانة لايدوران 
على المال وسَعَة الرزق وتقديره؛ فانه سبحانه) وتعالئ قد (یوشع على 
الكافر؛ لا لکرامته ویقتَر) أي: يضيّقٌ (علی المؤمن؛ لا لهوانه عليه. 

إنمايُكْرِمُ سبحانه من يُكْرِمٌ من عباده: بأن يوفقه لمعرفته ومحبّته 


وت 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد. باب الصبر علی البلاء حديث رقم (۲۳۹۲))ء والحاكم في 
المستدرك کتاب الأهوال (4/ ۱۰۸)) عن أنس بن مالك وق قال الترمذي: (حسن غريب). 

(۲) أخرجه الترمذيء کتاب الزهد. باب الصبر علی البلاء» عقب حديث رقم (۲۳۹۲)؛ وابن 
ماجه كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء حديث رقم (4۰۳۱) والبيهقي فی شعب الإيمان» 
برقم )٩۳۲۵(‏ عن أنس بن مالك لته قال الترمذي: (حسن غريب). 


آقسام الناس في العبادة والاستعانة ۱۷۹ 


القسم الثالث: مَنْ له عبادة بلا استعانة: 
قال المصّف رم اانه : 

[القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة: 

وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: أهل القَدَرِ القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جمیع 
مقدروه من الألطاف وأنه لم يب في مقدروه إعانة له على الفعل؛ فإنه 


قد آعانه بخلق الالات وسلامتها» وتعریف الط ر حى وارسال ال مرل 
وتمکینه من الفعل؛ فلم يَبّْقّ بعدها إعانة مقدورةٌ يسأله إياها. 


وهؤلاء مخذولون. موكولون إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق 
2 3 و ۵ مس ۔ -ه 
الاستعانة والتوحيد؛ قال ابن عباس وَعَلِكتة: (الإيمَان بالقدر: نظام 
و 27 
حنده) 


لتوحیده قَمَنْ آمَنّ بالله وَكَذَّب بالْقدره تقض تکذیته توحبد 


او الشاني: من لهم عبادةه وأوراده لک حظهم ناف من التوکل 
والااستعانة؛ لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب 87 دون 
لمقدور كالموات الذي لا تأثِيرَ له؛ بل كالعدّم الذي لا وجود له وأن 
القَدَرَ کالروح المحرّك لهاء والمعوّل على المحرّك الاول؛ سس تنشد 
بصاترهم من السبب إلى المسبّب. ومن الآلة إلى الفاعل؛ فقل نصيبهم 
توالا 

(۱) حرجه عید اه بن آحمد في السنة برقم (۹۲۵) والفريابي eT‏ 


في اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم( ۰)۱۲۲ والطبراني في المعجم الاوسط برقم (۰)۳۰۷۳ 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۹/۱): «حدیث لا يصح». 


۱۸۰ 0۹ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهؤلاء لهم نصيبٌ من التصرف بحسب استعانتهم وتوکلهم» 
ونصیت من الضعفي والخِذلانٍ بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. 
ولو توكّل العبدٌ على الله حى توكله في إزالةٍ جل عن مکانه لأزاله. 

فان قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ 


قلنا: هي التي يُعبّرٌ عنها بالتوكلء وهی حالة للقلب تنشأ عن معرفة 
لله تعالی» وتفرده بالخلق والأمرء والتدبیر والضر والنفع» وأنه ما شاء 
کانء وما لم يشألم یکن؛ فتوجب اعتمادًا علیه وتفويضًا إليه» وثقة به. 

فص نة الد ال تما یس۶ الط إل ار تة فا وتاه 
رغبته ورهبته» فلو دمَمَهُ ما عسی أن يَدهَمَهُ من الآفات» لم يلتجئ إلى 
غيرهماء فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوی» كانت له 
العاقبة الحمیدة؛ ومن نله للم ی یت وم حرط 
عل الله فَهوَحَسبةُ: 4 [الطلاق: ۰۲۳-۲ أي: کافیه]. 

الشترح 


القسم الثالث: الذين عبدوا اللہ ولکن لم یستعینوا به؛ وهم نوعان: 

أحدهما: القدريّة: وهم (مخوس هذه الامة) الذین ینکرون قدرة الله 
على أفعال العباد ويقولون: فإذا كان الله قد فعَل بالعبد جميع المقدورات. 
وخلقها في اليوم الأول» فلا حاجة بالعبد إلى طلب الاستعانة؛ فالعباد قد 
أ الآلات من السمع. والبصرء والافتدة والايدي والأرجل» والهمة. 
والقدرة» والقوة؛ فلا حاجة إلى أن يستعينوا بالله. 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 7۵۹ ۱۸۱ 


قال المصنف: (وهو لاء مخذولون؛ موکولون إلى آنفسهم. مسدود 
علیهم طریق الاستعانة والتوحید)؛ فهم مستغنون بأنفسهم عن قدرة الله في 
نظرهم؛ ویلزم من قولهم أن قدرتهم آقوی من قدرة الله؛ ولذلك لا یطلبون 


۶۶ 


منه الاعانة يقولون: «كيف يعيننا ونحن الذين نزاول | أفعالنا؟!»). 


فهؤلاء القدرية هم النوع الأول الذين پُنکرون قدرة الله ولا يستعينون 
ع 2 5 7 0 و وم رم - 
به. والقدر أحد أركان الایمان؛ قال ابن عباس اعنة: رت سم 0 


اپ م عي 


وهو لاء هم المتصو فة. 


وکذلك الجبرية الذین ينكرون قدرتبم» ویقولون: نحن مجبورون 
ولیس لنا قدرة والله هو الذي يتصرف فيناء فهو الذي يحرّك آعضاءنا؛ 
وهو الذي يحرك أسماعنا وأبصارنا؛ فهؤلاء لم تتسع قلوبهم لارتباط 
الأسباب بالقد ولم يدركوا أن حركات الإنسان کالموات. أو کالعدم 
الذي لا وجود له رل کالروح المحرّك لها رال ل علی اتا 
الأزله و ینکرون الاسباب ولا یجعلون آفعال اة تعالی معلّلة؛ فلم تمد 
بصاثرهم من السبب إلى المسبّب؛ ومن الآلة إلى الفاعل؛ فلهم نصیب 
من التصرّف بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم نصيبٌ من الضعفی 
والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوکلهم. 


میس رح ین تیه كه شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصنّف: (ولو توكّل العبدٌ على الله حق توكله في إزالة جبل 
عس مکانه لأزاله). فاذا ونع العبد رات وتوکُل علیه عدن تر عدن فاستعان 
٣‏ 9 عي 0 لأزاله؛ فيو ةو اوھ 
علیٰ کل شيء قدير. 
حقيقة الاستعانة: أنہا حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالیٰ 
رر و کل الد ت11 الله ر فيه 
إليه ويعتمد بقلبه عليه. ویرضیٰ بتصرّفه وبه حسيبًا ووكيلا. 
فهي تنشأ عن إقرار العبد بتفرد الله عَرَبْنَ بالخلق والأمر والتدبير 
والضر والنفع؛ کما فی قوله تعالیٰ: الا له لى وال ¢ [الأعراف: ۵4]) 
وقوله: لے یلوس اکلہ بل ایی © [السجدة: ١‏ وأن بيده الضرٌ والتفع» 
لچویت ویس جو مب تہ جب. " اعتماذا عليه 
وتفویضا إليه» وثقة به. 
قال المصئّف: (فتصیر نسبة العبد إليه تعالی كنسبة الطفل إلى أَبِوَيْهِ 
فیما ينوبه من رغبته ورهبته» فلو دهَمَهُ ماعسی أن يَدْمَمَهُ من الآفات 
لم يلتجئ إلى غيرهما)؛ فكما أن الطفل لا يستغني عن آبویه فالعبد 
لا يستغني عن ربه الذي يعطيه. ويدبّره. ويحميه. ويحفظه. (فان كان 
العبد -مع هذا الاعتماد- من أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة؛ 
من َه جل ليا )ورین حت لا یتیب ومن وگن عل آلو هو سب © 
[الطلاق: ۰۲۳-۲ أي : كافيه). 


(۷) ینظر: تفسیر الطبري (۱4/ 1۸ وزاد المعاد (۱/ ۳۵). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة ® ۳3 
ی کح .2 ۲ فو | A‏ 


OT‏ رط قله تتترعمت لیت انت 
من حاجة الطفل الرضيع إلى أبويه» ومتئ اتقئ ال واعتمد علیه فإنه 


حَسَبَهُ: « نایا الى حبك اه ومن نع من آلمویییت 4 [الأنفال: 14]. آي: الله 


سا و ها یعاس الم وت ار 


درو ره 


مهن ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


القسم الرابع: مَنْ له استعانة بلا عبادة: 


قال المصنف مداد 
[القسم الرابع: مَنْ له استعانة بلا عبادة: 
وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والفع؛ ولم يَذرٍ بمايحبه 
ویرضاه فقو کل علیه ى حظوظه فأسعفه ہا وهذا لا عاقبة له؛ سواءٌ 
کانت أمؤالاء او ریاسات. آو جاها عند الخلي آو نحو ذلك؛ فذلك 
حظه من دنیاه وآخرته]. 
ات2 


القسم الرابع: عكس الثالث: مَن لهم استعانة بلا عبادة؛ يستعينون 
بالله» ولکن لا یعبدونه» وهي حالة من اعتقد أن الله تعالئ هو الذي ينفع 
ویضم) فضنار سكين بعل حاجانة؛ و حطر ظطه الدتيوية وشهوانه؛ 
وما تمیل ال نفسه؛ (سواءٌ کانت) -أي: هذه الحظوظ- (آموالاه 
أو ریاسات. أو جامًا عند الخلق. أو نحو ذلك؛ فذلك حظه من دنياه 
وآخرته) ولیس له حظ من العبادة» فلم يحصل على شيء من حظوظ 
الآخرة؛ فهو داخل في قول الله تعالی: پل من کاب برد حر تالكر تدم فى 


ميد 
سح 


رم ہہ سے مر < ل ودس رص ,رھ . م اس 7 
حر ومن کات رید حرت الد نیا نویه یا وما لد فى ارو من نصیب 4 [الشوری: ۲۰]. 
ولم یاتوا بالعبادة؛ فهم یستعینونه» ولا یعبدونه. 


ک0 


> 
o 


۱ 


شروط قبُولِ العبادة 
وأقسام الناس فيها 


القسم الأول: اهل الاخلاص والمتابعة: 


قال المصئّف وم 

[واعلَع: أن العبد لا يكون متحققًا بعبادة الله تعالئ إلا بأصلين: 

آحدهما: متابعة الرسول میس 

والثانی: إخلاص العبودية . 

والناس في هذین الأصلين آربعة آقسام: 

أهل الاخلاص والمتابعة؛ فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنئهم 
وعطاژهم. وحبّ هم وبغضهم. کل ذلك لله تعالی؛ لا یریدون من العباد 
7/0 اس فان شون لا ینت | 
S,‏ ۶ ۰ٰ9 2 امه ال إلا 
لجهله بالله. وجهله بالخلق. 

والاخلاص مو: العمل الذي لا يتقبّل الله من عامل عملا صوابًا 
عاريًا من وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت؛ قال تعالئ: لبوك 
الک اسع ¢ [الملك: ؟]» وقال: إِنَاجَعَلْنَا ما على الْأَرْضٍ زِيَةٌ ا لبور ایم 
أَحْسَنٌُ عملا 4 [الكهف: ۷]. 

وأحسٌَ العمل: أخلَّصة» وأصوَبُهُ؛ فالخالص: أن يكون لله» والصواب: 
أن يكون علئ وّفي سنة رسول الله ملق 


(۱) ینظر : مجموع الفتاوئ (۱/ ۱۸۹). 


۱۸۳۹ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهذا هو العمل الصالح المذکور في قوله تعالی: #فنكان الق ريو 

لیعملعملا ًا 4 [۱ ہو و ۱۱۰ 
ا ہے SUR‏ تی یا ی a‏ 

وهو العمّل الحَسَنْ في قوله تعالیٰ: $ ومن غ ینا َمَنْ أسلم وجهه, 
له ہو میسن 46 [النساء: ۱۲۵]. 

وهو الذي آمر بے النبي عبر في قوله: «كُل عَمَل لیس عَلَيْهِ 
ەو , 2و ر زر 3 (۲) 
امرنا فهو زد 

وکل عمل بلا متابعة» فانه لا يزيد عامله الا بعدًا من الله؛ فان الله 
فال انمتا ند نامر يالا كو اه والا راخ ]. 


الشترح 
قال المصنّف: (واعلم: أن العبد لا يكون متحقّقًا بعبادة الله تعالی إلا 
بأصلين): 
-١‏ إخلااص العبادة للّه. 


۲- ومتابعة الرسول وِرَّتعَيِوِيَة. وهذان أصلانٍ وركنانٍ في كل عبادة. 
(والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام): 

القسم الأول: جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. 

والقسم الثاني: من حَلَوْا من الإخلاص والمتابعة. 

والقسم الثالث: مخلصون. ولکن مبتدعون. 

والقسم الرابع: متبعون» ولكنْ لیسوا مخلصین. 


() ينظر: مفتاح دار السعادة (۱/ ۸۲). 
(۲) سيأتي تخریجه (ص۱۸۲). 


98 9 ہو ھی “ی 
شروط قَبُول العبادة وأقسام الناس فيها 7 ۱۸۷ 


وخيرهم: القسم الأول؛ الذين جمعوا بين الركتيّنء فأخلصوا لله 
والاخلاص: أن یکون الدینْ لله خالصًا. 

7 و ٥‏ 
والمتابعة: أن یکون العمّل على وّفق ماجاءت به الشریعة لا علیٰ البدعة. 
وقد ذکر هل لش ری ابن اقيم فيانونيته”"» فقال: 
وَالصَّدْقُ والاغلاض رک لك الت نَوْحِيدٍ كالرّكْتيِن ليان 


وذکرهما أيضًا الصنعان فی«بائیته» ‏ فقال: 


٥ 02‏ ےل خا ل ري ه رم 2 9-2 1 2 
فَللعَمَل الإخلاض شَرْط دا وََدْوَافَقَئْهُسَنَةٌ وكاب 

و ےو رت : 3 ۰ 

وقد کثر ذکر هذين الركنين في كلام العلماء ومنهم: شيخ الإسلام في 
كتابه «التدمریة» " وغیره فلا بد لکل عمل صحيح من توافر هذين الركنين. 

4 4 و 

فالقسم الأول: هل الاخلاص والمتابعة: 

وهم الذین یعملون ولا يريدون بذلك الا وج الله تعالی» وفق 
ما أمر الله به ورسوله صََیت؛ وهو الأمر الذي ابتلی الله تعالی به عباده 
في قوله تعالی: نع 4 [الملك: ۲ يعني: یختبرکم» وقال 
۲ اي ی ی را یں مک محم عام و د 
تعالی: 8 (ناجعانا ما على الارض زینه ا لنبلوهر ٭ -يعني: نختبزهم- دایم 
احسن عملا [الکهف: ۱۷. 
(۱) ينظر: الكافية الشافیة (ص۱۸۸). 


(۲) ينظر: أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة (ص ۸۷). 
(۳) ينظر: التدمرية (ص ۲ ۲۳). 


۱۸۸ ۷0۹ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


۳ 2 ور م 1 9 زی رغ سلا 

وقد فسّر الفضیل بن عیاض أ حسَنَ العمل في قوله تعالی: لباو 
1 حَسَنُ عمل فقال: (أَحسَنْ العمل: أخلصة وأَصوبه) فقيل له: فسّره 
كاي ا ماسو فان ا دعن الت ول کسر مان سل 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقَبَلُ0". 

قال المصنّف: (فالخالض: أن يكون) العمل ١لله.‏ والصواب: أن 
یکون العمل على وّفق سنة رسول الله ملَتیت) فمن عمل عملا لغير 
الله فإنه مردودہ ولو كان العمل د ‏ یتب ہج 
وجعلها لوجه الله فإنها مردودة؛ لانه لم يت يتقيد بالسنة والشريعة. 

قال: (وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالئ: طف ن كان رح 
له َي فَلِعَمَل عَم ًا 4 [الكهف: ١٠٠])؛‏ فالعمل الصالح: ما كان خالصًا 
لوجه الله صوابًا على سنة رسول الله یرم 

و وی رب و وی تہ 
«التدمرية»'' ا بن القیم ايضاق «مدارج السالکین»" انت 

يقول الحِفْظِيُ في «أرْجُوزته»: 

َال لیس بَفبل الیباد: إِلَاعَلَىْالامرالَذِي آردن۳ 
(۱) آخرجه آبو اسحاق التعلبي في الکشف والبیان (۲۷/ )٩۱‏ رقم (۳۱۹۵) وینظر: حلية الأولیاء 

لابي نعیم (۸/ ۹۵). 
(۲) ینظر : التدمرية (ص ۲۳۳). 


(۳) ینظر: مدارج السالکین (۱/ ۱۰4). 
(6) ينظر: الا رجوزة الجامعة (ص ۱۰۳). 


5 گر و می عم ام 
شروط قبُول العبادة وأقسام الناس فیها 0 ۱۸۹ 


والعمل الخالص (هو العمل الحسن)؛ كما (في قول الله تعالی: « وَمَنْ 
موک کا _ سح مرچ مر و 2 مور رح 


من أُسْلم وهه له وهو میسن [النساء: 178]). 

أسلَمَ وجهة: يعني: أخلّصٌ؛ فلا يريد إلا وجه الله. 

وهو محسن: أي: عمله حسَنٌ على وف الشريعة. 

قال المصنّف: (وهذا هو الذي أمر به النبيئٌ سیر في قوله: 
«مَنْ أَخدَتٌ في آفرنا عذا ایس ينه مه . 

وني رواية: ١مَنْ‏ عل عَمَلَا لیس عَلَيّْهِ مرا َو رَد . 

فلا بد للمتعبد أن يتعبد بالسنة التي ثب بَعَتَ؛ لأنه إذا تعد بعبادة لم 
تكن مشروعة فإنه مبتَدِعٌ محدث. وکل محدثةٍ بدعة. 

فالبدع الكثيرة التي یتعبد بها المبتدعة -كإحياء الموالد وما أشبهها- 
بے یں و و سو تن 
الله تعالی انماد یبد بما شرعه في كتابه أو بینه رسو له مانيس لا بالهوئ 
ولا بالرأي ولا بالاستحسان. 


چیم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا علیٰ صلح جور فالصلح مردود. حديث 
رقم )۲٦۹۷(‏ ومسلم. کتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأموں 
حديث رقم (۱۷۱۸) عن عائشة وََِدْعَهَا. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء حديث 
رقم (۱۷۱۸) عن عائشة وََنعها. 


۱۹۰ 9 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
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القسم الثاني: مَنْ لا إخلاص له ولا متابعة: 
والقسم الثالث: مَنْ له اخلاص بلا متابعة: 
والقسم الرابع: مَنْ له متابعة بلا اخلاص: 
قال المصنف رَمَدَائَة: 
[الضرب الثاني: مَنْ لا إخلاصٌ له ولا متابعة: 
وهؤلاء شرار الخلق. وهم المتزيّنون بأعمال الخیر يراؤون بها الناس. 
وهذا الضرب ركد فیمن انحرف عن الصراط المستقيم من 
المنتسبین إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة؛ فإنهم یرتکبون البدع 
والضلال» والریاء والسمعة» ویحبّون أن بُحْمَدُوا بما لم یفعلوا. 


وني أضراب هؤلاء نرَّلَ قوله تعالی: کک دبا آنا 
را ور ے 


ويون أن حمدوا ا لم بَفَعَلُوا ملا بهم بِمَفَاوَز من لداب وَلَهُمْ عَدَابٌ ايء 4 
[آل عمران: ۱۸۸] 0 
الضرب الثالث: مَنْ هو مخلص في آعماله لکنها على غير متابعة 
الأمر؛ كجهّال العبّاد والمنتسبين إلیٰ الزهد والفقی وکل من عبد الله 
على غير مراده» والشأن ليس في عبادة الله فقط؛ بل في عبادة الله كما 
أراد الله. 
و م8 م ه 2 و 
ومنهم من يمكث فی خلوته تاركا للجمعة ویری ذلك قربة» ویری 
3 ٰ2 0 و ع 


(۱) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 85). 


7 ا حیام 
شروط قُبُول العبادة وأقسام الناس فيها ê‏ ۱۹۱ 


الضرب الرابع: مَن أعمالَُهُ على متابعة الأم لكنها لغیر الله تعالئ؛ 
كطاعات المرائین وكالرجل يقابل رياء وسضمعة وحميّةٌ وشجاعة 
وللمغنم ویحج لیقالء ويقرأ ليقال. وبَعْلَمُ ويُعْلّمُ لیقال؛ فهذه أعمال 
صالحة. لكنها غير مقبولة؛ قال تعالی: « وما اروا إلا مدوم خلصی هلب 


ور 


.]۵ [البینة:‎ 4٤ 


فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة علیٰ المتابعة والإخلاص فيهاء والقائم 


هما هم أهل: الاك تسد ور نَع 4 [الفاتحة: ]]. 


الشترح 


القسم الثاني: من لا اخلاص لهم ولا متابعة: 

فلا یعملون عملا يريدون به وجه اللہ ولا یعون سنة النبي 
انيضق ویدخل نی ولا الک ار المعاندون الذین كذبوا الرسول 
2 2ئ فیهم آیضا: الذین غیروا الشرائع وبدّلوها ولم یعملوا 
بها؛ کالقانونییٔن ونحوهم. 

,۸۱ء22۰۰ شرار الخلق التهر نون اعمال الخیر ممن 
لا یقصدون وجة الله بأعمالهم ولا يتابعون النبي متیر فيهاء ويحبّون 
أن يُحْمّدوا ویشتھروا ہما لم یفعلوا؛ فلا یُخلصون في العبادات التي 
يصيبون بها السنة ويُضيفون إلى ذلك: أ ہم یتعبّدون بعبادات مُنتحَلة. 


ليدم 1 
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القسم الثالث: من حققوا الإخلاصء ولم يحققوا المتابعة: 

وغالب هؤلاء من جهّال العبّاد الذین یریدون وجه ال ولکنهم 
یتعبّدون ببدع ما آنرّل الله بها من سلطان؛ فهم یتعبّدون ویبکون ویخشعون 
فهولاء ممن عبّد الله على غير مراده» (والشأن ليس في عبادة الله فقط؛ بل 
فى عبادة الله كما آراد اللّه). 


ومن هولاء: الصوفية أهل الخَلّوات, يخلو أحدهم في زاوية في 
بیته أو نی مسجد أو نحوه ساعات طويلة دون أن بلط بأحد ور 
الجمعة والجماعة ویری تلك الخَّلُوةً قرْبة للهء وإذا سكل عن ذلك؟ قال: 
آنا آجمع علی فكري وقلبي وأجمع الواردات التي ترد علي فإذا قمت 


لات ا سرپ ےت ته بقلبي”""! أو يواصل 
صوم النهار بالليل'' » ويرئ أن ذلك قرب أو يصوم يوم العید ‏ ویریٰ 
أن ذلك قربة! 


وهؤلاء المعتزلون في هذه الخَلَّواتِ لهم بدع أمثال هذه نيعون أن 
خلواتبم هذه توصلهم إلى ما يسمونه: الفناء» وهو حالة -كما يزعمون- 


.)١57ص( ینظر للاستزادة: الفوائد‎ )١( 

(۲) ثبت عن النبي سیر النهي عن الوصال؛ كما في الحديث المتفق عليه؛ أخرجه البخاري. کتاب 
الصوم باب التتکیل لمن أكثر الوصال. حديث رقم .)١1475(‏ ومسلم؛ كتاب الصيام» باب النهي 
عن الوصال في الصومء حديث رقم (۱۱۰۲) عن أبي هريرة تإتاعة. 

() ثبت عن النبي مت النهي عن صيام یوم العيد؛ كما فی الحديث الذي أخرجه البخاري؛ 
كتاب الصوم. باب صوم يوم الفطرء حديث رقم (۰)۱۹۹۰ ومسلم. کتاب الصیام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحی» حديث رقم (۰)۱۱۳۷ عن أبي سعيد 
الخدري عة 


3 3 3 کے 
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از غلوق» ولا یقی إلا الخالق؛ یفنی من لم یکن ویقی من 
لم يَرَل؛ كما نقله عنهم شيخ الاسلام نی «التدمريّة»"' 


القسم الرابع: من حققوا متابعة النبيّ لود ولم یعملوا بالاخلاص 
لله تعالی؛ فیقتدون في آعمالهم بالنبی ووسر ولا یخلصون أعمالهم 
للّه وهؤلاء هم : المراژون. الذين قال اللہ تعالئ فيهم: وان د a SE‏ 
مهم رد َا اَلتّایں 46 [النساء: ۳۸]. 

وقال تعالی عنهم: ِوَإِدًا وال لصو اموأ سال رون لاس & [النساء: ۱۲ 
يعني : : بصلاتہم وقال تعالیٰ :اي هم عن صلاتهم ساھوں اہ لین هم رورت ) 


[الماعون: 1-۵ ]. 


E‏ و 7 و 
وسئل النبيئٌ صََلنعَتووَسَرََ عن الرجل یقاتل حمية» ویقاتل شجاعة» 
E, 5‏ ۰ 7 8 ۱ ۳ 7 ۳ 
ویقاتل ریاء؛ فاي ذلك في سہیل الله؟ فقال رسول الله صَإْإنَهْءَلِدوِوْسَلمَ: «مَن قا 
>> تلم ال کو کپ کے ر کے م 8 )٢(‏ 
و كَلِمَة الله هي العلیا فهو فِي سبیل الله عَرْوَ جلا 
فالذين يقاتلون لمصلحة دنيوية؛ کشهرة وسمعة وإظهار المكانة 
0 سناع 7 ۰ و ۴ھ 
عند الناس» أو حميَّةَء أو شجاعة والذین یحجون مثلا ویکثرون الحح؛ 
لأجل أن يقال: (ن سی ت وٹ عو جوا 
لأجل أن : العو او مور أن ا ون يشتهروا ویمدحهم 
)١(‏ ينظر: التدمرية (ص ۱۸۷). 
(۲) آخرجه البخاري» كتاب التوحید. باب قوله تعالیٰ: ف مد سیق ت کا منا لِعبَادتا المرَسَلینَ که حديث 
رقم (۷9۸) ومسلم: کتاب الإمارة» باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا؛ حديث 


۹ 
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فالقتال السا واللفقة والحج. والجهاد والقراءة واا كلينا 
اال ا وال واه لا إذا رید اغ وص 
والله تعالی قد آمر بالاخلاص؛ كما في قوله سالی: رل یو 
لصو هلب 4 [البينة: 0۲0 وقوله تعالی: ل اغبد امه لصا له ایت () الا 
لین تال 4 [الزمر: 0۳-۲ وقوله تعالی : «فللن آمرت‌آن و وم 
یرت لن كنأو المسمیت )فل ِیۃلحَاف ان عَصیْث ری عتَاب بو AIO‏ 
دی )ومام من دون [الزمر: ۰]۱۵-۱۱ وقوله تعالی: او 
لصوت له اَن ولو کره آلکفروت 4 [غافر: .٤‏ 


فهذه الایات أدلّة على أن الله تعالئ أمر بالدین الخالص؛ وأمر 
بالعبادة التي تكون خالصة لوجهه تعالئ. 


وره 


)١(‏ جاء وعيد فاعل هذا في حديث أبي هريرة رت مرفوعاء في وصف أول ثلاثة تسعّر بهم النار 
يوم القيامة؛ آخرجه مسلم. كتاب الامارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» حديث 
رقم (۱۹۰۵). 


ج- 
گے 
زف 


أصناف الناس 
في أفضل العبادات وأنفعها 


0 ع داو ع. د ع ادو 
الصنف الأول: من قالوا: أفضلها أشقها وأصعّبها: 
قال المصئف راه" 


[ثم أهل مقام ايك تسد 6 [الفاتحة: ]٥‏ لهم في أفضل العباداتٍ وأنفعها 
وأحقها بالإيشار والتخصيص: أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف: 


الطنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها علی النفوس. 
وأصضعيها: 

قالوا: لأنه أبِعَدٌ الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبّد والأجرٌ على 
گثر المشقة ‏ رواٹ لیس له أصل: (أفضل الاعمال: اخ" 
أي: آصعبها ٣ی‏ المجاهدات. والجور على 
النفوس» قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إِذْ طبعها الكسلء والمهانة. 
والإخلاد إلى الراحة؛ فلا تستقيم إلا بركوب الأهوالء وتحمّل المَشَاقٌ]. 


(۱) يشير إلى حديث عَائِسة عة آنها قالث: ا رشول او ینز الا س سكين وَأضدر پنشك؟ 
قي لها : التظري قدا صرت قاخزجي إلى انیم نالي نم ایتا بمگان گنا وَلکنهاعلی 
قد رَفقیك أَوْنصَبِكِ)»؛ آخرجه البخاري کتاب آبواب العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب. 
حدیث رقم (۱۷۸۷))ء ومسلم کتاب الحج: باب بیان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۱). 

(؟) قال آبو عیید نی غریب الحدیت 0/ 978):(أخمرهاء یعنی: متها وأفّاها). وینظر: المقاصد 
الحستة (ص۹) وکشف الخفاء (۱/ ۱۷۵). ۱ 
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الشترح 
قال و سس بت ند لهم ف ادر العباداتِ و وأنفيها 
الصنف الأول: الذين يشددوان على لشیم 
والصنف الثاني: الذين ينقطعون من الدنيا زهدا فيهاء ویشتغلون 
بالعبادات. 
والصنف الثالث: الذین ینفعون الناس؛ كالدعاة إلى الله . 
۱ 1 5 و و 
والصنف الرابع: الذین یقولون: افضل العباداتِ العمل على مرضاة 
الله في کل حال. 
ولا شك أن تمه تفاوتا بين هؤلاء ومولاء؛ بل إن بعضهم قد أخطؤوا 
أو قاربوا الخطأ. 
الصنف الأول: الذين يقولون: أنفع الفتادات: انها وأضعنها 
وأشدها کل والكلفة: هى نوع من المشقة؟؛ یقول الشاع ۳ 
ی 1 ۰ َ‫ رو 3 4 مه هو م 
یکلفه القوم ما ابهم وَإِنْ ک‌ان أَضْعَرَهُمْ مَوْا ۳۹ 
فلذلك شمیت هذه العبادات تکالیف؛ لأن فیها شيئًا من المشقة؛ 
فالصيام» ھت والطهارة والجهاد. وقيام اللیل. والحج؛ والعمرة. 
الات د وهاي و ان 


(١)البيت‏ للخنساء. ينظر: دیوان الخنساء (ص۳۱). 


۶ ء طلم 
آصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها 0 ۳۹ ۱۹۷ 


1 آصحاب هذا الرأي بأدلة؛ منها: قوله یت ال لک عَلَى 
مَايَمْحُو الله ب الْخَطَايَا وَيرقَعْ بو ارجا ؟ »۰ قَانُوا: بی یا رَسُولَ ای قَالَ: 
«إشباع الْوْضُوءِ وی وکنرة الْخْطَ ری امس اجد. وَانْتِظَارٌ الصّلاة 
ند شا تلم بر » وكذلك قوله ماو باط یوم في سَبِيلٍ 
لاعت اروشاع » ومعلومٌ أن الرباط هو: ملازمة الٹغوں 
وسهر اللیل رسے ارتا رت کلت 

ور ے ہہت 
إذا ضاق اتسع' ما اله E‏ نشی علی عباده. 


ولهذا لما ذكَر قَقَْدَ الماء أباح التيمم ولم يكلّفهم أن یحملوا مات وقد 
قال تعالئ لما شرع التيمم: «إما بريد له یل عَلِنَحكُم ین خرچ 4 [الماندة: 1]: 
وقال تعالی: وما جع عق این مِنْ حرج پچ [الحج: ۷۸], والحرج هو: الصعوبة 
الشديدة والمشقة والدين لا يكون فيه حرّحٌ ولا صعوبة شديدة. 


وقد أبيح الافطار في السفر؛ ان السفر مه الصعوبة والمشقة؛ قال 
الله تعالی: وون ڪان ريسا أوْعَكَ سَمَرِفَي دی ایام خر ميد شيڪم 
الشنر وَلَا رید بكوالعسر چ [البقرة: ۰۲۱۸۰ أ آباح لکم الافطار؛ لأن الصیام 
في السفر فيه عسْرٌ وصعوبة. 


(۱) أخرجه مسلم. کتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المکاره» حديث رقم (551)؛ 
عن أبي هريرة یف 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله حديث رقم (۲۸۹۲)) 
عن سهل بن سعد وتتتد. 

(۳) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية .)١١١ /١(‏ 


م 
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ولا يريد الله بعباده العسَرَّء وإنما يريد مم: الیسر وقد جعل مع 


العسر یسرا؛ فقال: لفن مع رش )إن السا پچ [الشرح: 1-0 وجاء في 
الأثر: (لَنْ ا م يسْرَيْنِ) ' » وجاء في الحديث: «عَلَيْكُمْ مَا نطیقون 
مس الاغمال؛ فَإنَ الله 2-2 خی ل 


وقد دل ال مور فَإِذًا حَبْلٌ مَمْدُود ین السَارِيئيْنِ فقال: 


ماما الحَبْلٌ؟). الو :هدا ا ا فاذا فتَرّت ا فقال 
ال صََللَدعيِيَا: ١لا‏ ا لِیْصَل أَحَدُكُمْ ماطف فإدا فتر فليقعد». 


والعبد إذا تقرّب بالعبادة وهو مستلقل یّاها گرقهاء فإذا كرهها قل 
الأجر عليه فهو مأمور بأن يَمْعَلّها وهو مُحبٍّ لها وراغب فیها. 


و 
لمشفة 


ومن القواعد عند الفقهاء: (المشقة تجلبٌ التیسیر)٭ ولأجل ذلك 
العو سي تسس 


)١(‏ آخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد. باب الترغيب في الجهاد (؟57/5 5).» وابن ع المبارك 
في الجهاد (۲۱۷). واب بن أبي شيبة في المصنف. كتاب الجهاد. باب ما ذكر في فضل الجهاد 
والحث عليه. حديث رقم (ك8م5١)‏ والبیهفی 2 شعب الإيمان برقم (407). عن 
ولم يخرّجاه). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. باب أحب الدين إلى الله أدومه. حديث رقم (4۳). واللفظ 
لہ ومسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن أو الذكر بأن یرقد حديث رقم (۷۸۵) عن عائشة وََإئعها. 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب مايكره من التشديد في العبادة» حديث رقم )۱۱٥١(‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب آمر من نس في صلاته أو استعجم عليه 

(4) ينظر: شرح الكوكب المنير (5/ 45 5)» والتحبير شرح التحرير (۸/ ۳۸۳۵). 


a 3 3 £‏ 
آصناف الناس في أفضل العبادات وأنفعها 0 ۱۹۹ 


مسح الحمَيْن؛ بل مشروعيّة المسح في حد ذاته كانت لأجل المشقة؛ لأن 
غسل القدمين مثلا في شدة البرد قد يكون فيه صعوبة فما ایح مسح 

۶۲ آنه پرید التخفیفت علی المکلفین؛ فقال ٴ۰ 
دأ وف عتکم وق لسن صَویما 4 [النساء: ۲۸ وهو تعالی إنما يأمر 
الانشت بما تطیق؛ قال تعالی: و یل ان تالا وستها 6 البترد: <0]۲۸ 
وقال تعالی : للا کٹ اه لام ٥اا‏ 4 [الطلاق: ۷]. 


فهؤلاء الذین يكلّفون آنفسهم من المشاقٌ فوق ما یطیقون لا شك 
هم قد ظَلَمُوا أنفسهم. وقد یقولون: إننا إذا حمَلنا على أنفسنا فإنها لین 
وتذل وإذا أرخينا لها العِنَانَ فإنها تتثاقل. 

ولكننا نقول لهم: لا هذا ولا هذا؛ فلا تَعْطُوا آنفسکم هواها 
۰+ 09+ 2۷ 
تسا کات رت کات سس انا کت نوی طافیبا سای 


6ب 
وم 


وانقطعت. 


والذین آطلقوا لأنفسهم سراحها استثقلوا الصلاة في المساجد. 
وقالوا: الدين تند فتصلی فى البیوت. واستتقلوا ضا النوافل -من 
صلاة» وصیام- وقالوا: نقتصر على الفرائض؛ وهذا تساهل زائد مع 
الشوش والآمر كذنك بالنسمة إل المتاهي: 

فلا ینبغی التساهل الزائد» ولا حمل الأنفس على ما لا تطیق؛ بل 


ينبغي أن یکون الأمرٌ وص بين هذا وذاك. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الصنف الثاني: مَنْ قالوا: أفضلها الاشتغال بالعبادق والانقطاغ 
عن الدنيا: 


قال المصئف مداد 
[والصنف الشاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التجرَّدُ والزهد في 
الدنياء واد منها غاية الامکان» واطَّراحُ الاهتمام بہاء وعدم الاكتراث 
ثم هؤلاء قسمان: 
فعوامّهم: ظنوا أن هذاغاية؛ فشتًروا إليه» وعملوا عليه وقالوا: هو 
أفضل من درّجة العلم والعبادة» ورأوا الزهد في الدنيا: غایة کل عبادة ورأسها. 
وخواضّهم: رأوا هذا مقصودًا لغيره وأنَّ المقصود به: عکوف 
القلب على الله تعالیٰء والاستغراق في محبته. والإنابة إليه: والتوكل علي 
والاشتغال بمرضاته؛ فرآوا أفضل العبادات: دوام ذكره بالقلب واللسان. 
ثم هؤلاء قسمان: 
فالعارفون: إذا جاء الأمر والنهي» بادروا إليه ولو فرّقهمء وأذهب 
والمنحرفون منهم: يقولون: المقصود من القلب جمعیته فإذا جاء 
رقه "عن اللہ لم يلتفِث إليه» ويقولون: 


ناد تک 
)١(‏ في المطبوع: (مايعرفه)» وهو تصحيف؛ والمثبت من شرح الشیخ ردان ومدارج السالکین 
(۱/ ۱۰۷). 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها 0 ۲۰ 


طَالَبٌ بالاوراد من هو عافل یف بقلب کل أو 

ثم هؤلاء أيضًا قسمان: 

منهم: من يترك الواجباتِ والفرائض؛ لجمعيته. 

ومنهم: من يقوم بهاء 7 ال وال اف مت العلم النافع؛ 
لجمعیته . 

والحق: أن الجمعيّة اس ايوا اور ج آلرت تن 
اک سس ظا حقٌ ربّه» فليس من العبادة في شيء]. 


الشترح 

قال الف فت : (والصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: 
التحرّ والزهد في الدنياء والتقْل منها غایة الامکان» واطَّراحٌ الاهتمام 
بهاء وعدم الاكتراث لما هو منها). 

وهؤلاء وُجدوافي القرون الأولئء وغرفوا بالصوفیّة وقد سوا 
بذلك؛ لتقشفهم. ولسهم الصوف لخشونته» وان كان بعضهم فيما بَعْدٌ 
توسعوا واستحدئوا بدعا. 

وشنكرة ایض : اه ۶/90 لأ ہم روضوا أنفسهم على التقلل 
من الدنیا؛ فهم یحملون آنفسهم على شدة الجوع» وعدم التوسع في 
الشهوات والمطاعم والمشاربء ویقولون: ان هذا الد لا سا وقول 


بعضهم: +4 ۹4۹ ہ" 


a ۲۰۲‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ما دک عن اراهیم ا ےجو و یشرب علرها 


من ماء البحر ويقول: «لَوْعَلِمَ الْمُلُوك وَأبْاء الْمُلُوكِ مان تحن فیه من 
ارو وَالَعِيمِ إِذا لحَالدُوتا عَلَیٰ مَانَحْنٌ نيه فيه بأشیافهم». 


وبعض هو لاء انقطعوا عن الدنيا كلّهاء وكان بعضهم يتتبّحون الكناسات 
والزبالات يَجْمَعُونَ منها مایتقوتون به ولا یشتغلون بشيء من التکسب. 


ولا شك أنهم شددوا على أنفسهم» وان رأوا هذا من رياضة النفوس 
وآحذها بالتقشف والتقلل حتی تِن شال وتخضع للطاعة ولا کر 
العبادة. 

قال المصتف: (ثم هؤلاء قسمان: 


فعوامهم: نوا أن هذا غاية» فشمّروا إليه» وعملوا عليه وقالوا: 
هو أفضل من درّجة العلم والعبادة» ورأوا الزهد في الدنيا غاية كلّ عبادة 
ورأسها)» وقالوا: لا حاجة إلى أن نتعلم العلم» ولا أن نشتغل بالعبادة 
ولا الکیست لا الانتا 

والقسم الشانی: الخواصٌء وهم آقرب إلى الصواب؛ رأُوْا أن ترك 
الا تیاه لیم وان اش دس يف تام کت اتا ك ا 
ورأوا أفضل العبادات: دوام الذَّكْرٍ بالقلب وباللسان فهم يقولون: إذا 
تفرّغنا من الدنيا عکفث قلوبنا على الله واستغرفت في محبته» وفي الإنابة 
الاوك علیه وا لت پمرضاته. 


(۱) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۰ء و ابن الجوزي في صيد الخاطر (ص ۲۹۹). 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعھا___ کت 0 ۳۰۳ 

وهؤلاء الذين تركوا الدنياء وفرّغوا قلوبهم للذكر قسمان: 

القسم الأول: العارفون الذين يقولون: إذا جاء الأمر والنهي فلنبادز 
رھ عسي لكا وال وز وتان اعوسات 
وهؤلاء أقرب للحق؛ لأنهم تقشفوا وتقلّلوا من الدنيا ومن شهواتها 
وزهدوا فيهاء ولم يشتغلوا بها؛ بل اشتغلوا بطاعة الله تعالی في كل حين. 

القسم الثاني: المنحرفون الذين يقولون: المقصود من القلب: 
جمعيّه. فإذا جاء ما يفرّقه عن الله فإنا لا نلتفت إليه. وهؤلاء يُسمُونَ: 
أهل الجمعیّات؛ ينفرد أحدهم في زاوية ويبقئ زمنا طویلا يحفظ جمعيّته. 
ويجمع الواردات التي ترذ علئ قلبه. إلى أن يصل إلى حالة یسمونها: 
اسف » أي: أنه إذا اجتمعت هذه الواردات على قلب أحدهم انکشف 
له الغطاء. وأبصر البعیك واطّلع على الأمور المغيبة» واشتغل بربه» ولم 
يشتغل بغیرہہ ويسمُونَ هذا: الفناء ویرددون: «یفنی مَنْ لم يكنْ» ویبقیٰ 
مَنْ لم یِرّل». أي: الخالق تعالی؛ وأنشد بعضهم هذا البيت: 


سے 


قاته وزد؟! 


لالب بالازرادمن مُوَغَافِلَ كُكَيْف بقلب کل أو 

2 ۶۹۹ وراه والأذكار أعل الغفلة اما تسن فان 
قلوبنا دائِمًا مشتغلة بالوزد؛ فلا حاجة إلى أن نشتغل بہذہ الأذكارء ولا أن 
ندعو هذه الأدعية؛ لأن قلوبنا دائما عاكفة على ذکر رمها. 


(۱) ينظر: مدارج السالکین (۲/ ۱۵۰). 


۲۰ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهؤلاء المنحرفون قسمان أيضًا: 

قسم: یتآ الواجبات والفرادض لاجل جمعیک فإذا جاء وقت 
الصلاة قال آحدهم: إذا قمت إلى الصلاة تفرّقت جمعيتي؛ فأنا الآن 
ات بجمع قلبي: رمث في مکانه وريما تعضي عليه خمس صلوات 
دون أن يصلي؛ د : یخشی أن يتفرّق قلبه! فيترك الواجبات. ويترك الفرائض» 
لأجل هذه الجمعيّة! وهؤلاء شر الأقسام. 

۱ القسم الشاني: یقوم بالواجبات» ولکن يترك السنن والنوافل» ویترك 
تعلّم العلم النافع» ویقول: آقتصر على الفريضة: ثم آعود إلى جمعيّتي؛ 
حتی یجتمع قلبي و آجمع عليّ هذه الواردات. 

قال المصتف: (والحق أن الجمعيّة: 7 القلب. واجابة داعي الله: 
حق الرب؛ فمن آثر حق نفسه على حقٌّ ره فليس من العبادة في شيء). 

مرا کب سی عو ی رہ 
الجمعيّة إذا سمعت داعي ال فان عليك أن تجیب. فتقدُم حق ا 
علی حظ القلب؛ فإن من انر حم قلبه ونفسه علی حقٌّ ربّه فليس من 
أهل العبادة» ولیس من العبادة في شيء. 


جیب 


آصناف الناس في أفضل العبادات وأنفعها ۵ Yo‏ 


الضف الثالث: مَنْ قالوا: فضلها ما كان فيه نفع مُتَعَدٌ 
قال المصنف مت 

[الصَّنْففٌ الثالت: رآوا أن أفضل العبادات: ما كان فيه نفع متعد» 
فرأوه أفضل من النفع القاصرء فرأوا خذمة الفقراء والاشتغال بمصالح 


الناس» وقضاء e‏ ومساعدتهم بالجاه ا والنفع: أفضل؛ 
لقوله هس (الْخَلق عِيَالُ الل وا حبهم إلى الله مهم م لعیاله». 


قالوا: وعمّلٌ العابد قاصر على نفسه» وعمل الماع متعد إلى الغیر؛ 
فأين أحدهما من الآخر؟! ولهذا کان فضل العالم على العابد کفضل 
القمر ليلة البدر علی سائر الکواکب. 

وقد قال مار لعلی: «لانْ يهي ال بك رجلا واجدا خر 
می یر جج وقال: «مَنْ دَعَا لس مى کان این الأخر 
بل ار مَنِ الع من غير أن ينقص ین ورن د شَيْنَا وقال: «ٍن 
اه ومَاککته بل ون نَ علی مُعلّمِي الْخَيْرَا وقال: سو یتفر له 
مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الازض. ختّی الْحِِنَانُ في الْبَحْرِ وال في 
جخرها». 


قالوا: وصاحت العبادة ادا مات انقطع عمله. وصاحت النفع 
لا ينقطع عمله؛ مادام 0 شك كاد 
)١(‏ يشير إلى حدیث أبي هريرة ند أن رسول الله متیر قال: «إذَامَاتَ الإنْسان انقطع عَنه 


عَمَلَهإِلَا من تَكَانَةِ: الا من صَدَقَة جَارِيَة از لم ینغ بی أو وَل ایح یذعو لۂ؛؛ أخرجه 
مسلم» كتاب الوصية:؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حدیث رقم .)١١۳١(‏ 


۳۰۹ 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والأنبياء علیهم الصلاة والسلام إنما بُعشوا بالاحسان إلى الخلق. 
وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم بْبْعَٹوا بالخلوات والانقطاع؛ 
ولهذا نکر النبي متیر على آولشك النفر الذین همُوا بالانقطاع 
والتعبّد وتركِ مخالطة الناس. 

ورأئ هؤلاء أن التفرّق لنفع الخلق أفضَلُ من لجمعيّة على الله بدون 
ذلك قالوا: ومن ذلك: العلم والتعليم o‏ 

ا 

الصنف الثالث من أهل العبادات: الذين رأوا أن َفضل العبادات 
ماکان نفعْه متعدّيّاء ولم يكن نفعه قاصرًا علی فاعله فحَسْبُ: والنفع 
القاصر مثل: نوافل الصلوات. والصیام» والحج والعمرة والأوراد. 
وو اق 

فيقولون: نحرص علیٰ أن نعمل الأعمال المتعدّية؛ مشل: خذمة 
الفقراءء وقضاء حوائج الناس واعانتهم ومساعدتهم؛ فن ذکر العبد 
ووزدهء وقراءاته» وتهجّده: قاصر علی نفسه أما النفاع -أي: كثيرٌ النفع 
للشاسی- فان عمله هبدا غیره؛ فأین آحدهما من الاخر ا 

والنكلالوا 9 ۹9ھ رآ حبهم ای اللو: هم لعياله»؛ 
رواه البزار نی (مسنده"؛ راو یعلی ق امسنده» من حدیت أن بن مالك 
قالو ای اسات و کف رط الضار »وید هلا لخدي اه 
0٣‏ 


۶ ۲ 1 حيلم 
آصناف الناس في أفضل العباداتِ وآنفعها 5 ۲۳ 
۰ 


ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر»؛ وفي «المعجم الأوسط؛)؛ من 
حدیت ابن مسعود وفیه: موسی بن عكر -آپو هارونت متروك 
وتکلّم علیه صاحب (المقاصد الحسنة». و«كشف الخفاء». و«فييض 
القدیر», ومع ذلك قد يكون معناه صحيخًا . 

وذلك لأن الخلق بحاجة إلى من يخدمُهم وینفعهم. ويسهل أمورهم؛ 
ولهذا كان: «قَضْلٌ الم علی الْعَاہدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ علی سَائرِ 
الکواکب ریز لنفسه والعالم نفعه لغيره. 

وقد جاء في الحديث قوله مر لعلی: ١لَأنْ‏ يَهْدِيَ اهبك رجلا 
د 2 لك ين یکره لك حمر النکم»۳ وهذا الخدت يذل على 
فضل الاشتغال بالدعوة الی له وببان ی اف الأموره 
وبِيانٍ العلم لمَنْ یجهله. 


۰ 75 وس اس ۳ ےم ه مرم 7 2 ا 7 54 9 
وكذلك قوله ماَعَی: «مَنْ دَعَا إلى هدی كَانَ له من الاجر مشل 


کر ےک نع لسن اف اطررت 2 

(۱) آخرجه البزار نی مسنده حديث رقم »)1۹٤۷(‏ وأبو یعلیٰ في مسنده. حديث رقم )۳۳۱٣(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم ( ۰6۷۰ من حديث آنس بن مالك نیت 
وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۸۲/۱۰) حدیث رقم (۱۰۰۳۳)؛ والمعجم الأوسط. 
حدیث رقم (۰)۵06۱ من حدیث ابن مسعود يََِإِتِعَهُ. وینظر: المقاصد الحسنة (ص۳۲)؛ 
وکشف الخفاء (۳۷/۱). وفيض القدیر (۵۰۰/۳). 

(۲) جزء من حدیث يأتي تخریجه في الصفحة التالية. 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الجهاد والسین باب دعاء النبي مهو الناس إلى الإسلام 
والنبوة.... حدیث رقم (۰)۲۹۲ ومسلم» کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن 
آبي طالب یت حديث رقم (۲6۰)؛ من حديث سهل بن سعد تن 

(4) آخرجه مسلم کتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدّی أو ضلالة. 
حدیث رقم ٤(‏ ۲۷ عن آبي هريرة عة 


۳.۸ ۱ ہک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقوله متمزعت: إن الله وله ول السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَیٰ 
لته في جُحْرِهَاء وَحَنّئْ الخوت. لِيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِ انس ي الکَبْرَا۔ 
e E e‏ من فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضء 
والقائلون بأفضليَّة الأعمال المتعدّية يقولون: إن صاحب العبادة إذا 
مات انقطع عمله من ذِکُر وتلاوة» ودعاء وصلاة وتمجٌد. ونحو ذلك 
وأما صاحب النفع المتعدّي فان أجره مستور؛ مثل: أجر مسجد عمّره 
ويقولون: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بُعِنُوا بالإحسان إلى 
چ تع خلال دعر وعدا جيم ولتعييم ل سی جو 
ره عدوا بالحَلُواتِ ولا بالانقطاع ولا بالعبادات القلبية والسلوك ونحوه فقط. 


وقد أنكر النبييٌ لیر علی آولشك النشر الثلائة الذین هموا 
بالانقطاع والتعبد وتك مخالطة الناس. فقال آحدهم: أمّا أنَاء فاني 


2 تم ل رھ ہے ے سس ا ۰ 52 ہے سم 
و حر آبدا؛ وفال آخر: آنا آصوم الذهر ولا آفطز وَقَالَ تشه : آنا 
عم مر کے مه و عر 


۳ النَسَاءَ فلا اتوج أَبَدَاء فجَاء رس ول الله ميد ایهم فقال: 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة حدیث رقم (۰)۲۹۸۵ 
والطبران في المعجم الکبیر (۸/ 5 ۰)۲۳ حدیث رقم(۰)۷۹۱۲ عن آبي آمامة الباهلي قال 
الترمذي: (حديث حسن صحیح غریب). 

(۲) آخرجه أحمد فی مسنده» حدیث رقم (۱۵ ۰۲۱۷ وأبو داوده کتاب العلم باب الحث على 
طلب العلم حدیث رقم (۳۰۶۱). والترمذي کتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» حدیث رقم (۸۲٦۲))ء‏ وابن ماجه. المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» حديث رقم (۲۲۳) عن أبي الدردای مطولا. 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها 


حیم 
o‏ 7 یی ی+۳ رز 


ام الَذِينَ شم کنا وَكَدَا؟! اما اف إِنّي لاخت ام لو رام لَه 

كني آضوم وأفن وأصلّي وَأَرْفْدُ وَأَمرَوَّجُالنّسَاءَ من وب عَنْ 
7 0 

سے لات سی 


وقد كان كثير من السلف يَتّجِرونَ وينفعون الناس» منهم: عبد الله بن 
ہو ہیس تم ل 
كس مال كد ا کان قول لول مي E‏ + إِذْ كان رجا 


پرسل [لبهم ما یحناجون لله وق علبهم. 


و 2 _ 


اج ہج -وهو اسماعیل بن علية زا ها کر 
عليه. وأرسل إليه أبياتا يعاتبه فيهاء ومٹھا': 
يَاجَاعِلَالْعِلْمِلَدُبَازِيَا يَضْطَادُ آنوّل الْمَسَاكِينِ 


2 ممص معو مس ے‫ م۵ جح م وه ۳ 2 ۳۳ 
ہے 30 ک 0 4 5 


فلمّا جاءته» فزع منها إسماعيل» وجاء إلى الخليفة» وقال: (اقبلوا 
عملکم)؛ فر إليه ابن المبارك ما كان ينفق عليه. 
فالحاصل: أن ابن المبارك لم تَشْعَلَهُ التجارة عن العلم والعبادة؛ بل 
و ى ی 
كان يحُج سنة» ويجاهد سنة. 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب النکاح باب الترغیب في النكاح» حدیث رقم (57 ٠‏ ٥ء‏ ومسلم. کتاب 
النکاح؛ باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤونة» حدیث رقم (۱ ۰ عن انس 
(۲) ينظر: تاریخ بغداد (7/ ٣۲۳)ء‏ وتہذیب التهذيب (۱/ ٢٢۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ کس 


(۳) ينظر: تہذیب الکمال (۳/ ۰)۲۳ وسیر ير آعلام التبلاء (۹/ ۷ ۰ 
(:) ينظر: جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۱۳۷). 


۳۹۰ ۳۷ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقد آرسل أيضًا إلى الفضَيّْل بن عياض قصیدنَۂ الشهيرة" التي 
ینکر علیه فيها تقد ہرس ليد الى پت 


ا عَابد الْحَرّمَيْنِ تلو ات کا لَعَلِمْتَ نك في یبا ليباه تلك 
برا ا ع اتب راز لب 
دی 
e‏ مر بت یت سر حيث 
وجه الغزاة. ور يكثر من فعل | لخر ات ود یسهم في بناء المساجد 
والمدارس» ويقري ويتصدق» ويكون سببًا في احترام الناس له واعترافهم 
تھا ا 0 
کے ےہ 9 سو یا و ا ا 1 
ا جلك دوم بن صرت إل الو نے سو تہ 
مات انیا ری الْمَرْءِ رب له وال الناش حَيْتْ حَيْتْ ويل 
ویس الْغِتَئ الاغنی ری الیل عض بضري أ تاه بل 
ولا شك أن الناس یتفاوتون بحسّب اختلاف الحال؛ فقد یقال: إن هؤلاء 
أفضل في حال» وهؤلاء أفضل في حالء وهذا عام في كل مفاضلة بين عَمَلیْن. 
فمَن كان قادرًا على كسب المالء ورأئ حاجة الناس إلى نفقته 
ماسة فانه يکسبه وينفعهم» وهو على خيرء وله أجر كبير؛ بشرط ألا 
یعوقه عن العبادة. 


(۱) ینظر: سير آعلام النبلاء (۸/ ۱۲ 4). 
(۲) الابیات لأبي العتاهية. ينظر: دیوانه .)۳٥٣(‏ 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها ۲1۱١‏ 


كما أن له أن يتفرّغْ للعبادة» ويقتصِرٌ على تحصيل قوته الضروري. 

فكل بحسب حاله. ولكل اجتهاده. 

وقد تكلم ابن القيّم ملق كلامًا طویلا في کتابه: اعده الصابرين 
وذخيرة الشاکرین» " عن المفاضلة بين الفقير الصابرء والغني الشاکر؛ 
وكأنه حلص إلى أن الكل على خير؛ فالغنی الشاكر قد يكون نفعه 
متعدّيّاء ولكن قد تكون دنياه تشغله عن بعض الخيرء والفقيرٌ الصابر قد 
يكون قلبه متفرّغًا للطاعة وللعبادة إلا أن نفعه قاصر عليه وحده. وقد 
أطال د رما في إیراد أدلة هؤ لاء وهولاء. 

وتعرّض لذلك أيضًا ابن مُمْلِح في «الآداب الشرعية»”" 

وبالجملة: فقد رأئ أصحاب هذا الرأي -كما ذكّرٌ المصنف- (أن 

تفر" لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله بدون ذلك)» وهؤلاء 
ماعل هيوري تاعیام 


يدهب 


.)۲ 5 ينظر: عدة الصابرين (ص4‎ )١( 
.) ۱۸ /۳( ينظر: الآداب الشرعية‎ )۲( 
.)۱۰۹/۱( ینظر: مدارج السالکین‎ )۳( 


1۲ 


الضُنْف الرابع: مَنْ قالوا: أفضل العبادات العمل على مرضاة الله في 
کل حال: 


۳ 7 
قال المصنف رات 


[الصنف الرابع: قالوا: آفضل العبادة العمل على مرضاة الرب 
کات و مالک ا تھا 0ف ا کشت 


فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجھاد وإن آل إلى ترك الأوراد 
من صلاة الليل وصيام النهار؛ بل من ترك إتمام صلاة الفرض» 
کما فی حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف: القیامٌ بحقه» والاشتغال به. 
والأفضل نی أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة» والقرآن. والذک 


ادا 
والأفضل في وقت الأذان: ترك ماهو فيه من الأوراد» والاشتغال 
0.1 


والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجذ والاجتهاد نی إيقاعها 
على أكمل الوجوه والمبادَرَة إليها في أول الوقت. والخروج إلى 
المسجد. وان بعد. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج: المبادَرَةٌ إلى مساعدته بالجاه 
۳ 

والأفضل في السفر: مساعدة المحتاج. وإعانة الرّفقَة وإیشار ذلك 
علا ال راد وال رز 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها ار ۳۱۳ 


٠‏ والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب» والهمة على تدبره 
والعزم على تنفيذ أوامره» أَعظَمَ من جمعیّة قلب من جاءه کتاب 
من السلطان علیٰ ذلك. 

٭ والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتھاڈ في التضرع. والدعاء والذكر. 

٠‏ والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثارٌ من التعبدء لا سيّما التكبير 
والتھلیل والتحمید. وهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن”". 

٠‏ والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزومٌ المساجد. والخَلُوة 
فيهاء 2 الاعتکاف» ی نس مخالطة الناس» والاشتغال 
ا 

۰ والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم. أو موته: عيادتة» وحضور 
جنازته» وتشييعه» وتقدیم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

pS . 


وخلطتهم ني الخير أفضل من عزلتهم فيه» وعزلتهم في الشر خير من 
خلطتهم فيه؛ فإن علم أنه إذا خالطهی أزاله» وقلله فخلطتهم خير من 
اعتزالهم]. 
(۱) ينظر: مدارج السالكين (۱۰۱/۱). 


(۲) الخلطة؛ بکسر الخاء: العشرة والخّْطه بالضم: الش رکه. والمراد هنا الأوّل. ینظر: مختار 


۳۱ 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الشترح 


الصنف الرابع: الذین یجمعون ذلك كله. ویختارون في کل وفت 
آفضل الاعمال وآشرفها؛ ویشهمون مع کل آحد بنصیب ویخرصون 
على أن یکون لهم سهم في كل عبادة إذا جاء وقتها؛ نهژلاء أفضل 
الأصناف؛ لأنہم یجمعون فضائل الأصناف الأخرئ من الذین اختاروا 
ترویض النفوس وابعادها عن ملاهيهاء والتقشف والبعد عن الدنياء 
وعدم الانشغال بشیء منهاء والذین آثروا الأعمال المتعدّية -ممن یرون 
أن قضاء حاجات المسلمین والشفاعة لهم والتعلیم والدعوة إلى الله من 

وقد فصّل ابن القيم ماه القول في هذه المسألة في كتابيه «طریق 
الوسر و«مدارج السالکین» ٠‏ فذكر أن أفضل الأعمال: أن يشتغل 

ع 

المسلم في كل وقت بماامر به في ذلك الوقت من الاعمال» اي: بخسشب 
ما يقتضيه الوقت من العمل. 


فان رأيت المجاهدين في وقت الجهاد. رأيته معهم. 


وإن رأيت الذاكرين نی أوقات الذکر رأيته معهم. 

وان ریت المنفقين والمتصدقين» رأيته معهم. 

وإن رأيت الصائمین في أوقات فضل الصيام» رأيته معهم. 
وإن رأيت القرّاء الذين يتلون القرآن ويتدبّرونه» رأيته معهم. 


(١)ينظر:‏ طريق الهجرتين (ص ۰ -۰۸). 
(۲) ینظر: مدارج السالکین (۱/ ۰--۱۰۲). 


ی ۳ کے و حلم 
أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها تلا ۳۱۵ 


وان رأيت الدعاة إلى الله رأيته معهم. 

وإن رایت طلبة العلم والمعلمین المجدّین رأيته مع 

یضرب مع كل بسهم بقدر ما يستطيع؛ وهذا هو الذي یج أن 
یکون من السابقین 001 

وقد قشم الله تعالی أهل الجنة إلى ثلاثة آقسام في قوله تعالی: ۸ 
را الكت ب الدینَ اصطفیتا من عباد تا فمنهم الم تفه ومنهم مفتصد ومنهم سایق 


ورج سرج مر 


بالخمرالت یادن اللہ © [فاطر: ۳۲]؟ فالا بالخيرات: هو الأفضل. والمقتصذ: 


ے‫ 


الذي يليه والظالم لنفسه: يليه وهو الأدنیٰ. 


والراجح: آنهم كلهم في الجنة؛ كما ذکر ذلك ابن یم 

۰ والظالم لنفسه هو: الذي عنده سیئات؛ ولکن تعمه رحمة الله. 

ه٠‏ والمقتصد هو: الذي یکون عنده عمل» وعنده نوع من الاهمال. 

0 9 ٔ انرق عدو ن فتاه 

(همال ولا غفلة. 

ویعرفها بعضهم فیقول: 

السابقون بالخّرات هم: الذین قاموا بالواجبات والمستحبات 
وترکوا المحرّمات والمکروهات. وترکوا أيضًا بعض المباحات التي 
تَشْعَلُ عن الفضاتل. 


(۱) ينظر: المدارج؛ الموضع السابق. 
(۲) ينظر: طريق الهجرتين (ص ۱۸۷ وما بعدها). 


ام 8 
۳۹۹ ۱ 7-7 شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


وآما المقتصدون فهم: الذین عملوا الواجبات وبعض المستحبات 
وترک وا المحرّمات وبعض المکروهات. وترکوا بعض المستحبات 
وفعل وا بعض المکروهات وفعلوا المباحات. 

وأما الظالم لنفسه فهو: الذي ترك بعض الواجبات وترك بعض 
المستحبات. وفعل بعض المحرّمات وفعل بعض المکروهات واستمَّرٌ 
فى اکن المانتضانت. . 

وأصحاب هذا الرأي قالوا -کما ذکر المصنف- إن أفضل العبادة: 
ال علی طلب رضا الله واشتغال کل رکٹ بما هو مقتضی ذلك 
الوفت ووظیفته؛ وذلك لأن الأوقات تتفاضل. 

فالأفضل |ذا جاء وقت الجهاد والغزو: هو الجهاد والغزو في سبیل 
الله مع أنه قد يؤول إلى ترك الأوراد؛ لأنهم إذا سافروا مجاهدین قد 
لا يتمكنون من فعل الأورادہ وأذكار الصباح والمساء وقيام الليل والتهجد 
فيه؛ بل قد يَقَصُرون الصلاة الرباعيّة؛ ومع ذلك فعملهم أفضل. 

والأفضل في وقت حضور الضيف أو الزائر: القيام بحقه والاشتغال 
به وباکرامه والاحتفاء به» ولو شغلهم ذلك عن قراءة القرآن والذكرء 
وكسب المال والتصدق به. وعن الأوراد والأدعية. 

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالتهجّد والقراءة والذكر 
والدعاء؛ لأنه وقت فاضل فيُعِدُونَ له عدَّته؛ لقول الله تعالی: لاقي 
َو © [الذاريات: ۱۷]» ولقوله: « اَی شوت لربه مر سا وَوکما ‏ 


[الفرقان: 15 ]۰ 


(١)ينظر:‏ تفسير ابن كثير (۳/ 579). 


هايم 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها 4 7 ۳۷ 


كذلك الأفضل وقت سماع الأذان: الاشتغال بإجابة المودّن وترك 
القراءة والأوراد والتعليم؛ لأن وقت هذه العبادة الخاصّة يفوت. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجذ والاجتهاد في إيقاعها على 
أكمل الوجوه. والمبادَرَةٌ إليها نی أول الوقت» والخروج إلى المسجد وان بَعد. 

فتراهم یقذمون أداء الصلوات وإكمالها علئ أورادهم وجمعيّاتهم. فإذا 
تعارض وقت آورادهم مع وقت الصلاة قطعوا تلك الأوراد -من الأذكار» 
والأدعية والقراءة- وقدموها علی الأعمال کلها؛ لأن وقتها محدّد. 

واشتغلوا بهذه الصلوات في أوقاتہاء وحرصوا علی أدائها في أول 
الوقت؛ فان أفضل الاعمال: «الصَّلاةٌ في ول 09 

والأفضل في وقت ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه 
والمال والبدن وکان بعضهم إذا رأیٰ محتاجًا ذهب واشتغل وتکسب 
إلى أن یجمع مالا یوضع به على هذا الفقیر أو المضطر المحتاج» 
وكذلك فإن بعضهم يترك تعلمه وتعلیمه ویذهب مع مسکین لشفاعة 
له. ولقضاء حاجته عند سلطان» أو عند مسؤول: أو نحو ذلك؛ وني ذلك 
أدلة كثيرة من السنة. 

والأفضل في السفر: مساعدة المحتاج» وإعانة الرفقة» وإيشار ذلك 
على الأوراد والحلوة. 

وقد ذکر ابن رجب في کتاب «اللطائف» ": أن بعض العبّاد من 
السلف كان إذا خرج حاجٌا یشترط على رفقته أن یخدمهم» وقد كان 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده حدیث رقم ٤(‏ ۲۷۱۰)؛ وأبو داود کتاب الصلاةء باب في المحافظة على وقت 

الصلوات» حديث رقم )٦٢٤(‏ والترمذي» کتاب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل؛ 


حدیث رقم (۱۷۰)ء عن أم فروة. ینظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲۸/۲). 
(۲) ینظر: لطاتف المعارف (ص ۲۳۰). 


۳۸ 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


خدمتهم على قراءة القرآن والأوراد. والاذکان ونحوها ويشترط علیهم 
اصلاح طعامهم» وغسیل ثياء بہم: وإذا آراد آحدهم أن یفعل شيئًا من ذلك 
اعترضه وقال: «هذا من شرطی». 


والافضل في وقت الفراغ إن رأئ حاجته إلى تعاهد القرآن بدا به 
وأکثر من قراءته» وان رأئ حاجته إلى الأذكار آکثر منهاء وان رأئ حاجته 
إلى العلم تعلّم سماعًا وقراءةٌ وان رأئ حاجته إلى نفع آهله وخذمتهم 
قام علی حاجتهم؛ وان رأی حاجته إلئ جمع مال وکسب یحتاجه شغل 
هذا الوقت بالکسب وطلب الرزق. 


والافضل في یوم عرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذکر؛ فهو 
اقا هلان سوت لته لأن هذا وقت ذکر ودعاء وآیام 
عشر ذي الحِجّة الأفضل فيها ہیدہ سو تی جج 
الحدیث: قاروا هن مِنَ التهلیل» والتکبیس وَالتَحْمِيِد)” وق ورد 
ای تيهنا مق( و یت عن اس مت أنه قال: 
ما العمل في یام فصل نها في عذو. لو : ولا الجهاد؟ قال: «وَلَا 
الجهاد رلارجل خر رج یہ خاطر بتفیسه وَمَالِهِ د َم ترج بشی :۱۳ 

جب یب رس وچ 
الصالحة والأفضل فيها: التفرغ للعبادة؛ قَيلَرَمُ المسلمٌ المساجد ويخلو 
)١(‏ آخرجه أحمد فی مسنده حديث رقم (0487) والطبراني في المعجم الكبير (۸۲/۱۱) حديث 

رقم )۱۱۱۱١(‏ والبيهقي في شعب الإیمان حديث رقم (۳۷4)؛ عن ابن عمر» وقال البوصيري 


في إتحاف الخيرة (۳/ ۱۷۰): (سنده صحيح). 
(۲) أخرجه البخاري. کتاب العیدین» باب فضل العمل في أيام التشریق» حديث رقم (۹٦4۹)۔‏ 


3 3 3 لے کے 
آصناف الناس في آفضل العباداتِ وآنفعها 0 ۳۱۹ 


فيهاء ویعتکف. ویبتعد عن مخالطة الناس من أهل القیل والقال واللهو 
واللعب؛ وهذا آفضل من الاقبال على تعلم العلم والقرآن وتعلیمه. 


والأفضل في وقت مرض آخيك المسلم: أن ود وتقدم عیادته 
۳ کب جات E‏ وعند 
موته تقدّم حضور جنازته وتشييعه» ولو فاتت عليك قراءة القرآن 
والأذكار» ولو فاتت عليك خلوتك وجمعيّتك. 


وكذلك الأفضل في وقت نزول النوازل» وأذئ الناس لك: أن تتحمل وأن 
تصبر علی خلطتك 09 كما قال متعیت: موم الَّذِي بالط التاس وَيَضْبِرٌ 
َلّیٰ دهم آغظم جرا مِنَالَّذِي لا بُخَالِطْ لاس ولا بضبر علی دهم 


1 یں ك بے‎ 2 rf. 
وخلطة الناس -حينما تذكرهم وتعظهم وتنبههم وترشدهم- أفضل من‎ 
العزلة» أما إذا انتشر الشر بين الناس فان العزلة أفضل من الخلطة. وكما‎ 
." ورد: «الْوَحَدَةٌ یر مِنْ جلیس السوة وَالْجَلِيسٌ الصَّالِحٌ خَبْرٌ مِنَ الْوَحْدَوَا‎ 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده حديث رقم (9۰۲۲)» والبخاري في الأدب المفرد (۳۸۸) والترمذي» 
کتاب صفة القيامة والرقائق والورع با حديث رقم (۰۷٥۲)ء‏ وابن ماجه في کتاب الفتن؛ 
باب الصبر على البلاء حديث رقم (1۰۳۲). عن ابن عمر. قال الحافظ في فتح الباري 
(۵۱۲/۱۰): (سنده حسن). 

(0)يُرْوَى حديئًا مرفوعًا؛ أخرجه الخرائطي في مکارم الأخلاق (۰)0۲۳ والحاکم في المستدرك 
كتاب معرفة الصحابة (۳/ ۳ ۰)۳ والقضاعي في مسند الشهاب (١٦٦۱۲))ء‏ والبيهقي في شعب 
الایمان (17۳۹). عن أبى ذر. قال الذهبي: (لم یصح). 
ويُرْوَئ موقوفا علی آبي ذر؛ آخرجه ابن أبي شيبة» حديث رقم (۸۲۸٥۳)ء‏ وابن ن آبي الدنیا نی 
العزلة والانفراده حديث رقم (۰)۱۲ والخطابي في العزلة» حديث رقم (۷ ۰ 
ینظر: تخریج آحادیث إحياء علوم الدین (۳/ ۱۱۱۹ وفتح الباري (۰)۳۳۱/۱۱ ويغني عنه 
قوله صعََرٌ: «يوشك أن یکون خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال وموافع 
القطر؛ یضر بدينه من الفتن». آخرجه البخاري کتاب الایمان؛ باب من الدین الفرار من 
الفتنء حدیث رقم (۱۹) عن آبي سعيد الخدري نلتد. 


حي 


۳۲۰ 0729 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وان علم الانسان أنه إذا خالط أهل مُنْکَر آزال المنک فخلطتهم خير 
من اعتزالهم. فإذا دعبت إلى وليمة مثلا» أو إلى اجتماع أو زيارة ونحو 
ذلك. وعلمّت أن هناك منكرًا کاختلاط رجال بنساء أو شرب دخان» 
أو سماع أغانٍ؛ فان علمت آنك تَقَوّی على إزالة هذا المنکر بالکلیة 
فعليك أن تجیب الدعوة. وتسعی في إزالة هذا المنکر. 

آما إذا خفت ألا تزيله ولا تقدر على إزالته بالكليّة» ولکنك تستطيع 
ان لله و سانانا نه ھی 

وأما إذا علمت أنهم لا يجيبونك» ولا يقبلون منك بل ريما يزيد 
فسقهم ودوت عليك رذ شتیعا ویشکتونك. ,ك ویسبون 
ما جئت بے فالبُعْدٌ هنا آفضل. 


وره 


آصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها ۵ و 


قال المصنف رمحا 


[وهؤلاء هم أهل التعبٌّد المطلق, والأصناف التي قبلهم أهل التعبّد 
المقبّد؛ِ فمتیٰ خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه 
یری نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته؛ فهو يعبد الله علئ وجه 
واحد» وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبّد بعينه یویر على 
غيره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالئ؛ إن رأيت العلماء رأيته معهم. 
وكذلك في الذاكرين» والمتصدقین وأرباب الجمعيّة. وعکوفِ القلب 
على الله؛ فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريقء والوافد 
عليه مع كل فريق]. 

ایت 4 - 

من صفات الصنف الرابع: أنهم أهل التعبّد المطلَقء والأصناف التي 
قبله: هم أهل التعبّد المقیّد الذين يعبدون الله على وجه واحد لا يرون 
تعره ولا الانتقال عنه ومتی خرج آحدهم عن الفرع الذي تعلّق به من 
العبادة وفارقه رأئ نفسه ناقصًا. 

کاو ا وف الا حران فاعم وا 
ونقصّت عباداتنا»» والزاهدون في الدنیا إذا رآوا أ ہم اشتغلوا بالدنیا -ولو 
بشيء يسير منها بكسب في تجارة أو حزفة- رآوا أن دينهم قد نقص. 

والذین یرون النفع العام إذا اشتغل آحدهم بنفع خاص لنفسه وترك 
منفعة الناس. رآی أا أنه قد نقص دینه ونر عن عبادته. 


هدام ۲ 
2 کچھ ع باجح کو زا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


آما أصحاب التعبّد المطلق فان أحدهم ليس له غرض في عبادة 
معيّلة ثرا علی غيرهاء وإنما غرَضه: أن يتتبع مرضاة الله تعالی» وأن 
يفعل في کل زمان ماهو أفضل ولو فوّت غيره. 


وره 


و ۳ و جوم 
آصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها ۵۹ ۳۳۳ 


ای 


قال المصتف ردان 

[واستحضر هنا و كر یہ تن وقول النبي سرا 
وہ :مل نکم أَحَدٌ حَدٌ عم الیَوْمَ منکیا؟» قال أَبُوبَكْرٍ: آن قال: 
«عل ینکم اعد آضبح الوم صَايِمًا ؟1 له :اقل نكم 
حَد عَاد اليَوْمَ مَرِیضٌا؟)ء قال آبو بَكْرٍ: أنَاء قَالَ :هل م اة حَد بع الوم 
جَمَارَةَ ؟». قال أبو بكر : اا الد 


۱ 0۳" ۱ ۶ سضر ۲) 
بسری یش تی 


شرلا الله یر جَالِسَا 5 جََاعَة من 027 فقال: ١مَنْ ٦‏ 
الْبَوْم؟). فقال َبُو بكر: آناه ل ام تصَدّق الْمَوْم؟). قَالَ او انا 
قَالَ: «مَنْ عَادَ الْمَوْمَ مَرِيضًا؟». قال ون أنَاء قال: «قَمَنْ سهد الیو 
کل کر ما فقال: «وَجَت لله وَجَبَتْ لك يعني: 

لجَنَةَ وَیَعْتَمْ بن سالم -وإن تكدّمَ فیه "- لکن تابعه سلمه بن وَرْدانَ''' 

وله صل صحیح؛ من حديث مالك عن محمد بن شهاب. عن حمَيد بن 
عبد الرحمن بن عوف عن آبي هريرة ده أن رسسول الله مد 
قال: من نمی رَوْجَيْن في سَبِيلٍ ال ووي في الجَنَّةّ: يا عبد الل هذا 


هم 2ه 


خی رٌ؛ من ان من أَهْلٍ الصَلاق نودي من باب الصّلاق وَمَنْ کان ین 


(۱) آخرجه مسلم کتاب الزكاةء باب من جمع الصدقة وأعمال البر» حديث رقم (۱۰۲۸) عن 
آبي هريرة. 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في التمهید (۷/ ۱۹۳). 

(۳) قال ابن حبان في المجروحین (۱۰/۳) : (شيخ یضع الحدیث). 

)٤(‏ آخرجه آبو يعلى الفرّاء في جزء من مجالسه برقم (۵۲)» والخطيب البغدادي في الأسماء 
المبهمة» برقم »)١15(‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۰/ ۹۷). 


۲۲٤‏ پر شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
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هل الجهَّاد نودي من باب الجهّاب وَمَنْ کَانَ من هل الق نودي 
فقال أبو بكر وھک یازضول الله ماعل من نودي من هذه الات 
ضرورت فهل بُدعَیٰ ا من هذه توا كُلَها؟ ال الم وآرجو أن 
سس ام ون و (۱) 

ن منهم) : 

۱ 7 1 اس ۳ ره و 

هکذا رواه عن مالك موصولا مسندا: یحییٰ بن یحیی. ومعن بن 
عیسی» وعبد الله بن المبارك. ورواه يحيئ بن بکیّر» وعبد الله بن یوسف؛ 
عن مالك عن ابن شهاب عن حمیٌد؛ مرساا ولیس هو عند القعنبی 


ا ولا ف 


ومعنی قوله: امَنْ ألْمَقَّ رَوْجَيْن)» يعني: شیقیْنِ من نوع واحد؛ نحو: 
درهمَيْن» أو دینارین أو فرسین, أو قميصّيّنء وكذلك من صلی ركعتين؛ 
أو مشی في سبیل الله تعالی خطرَتيْن» أو صام يومين» ونحو ذلك. 

وإنما أراد -والله أعلم- آقل التکرار» وأقل وجوه المداومة على 
العمل من أعمال البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع]. 


الشترح 
EY‏ ر ° مث ی هر ٤‏ 9ے را ەر 5 ۳ مم بای سے 0 
صَال لوسر ہل منكم احد اطعم الِيَومَ م مشكينا؟». فقال أبو بكر متلعند: 
آنا...الحدیث. والشاهد منه: الدلالة على أن کل من عمل طاعة وعمل 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» حديث رقم (۱۸۹۷)؛ ومسلم کتاب 
الزكاةء باب من جمع الصدفة وأعمال الب حديث رقم (۱۰۲۷). 
(۲) ینظر: التمهید (۷/ ۰۱۸۳ وفتح الباري (۱۳/4). 


أصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها 90 ۲۲٢‏ 
ےا فاق اف سرت شم ويحظية علي کا ضف را عجان ال ا 
كثرت كثر الأجر عليها؛ ولذا لا ينبغي أن یقتصر المسلم على ححَصّلة 
ويترك بقية الخصال وقت مناسبتها؛ بل یَخرص على أن يعمل أعمال 
الخير على اختلافها وتنوعها؛ فأبو بكر وه جمع في يوم واحد بين: 
إطعام المسکین والصیام. وعيادة المريض» و اتباع الجنازة. 

وفي رواية آخری : عن آنس يئنه أن عمر ئة هو الذي كان 
يُجِيِبٌ فیقول: (آنا» ولا مانع أن آبا بكر في مرة کان هو الذي جمَع 
الخصال الأربع» وفي مرة آخری کان عَمَر قلقتد. 

ثم ذکر حدیث آبي هريرة الاخر المتفق علیه؛ وفیه: أن رسول الله 
مس قال: من أَنفَقَ زوجین في شبیل الله...)» الحديث. 

فالذي يجمع هذه الخصال كلها يُدَعَئْ من آبواب الجنة كلهاء 
والذي ينفق زوجَین -أي: نوعین من النفقة- ينادئ من باب من أبواب 
الجنة هو: باب الصدقتة والذي يواظب على الصلوات ونوافلهاء 
ويحافظ عليهاء ينادئ من باب الصلاة: «يا عبدالله؛ هذا خیر». والذي 
يشتغل بالجهاد -جهاد الكفار وجهاد النفس- ويبذل مایستطیع. یدعیٰ 
من باب الجهاد: «يا عبدالل؛ هذا خير». نس ا يدعئ 
من باب يقال له: «باب الریان». سمي بذلك؛ لا نهم إذا دخلوه شربوا 
فلا يظمؤون بعدها آبدا. 
(١)‏ اتیج اتد ف تلم حلییث E‏ (۱۲۱۸۲) وا بن أبي شي في المصنف. حديث 


رت 


لہ ۱ 
۳۳۹ ر شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


وأبو بكر کته عرّف أن الانسان قد یجمع بینها؛ إذا كان من آهل 
المواظبة علی الصلوات ومن المجاهدین ومن المتصدّقين» ومن 
الصائمين؛ فسأل النبي مت فقال: ما على من دعي من هذه 
الأبواب مین ضرورة؛ فهل بدعی أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال: 


عه سرع 


نم ES‏ تکون منهم». 


)۱( 
ومعنیٰ: : من أَنْقَقَ رَوْجَيْن)» يعني: 4-1 ×" ¢ 


فیدخل في ذلك إذا آنفق درهمَیْنِ من الفضة. أو دينارَيْنِ من الذهب. أي 
قطعتین أو فرسَيْن سبّلھما على المجاهدين مثلاء أو قمیصَین أو وین 
ليلبسهما مسكينء أو صلی رکعتین» فإنهما زوجان» أو مشئ في سبيل الله 
تعالی خطوتين» أو صام يومين؛ فكل ذلك يكون ممن آنفق زوجين في 
سبيل الله. ومعنی (سبیل الله): رض اللہ أي: السبیل التي تكون وسيلة 
إلى مايرضي الله تعالی. 

وإنما أراد بالزوجين -والله أعلم- أقل التكرار» وهو: اثنان؛ وإلا 
فالأربعة أفضل من الثلاثة» والعشرة أفضل من التسعة والعشرون أفضل 

من التسعة عشر؛ فكلما زاد العمل كان الأجر آکثر فإذا آنفق ألمًا كان أفضل 
من الذي أنفق تسعمائة» وكذلك أيضًا إذا صلئ عشر رَكّعات كان أفضل 
من الذي يصلي ركعتين» وإذا خطا إلى المسجد مائة خطوة فهو أفضل 
من الذي يخطو عَشْرَ خطوات. وما أشبه ذلك؛ فأقل وجوه المداومة على 
العمل من أعمال الب أقل الجمع؛ وهو: الاثنان؛ والكثرة خير. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۲/ ۳۱۷): (الأصل في الزوج: الصنف والنوع من كل شيء» وكل 
شيئين مقترنين -شکلین كانا أو نقيضين- فهما زوجان). 


آصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها ۷4 ۲۲۲۷ 


قال المصتف ماه 

[فهذا كالعَيْت؛ أين وقع نفع صَجب الله بلا خلق» وصحب الخَلْقَ 
بلا تفس" إذا كان مع الله عرَّلَ الخلائق مع لین وتخلّی عنهم وإذا 
كان مع خلت > یو ہی ی فما آغره يدن 
وسكونه إليه!]. 

اسر 

قال المصنف: (فهذا) -أي: الصنف الرابم- (کالغیست؛ أين وقع 
نفع)؛ لأن الذي يسهم في * شتی الأعمال الصالحة الخيريّة كالغيث ینفع 
أينما وقع. 

ومعنئ قول المصثف: (صجب الله بلا خلق. وضحب الخَلْقَ 
بلآ تس»» أى: آنه إذا عبد اف تعالی انصرف عن الناس وع الخلطاء 
الذين یشغلونه؛ واذا صحب الخلق تواضم لهم» ولم یصحبهم بصفة 
فيها شيء من حظ النفس. 

وقوله: (ذا كان مع الله عرَّلَ الخلائق من الب وتخلّی عنهم)» 
يعني: إذا خلا عبد الله باخلاص» وأحضر قلبه ولبّه؛ كما إذا كان في صلاة 
أو قراءة أو ذكر فانه يعزل الخلائق من البيْن» فلا يكون بينه وبين الله أحد 
منهم ينغمس في صحبته أو يركن إليه أو يعتمد عليه اعتماده على ربه. 
روي عن بعضهم قو قوله": 


(۱) هذا القول عزاه الامام ابن القیم في مدارج السالکین (۲/ ۳۱۰) لعبد القادر الجيلاني. 
(۲) ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۰)۲۸۸/۲ عن الحلاج. 


۲۸ > - .+1 لا ت پت ہہ ہے 


92 ےه مرن 5 تن و ا a‏ 72 2 2 ا 
بيني وبينك اني تزاحمني رفع بفض لك [نيي من البین 


وقول المصنّف: (وإذا كان مع خلقه عرَّلٌ نفسه من الوسط وتخلیٰ 
عنها). أي: عزل حظوظ نفسه من أن تكون هذه الحظوظ متوسطة 
ومطلوبة بينه وبين الخلق؛ فهو يصحبهم بلا نفس؛ فلا يرئ لها مزية 
وهذا الجنس غریب بین الناس؛ لقلة من یکون پذه الصفة فهو 
یستوحش من الناس ويحب الخْلوة خاصّة في زمن الفتن وکثرة المعاصي. 
جاء عن سعد بن آبي وقاص لته آنه لما وقعت الفتن بين علي 
ومعاویه تَعتها اعتز لها وابتعد» وصار إلى البادیة حتی صار لسان حاله 


وهکذا حال الذي یستوحش من الناس زمن الفتن. 

ولا شك أن المخالطة إذا كانت لأهل الخیر فإنها خير؛ کمایقول 
بعضهم: «الوَحَدةٌ خيرٌ من جليس السّوء» والجليسٌ الصالخ خير 
من الوّحدة». 


(۱) عزاه الجاحظ في الحيوان /١(‏ ۰۳۷۹ للأحيمر السّعدي. 


آصناف الناس في أفضل العباداتِ وأنفعها ۲ 3 ا ۳۳۹ 


آما إذا كان الخلطاء یشغلونه -بماهم فيه مما لا فائدة فيه- فانه 
ینفرد» ویشتغل بالقرآن والعلم؛ فیجعل جلیسے المُضْحَفَ أو الکتاب: 


و (۱) 


َعَرْ مکان في الدنا: سرج سابح ویر لیس في الزمان: کتاب 


مدره 


.)1۷ ٩ص( البيت للمتنبي. ينظر: ديوانه‎ )١( 


¢ 
5 


أصناف الناس في منفعة العبادة 
0 ا لعو E‏ 


الضف الأوّل: الجبريّة: 


قال المصتف وَمَدَامَه: 

[واعلم: أن للناس في منفعة العبادة وحکمتها ومقصودها طْرْقًا أربعة 
وهم نی تلك أربعة أصناف: 

الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل: الذين يردون الأمر إلى نفس 
المشيئة» وصرف الارادة؛ فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر 
من غير أن يكون سببًا لسعادة فی معاش ولا معاد» ولا سببًا لنجاة وإنما 
القيام بها لمجرّد الامر» ومحض المشيئة؛ كما قالوا نی الخلق: (لم يخلق 
لغاية» ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس في 
المخلوقات أسباب تكون مقتضِيَاتٍ لمسبّباتهاء وليس في النار سبب 
للإحراق» ولا فی الماء قوة الاغراق ولا التبريد). 

وهكذا الأمر عندهم سواء؛ لا فرق بين الخلق والأمرء ولا فرق 
في نفس الامر بین المأمور والمحظور :ولك المشينة افتضت آمره 
بهذاء ونہیه عن هذا؛ من غير أن يقوم بالمآمور به صفة تقتضي حشنه 
ولا بالمنهی عنه صفة تقتضي قبحه؛ ولهذا الأصل لوازم وفروع کثيرة. 

وهؤلاء غالبهم لا یجدون حلاوة العبادة ولا لذتبا؛ ولا يتنكّمون 
بها؛ ولهذا یسمون الصلاة والصیام والزكاةء والحح. والتوحید. 


۳و0 يلم 
أصناف الناس في منفعة العبادة ê‏ ۲۱ 


. سے عو 2 
والإخلاصء ونحو ذلك: تكاليفء أي: لوا بهاء ولو سمَّىْ مدعي محبة 
ملك من الملوك أو غيره مايأمر به تكليمًاء لم يُحَدَّ محبّاله". 
وأوّل من صدرّت عنه هذه المقالة: الجَعْدُ بن وزهم ]. 


الشترح 


للناس في منفعة العبادة وحکمتها ومقصودها أربعة طرق؛ فهم في 
ذلك أربعة آصناف: 

الصنف الأول: نفاة الحِكّم والتعلیل ویغلب هذا علی الجبريّة؛ ومن 
قال بقولهم من الأشعرية الذين ينفون الجحكَمَ والمصالح في المشروعات 
والمخلوقات. ویَرَذُونّ الأمر [لی محض المشیة؛ فیقولون: ابا 
كذاء وشاء كذاء بدون أن يكون هناك مصلحة؛ نما هو صرف الارادة»؛ 
فالقيام بالعبادات عندهم ليس إلا لمجرّد الأمر! 

فلأن الله تعالئ قال: أفِيموا الصاو [الأنعام: ۷۲]ء يقولون: «نقیم 
الصلاة»» دون أن تكون هناك حكمة» أو فائدة» أو مصلحة في الصلاة. 

وكذلك الامر في الصوم؛ فلقول الله تعالی: کب کم السَیام 4 
[البقرة: ۱۸۳]» فلا بد أن نصوم وإلا فليس هناك مصلحة في شرعیته نما 
2 
امرنابه من باب التکلیف. دون أن یکون فيه منفعة» أو یترتب عليه مصلحة! 

وکذلك لا فائدة في الحح ولا العمرة؛ فليس فیها حکمة في شرعیتها؛ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۲۰). 


۲۳۲ رن شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ومکذا یقولون في المحرّمات؛ فالمحرّمات رل لأن الله نہیٰ عنهاء 
ولیس لأجل مضرة فيها؛ فعندهم تحريم الخمر لقوله تعالی: بو 4 
[المائدة: 90]» لا لمضرَّةٍ فيه» وتحريم الزنا لقوله تعالی: # ولالمروا الق ¢ 
[الإسراء: ۳۲]ء لا لأن فيه مفسدة» وتحريم الربا لأجل قوله تعالی: ورم 
اربوا [البقرة: ۲۷۰]ء لا لأجل أن فيه مفسدة! 

وهكذا أيضًا لا یجعلون لله في المخلوقات حكمة» ويَرّوْنَ أنه إنما 
خلق هذا الخلق -من الذكورء والاناث ومن بهيمة الأنعام» ومن الهوام 
والسباع والحيّاتٍِ مثلا- لمجرّد المشيئة» لا لأن هناك مصلحة. وليس لله 
حكمة في ذلك! 

ويرون أنه ليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضِيّاتٍ لمسبّباتها؛ 
فزادوا وأنكروا تأثير الأشياء الحسيّة. وقالوا: النار ليست سببًا للإحراق» 
وإنما الله يخلّقُ الإحراق عند إدخال الشيء في النار» وليس في الماء قوة 
الإغراق ولا قوة التبريدء إنما الله يخلق ذلك عند ملاقاة الماء المغرق» 
والماء البارد؛ والسكينٌ عندما يُقَطَمٌ بها الحلق» والسيف عندما يُضِرَّبٌ 
به العْنْقٌه ليس هما السبب في الموت. وإنما يخلق الله الموت عند القطع 
والضرب بهماء و نحو ذلك! 

وهكذا لا فرق -عندهم- بین الخلق والأمر في قوله تعالی: الا 
اَل رالات 4 [الأعراف: 04]؛ فالله خلق لا لحکمتة» وأمر لا لحكمة؛ لا فرق 
في نفس الأمر بين الحلال والحرام وبين المأمور والمحظور ولا فرق 
بين الخمر والعسلء إلا أن هذا حرام» وهذا حلال» وليس في الآدوية 
شفاء ولا سبب للشفای وإنما يخلق الله الشفاء عند استعمالها؛ فمجرّد 


حیلم 


آصناف الناس في منفعة العبادة 0900 YY‏ 


المشيئة اقتضی أن الله تعالی آمر بالصلاة» ونہیٰ عن الخمر والزنا من غير 
أن یکون في الصلاة صفة حسنة» ولا نی الزنا والخمر صفة قبیحة! 

هذا أصل عند الجبرية ومَن قال بقولهم من الأشاعرة» ولأصلهم 
١‏ 1 ۰ ب . 5 )۱( 
هذا لوازم وفروع كثيرة قد توضع العلماء في مناقشتھا : 

وغالب هؤلاء لا یجدون للعبادة حلاوة؛ فلا يجدون لذة للصلاة 
ولا للصيام» ولا للحج. ولا للذكرء ولا للقراءة ولا یتنگمون بها؛ ولهذا 
يسمُون العبادات -من الصلاة والصیام والزكاة والحج: والتوحيد. 
والاخلاص. والذکر والدعاء والقراءة-: تکالیف؛ بمعنیٰ: أن الإنسان 
مأمور پالمجرد التکلیف. دون أن یکون فیها فائدة أو حكمة! 

ولو أن انسانا اٍعی محبة أحدٍ الملوك وسمّی محبته: تكليفاء لم 
كد وود ET‏ 

وأوّل مَن صدَرّت عنه مقالة نفي الحكمة والتعليل: الجَعْدَ بن ره 
شيخ الجَهُم بن صفوّان ثم انتشرت بعدہ في هؤلاء الجبريّة. 


موه 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوئ (۸/ ٦ء‏ ومدارج السالكين (۱/ ۰۳ ۱ وقد توشع ابن القیم في 
ذلك في مفتاح دار السعادة (۱/ ۷) 


۳۳ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الصنف الثاني: القدريّة: 
قال ال نت 07 
[الصنف الثاني: القدريّة النفاة؛ الذين يثبتون نوعا من الحكمة 
والتعليل لا يقوم بالرب ولا یرجم إليه؛ بل يرجم لمحض مصلحة 
فعندهم: أن العبادات شرعث أثمانا لمایناله العباد من الشواب 
والنعيم» وأنها بمنزلة استيفاء ال جير آجره؛ قالوا: (ولهذا يجعلها سبحاته رغال 


عوضضا؛ كقوله: فوودُوا ان یلک اة آورشنموها سی رت ir:‏ 
وهل نزو رک لا ما کنر تعمل 4 [النمل: ۹۰]ء دخلا لته نبا کت كثر تم 
وم یه کہ رھ 


[النحل: ہر لن جر یہ 4 [الزمر :۰ وفي الصحیح: نما 
هی أَعْمَالَكُمْ أَخصِيهًا گب تم أوَيكُْ ریا 

قالوا: (وقد سئاها جواء» وجرا وتو اتا لات شىء یوب إلى 
العامل من عمله. آی: يرجع الیه). 

نف رات اسان عرسا 
عليهاء لم يكن للموازنة معنی). 

وهاتان الطائفتان متقابلتان. 

فالجيريّة: لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء الب وجوّزت أن 
يعدب الله من أفنئ عمره في الطاعة» وینمٌم من أفنئ عمره في مخالفته؛ 
وكلاهما سواء بالنسبة إليه. والكل راجع إلى محض المشيئة. 


ار 
أصناف الناس فی منفعة العبادة × 7 Yo‏ 
ساس سك مم سح الس سس سس بجة ف سس سس 


والقدريّةٌ: أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح, وجعَلَتْ ذلك كله 
بمحض الأعمال» وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص 
7 ی۶ 9۷" 
بمنزلة صدقة العبد على العبد» وآن إعطاء ما يعطيه أجرةً على عمله 
أحبٌ إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل» ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء البنَّة]. 


الشترح 


الصنف الثاني: القدريّة النْمَاةٌ: الذين ينفون قَذر الله ویشتون نوعامن 
الحكمة والتعليل» ويوجبون على الله أن يفعل الأصلح» وأن يثيب کل من 
عمل عملا صالحًاء وعندهم: أن العبادات شرعث أثمانًا لما يناله العباد 
من الشواب والنعيم؛ ولهذا يسمّئ: ثوابّاء وهو بمنزلة استيفاء الأجير 


ع6 


أجره. 

ع 2 ہے ر 3 2 
وعندهم: أن الثواب والجنة عِوَض وبدل عن الأعمال» وليست فضلا 

0 م ع 7 ر و ۳ و عم 2A‏ 
من الله؛ ویستدلون بأدلة؛ منها: قوله تعالی: «ونودوا آن نک لته آورنتموهایما 
ملو 4 [الأعراف: 4۳ وقوله: پل روک لا ما کر نموه © [النمل: »]4٠‏ 
وقوله: دخلا لْجَنَّهَ يما کر مود 4 [النحل: ۰۳۲ وقوله: ماوق الصَروں رم 
7 هه ۰ 1 ۳ ۳ مر و و 5 
بغر ساب # [الزمر: 1°« وكذلك اللحديسية الذي فيه: «إنماهىّ أعمّالكم 

ا e‏ لبف ای کا 

1 4 ۰ و لب‎ ٥ 
. آخصیها لک نم آوفیکم لیام‎ 


)١(‏ جزء من حديث قدسي» آخرجه مسلم. کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» حديث 


۲۳ وت شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والطائفتان متقابلتان وكلتاهما متطرّفتان؛ فهما على طرفي نقیض 
فالأولون -وهم الجبرية- يقولون: «إن العبادات لا فائدة فيهاء وانما هي 
تكاليف وإلزامات»» والآخرون -وهم القدرية- يقولون: «إنه يجب على 
امتضال اشيم گر هاي وال سم هی ده اش 
علیٰ عمله»؛ لأن ذلك يكون فيه مِنَّةُ؛ فيتكرون مضاعفة الحسنة بعشر 
أمثالهاء ويقولون: «إنه ليس لله فضل علينا؛ بل نحن الذين نعمل أعمالناء 
واش لا يَقَدِرٌ علئ أن يهدي» ولا على أن يُضل)! 


"موہ 


حکم هدَیْنِ الضنفین ۲۳۷ 


قال المصنف رجا 

[والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم» وهو أن الأعمال 
أسباب موصّلة إلى الثوابء والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالی 
وفضله وليست قَذُرًا لجزائه وثوابه؛ بل غايتها إذا وقعت على أكمل 
الوجوه أن تکون شکرا علی أحند الأجراء القليلة من نعمه سبحانه. 

لوقف ها سراف واه ارت مرو قسن الم له 
ولو رحمهم لکانت رحمته لهم خيرًا من آعمالهم. 

وتأمّل قوله تعالى: ول رن موا يما کش تلو 4 [الزخرف: ۷۲]» 
مع فوله ءوس 087 منك الْجَنَة بعَمَله ات انتا 
عل أن الچتان بالأعمال» والحديث ينفي دخول الجنة بالااعمال ولا تنافي 
بینهما؛ لأن توارد اللفي والاثبات ليس على مَحَل واحد: 

فالمنفی باء ال واستحقاق الجَنّة بمجرّد الأعمال؛ ردا على القدريّة 
المجوسيّة التي َعَمَتْ أن التفضل بالئواب ابتداءً متضمّن لتکدیر الة. 

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية؛ رذا على القدرية 
الجبرية الذين يقولون: (لا ارتباط بین الأعمال وجزائهاء ولا هي أسباب 
لهاء وإنما غايتها أن تكون أمارة). 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المرضئ, باب تمني المريض الموت. حديث رقم )۵٦۷٥(‏ ومسلم» 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» حديث رقم (۰)۲۸۱۲ 


عن أبي هريرة. 


۳۳۸ ۸ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والسنة النبوية هي أن عموم مشيتة الله وقدرته لا تنافي ربط الاسباب 
بالمسبیاتِ وارتباطها بها. 

وکل طائفة من أهل الباطل ترركت نوعامن الحق. فإنها ارتكبت 
لأجله نوعا من الباطل» بل آنواعا؛ فهدی الله أهل السنة لما اختلفوا فيه 
من الحق باذنه ]. 

ان 

الطائفتان منحرفتان عن الصراط السوي المستقیم. 

والطریق المستقیم هو: أن الله تعالی جعّل الأعمال أسبابًا موصّلة 
إلى الثواب» وجعل الأعمال الصالحة من توفيقه؛ فهو الذي يوفق هؤلاء 
ويهديهم ويتفضل عليهم؛ وليست الأعمال قَذْرًا وثمنًا لجزائه وثوابه؛ 
إنما هي تفضل منهء وغايتها -إذا وقعت على أكمل الوجوه- أن تكون 
شکرا لله علئ نعمه وَیِعَمُ الله تعالیٰ لا تحْصّیٰ. 

و 


جاء في الحديث: الو عَذّت ال أل سَعوَاته وال ِو لَعَليَهُمْ 
وَهُوَّءَّ عَيِرٌ ظایم هم فالله تعالی هو الذي سدّدهم وهداهم 
رس رت رك موی تس رد ان عد تاه 
قصورها- إنما هي بتوفيق من الله تعالی» فإذا عملواء فان ذلك محض 
فضل الله تعالئ علیهم. ورحمتة خيرٌ لهم من أعمالهم : ولا بطم ريك آحدا 4 
[الکهف: 1٩‏ ]. 

ومذا هو قول أهل السنة ردّا على الطائفتین 


)١(‏ آخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (۲۱۵۸۹) وأبو داود کتاب السنةء باب في القدر حدیث 
رقم )٦٦۹۹(‏ وابن ماجه المقدمة. باب في القدر» حدیث رقم (۰)۷۷ عن زید بن ثابت. 


حکم هِدَيْنٍ السْنْفَیْنْ 2 ۲۳۹ 


وتأمّل قوله تعالی : ویک له ای اور و شن يل صا ارت ۷۲ 
فان نی هذه الآية دلیلا علی أن الأعمال سیب في دخول الجنة آي: ورتم 
هذه الجنة: فإیما کت موت ). 

وتأمّل أيضًا قول ابي :لن یدح ل أَحَدٌ نکم الْجنة 
بِعَمَلِهِ), قَالُوا: ولا ا رسول الله؟ قال: «وَّلَا أت إلا أن يَتَعْمَدَنِيَ الله 
منه بفضل وَرَحْمَدَا؛ فأخبر: أن دخول الجنة بفضل الله تعالیٰ. 

فالنفي الذي في الحديث -١لَنْ‏ يَدْحْلَ أ حد منکم الْجَنَةَ نَهَ بِعَمَلِها- إنما 
هو: نفی لباء الثمنية» وهو أن تكون الأعمال ثمتا للجنة. 

وفيه رد علی القدرية المجوسية الذین یذعون أن لتفضل بالشواب 
ابتداء ف لتکدیر المنْة من ان تعالی» ویوجبون علی اش أن تغل 
العاملین الجنةء وذا قيل: «إن الله یتفضل علیهم» قالوا: «إن أهل الجنة 
لا يتحمّلون الم وإذا أدخلهم بفضله فقد امتَنٌّ عليهم» وهم لا يريدون 
أن يكون لله علیهم منّة» إنما يريدون أن یکون دخولهم بأعمالهم»! 

أما الإثبات الذي في قوله تعالی: يما هتم علوت 4 [الزخرف: 0۷۲ 
فالباء فيهاهي: باء السببية أي: آن الاعمال سبب من اسیا دول 
الجنة؛ فيكون فيها رد على الجرية الذین یقولون: (لا ارتباط بين 
الأعمال وجزائها) ويقولون: (إن هذه العبادات ليست لحكمة» وإنما 
هي لمحض المشيئة)! 


۳:۰ ۳ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والستة النبوبة تدل علی آن عم وم مشیثة له وقدرته لا تنانی ربط 
ااا و ال تال سفن ا 
الاخرة ومن أسباب السعادة في الدنيا؛ قال تعالیٰ: وز مَنْ حَِلَ صَلِحَا من 
دک رز اني وهو مژین نيه حَيوء طِنَبَةٌ 4 اف فد هذا علیٰ أن 


0 
سے سے 
2 


العمل والإيمان سبب للحياة الطيبة في الدنيا. 

وكل طائفة من أهل الباطل قد ترّكتْ نوعا من الحق» وارتكبّتٌ 
لأجله نوعا من الباطل: 

فالجبرية: تركت نوعًا من الحق حين نفت الحکم أو المصالح. 
وزعمّت أنه لا ارتباط بين الأعمال وجزائها. 

والقدرية: تركت نوعا من الحق حين نفت قدرة الله علئ خلق آفعال 
العباد. وادعت أن التفضل بالشواب ابتداءً متضمّن لتكدير المِنة. 

وكلتا الطائفتین ارتكبت نوعا من الباطل؛ فهَدَئ الله أهل السنة لِمَا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ وذلك فضل الله. 


مجیمہ 


حكمْ هذَيْنِ المُنْفِيْن وت ۲ 


الصنف الثالث: الفلاسفة ومَنْ شابههم: 
قال المصتف مات 

[الصنف الثالت: الذین زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس 
واستعدادها لفيض العل وم والمعارف عليهاء وخروح قواها من قُوَیٰ 
لس السَبُعية والبهيمية» فلو عطَّلّتٍ العبادة؛ لالتحقت بنفوس السباع 
والبهائم؛ فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول؛ فتصیر قابلة لانتقاش 
تور المعار ف تنا 

وهذا يقوله طائفتان: 

|حداهما: من یقرب إلى الاسلام والشرائع من الفلاسفة القائلین 
بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. 

والطائفة الثانية: مَنْ تفلسف من صوفية الاسلام ویقرّب إلى الفلاسفة؛ 
فانهم یزعمون أن العبادات ریاضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلیق 
ومخالفة العوائد. 

ثم من هولاء: مَنْ لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنی؛ فإذا حصل لها 
ذلك بقي متحیْرّا في حفظ آوراده والاشتغال بالوارد عنها. 

ومنهم: من یوجب القيام بالأوراد وعدم الا خلال بهاء و هم صنفان أيضًا: 

آحدهما: من يقول بوجوبها؛ حفظًا للقانون وضبطًا للناموس. 

والآخرون: یوجبونہا؛ حفظًا للوارد» وخوفا من تدرج النفس 
EE‏ ات از تشن سید 


فهذه نهاية إقدامهم نی حكمة العبادق وما شرعث لأجله. ولاتكاد 
تجد في كتب المتكلمين علیٰ طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق 
الثلاثة أو مجموعها]. 

الشترح ۱ 

الصنف الثالث: وهم فلاسفة يدَّعون أن القصد من العبادة: أن تتمرّن 
النفوس علی الطاعة پختم ال الاس اک کرت رياضة لشوس 
وإخراجًا لها من قواها السّبّعية والبهيمية» لا آنبا عبادة یشاب علیها! 

والمراد بالتقس السَبّْة:النفس التي فيها ظلم وتعذء كما أن السباع 
: کے 5 و 
شهوة دنیّة؛ كما أن البھائم لا هم لها الا شهواتها. 

وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن النفوس إذا خملّت على هذه العبادات 
ابتعدت عن صفات النفس السَّبَعيّة -كالعدوان- والبهيمية -كالشهوانية-. 
ولو عُطْلّتٍ العبادات لاتَصَمَّثْ تلك النفوس بصفات السباع والبهائم. 

والعبادة -عندهم- تخرِحٌ النفوس إلى مشابهة العقول» فتصير قابلة 
لانتقاش صور المعارف فیها". 

والقائلون بهذا طائفتان: 

|حداهما: فلاسفة بقربون إلى الاسلام والشرائم» ویقولون بقلم 
العالم» وعدم الفاعل المختار؛ فینکرون أن يكون للعالم خالق مختار» 


.)۱۱۷ /۱( ینظر: مدارج السالکین‎ )١( 


حكم هذین الشلقین ۰ 1۳ 
فالعالم -عند‌هم- ل هن بو لسن یمه نَمَّةَ انسان اسمه أَەَمُ خَلِقٌ من 
ےج ےت SG a‏ 
لی الطبيعة. ود ون ا ليق لهذا الحادث 0 اك 0 
وهم قسمان: 
القسم الأول: مَنْ لا يُوجِبٌ العبادة والأوراد -کالصلوات ونحوهات 
الا لهذا المعنئء أي: لهذه الرياضة ولتلك المعارف. 
فإذاوصل إلى هذه الرتبة المعيّنة -في زعمه-. تحيّر هل يحافظ 
علی عبادته وأوراده» أو یشتغل بالواردات عنها؟ بل راط العبادة 
عمن وصل -عندهم- إلى درجة رفيعة؛ فالعبادة عند غلاة المتصوفة 
إنما هي علی العامّة مة فقط! 
ويقصدون بالواردات: ما يتوارد على القلب من المعارف التى ترد 
إليه من الملا الاعلی» وتبْعِده عن الحالة الشهوانية البهيمية؛ كمافي قول 
0 
E as Ks‏ 
لها أحَاويت من ذكْرَاكَ تَشْعَلَهَا عن الطْعَام وَتُلْهِيهَا عَن الرَادٍ 


(۲) البیت لإدريس بن سليمان بن آبي حفصة. ينظر: زهر الآداب (۲/ .)00١‏ 


۳۹4 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والقسم الثاني: مَنْ يوب القیام بالأوراد والعبادات ویمنع الا خلال 
مها؛ وهولاء صنفان: 

آحدهما: یوجب تلك الأوراد؛ لأنہا -عندهم- تحفظ القانون الذي 
یسیرون علیه والناموس الذي ینیر لهم. 

والثاني: يوجب تلك الأوراد والعبادات؛ حفظًا للوارد من المعارف» 
وخوفا من تدرج النفس بمفارقة تلك الأوراد والعبادات إلى الحالة 
البهيمية الأولئ. 

وهذه نهاية وغاية ما یَرَوَنَهُ ويعتقدونه من الحكمة من مشروعية 
العبادة. 

ولا تكاد تجد فی كتب المتکلمین على طريق السلوك من أهل 
العبادات القلبية غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. 

ع و 01 و 7 ٠‏ 1 0+400 م 
وأهل السلوك وهم: اهل العبادات القلبية في نظرهم» ولهم طرق 


كثيرةٌ» مجموعها يدل على هم يُفْصلون العباداتِ القلبية على الاشتغالٍ 
بالعبادات البدنية الظاهرة؛ فیترکون الصلوات والجماعة والأوراد ونحوها؛ 
لأجل أن تنوارد إليهم تلك العباداتِ القلبية التي یسمونها: واردات في 
خلواتبم! 

وقد فصّل العلماء المحققون فیما یتعلق بالسلوك والتصوف ومنهم: 
شيخ الاسلام ابن تيميّة؛ حيث کب في ذلك الأمرء منها: في المجلدین 
العاشر والحادي عشّرّ من «مجموع الفتاوئ). 


موه 


حكمُ هذین الضَْفَين fo‏ 


الصَنف الرابع: هل البصيرة القائلون بالجمع بين القدر والشرع: 
قال المصنف يمََادَ 


[والصنف الرابع: هم القائلون بالجمع بي بين الخلق والأمرء والقدر 
والسبب؛ فعندهم: أن سر العبادة وغايتها مبنيئٌ على معرفة حقيقة الإلهية: 
ومعنئ كونه سبحانه إلهّاء وأن العبادة موجَبٌ الإلهية وأثرها ومقتضاهاء 
وارتباطّها كارتباط متعلّق الصفات بالصفات. وكارتباط المعلوم بالعلم؛ 
والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع؛ والاحسان بالرحمة والعطاء 
بالجود. 

فعندهم: من قام بمعرفتها على النحو الذي فسّرناها به لغة وشرعا؛ 
مصدرا وموردًاء استقام له معرفة حكمة العبادات وغایتها؛ وعلم أنها 
هي الغاية التي لت لها العبادہ ولها أزستِ الرسل: وأنرت الکتب: 
وخا راتان 

وقد صرّح سبحانه بذلك في قوله: وما حلت أن والان إلا ليود ) 
[الذاريات: 55]؛ فالعبادة هي التي وجدّت لأجلها الخلائق كلها؛ كما قال تعالئ: 
لأسب الاضن أن بر سُدی 4 [القيامة: 0۳۰ أي: مهمَّلًا؛ قال الشافعي وَمَدَنَهُ: (لا يؤمر 
ولا يتھ )> وقال غير (لا یغاب ولا بعاقب» وهما تفسيران صحيبحان؛ فان 
الشواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي» والأمر والنهي هو طلب للعبادة 
وارادتبا وحقيقة العبادة امتثالهما؛ ولهذا قال تعالی : رڪرو فلق 


و ع 


وان وألارض ریا مات هد باد © [آل عمر ان: ۱٩۱‏ ]۰ ع 00 : وما خلقنا 


ر ہس صص ےھ سے ايت 


موب وا رض وما یم للحن € (الحجر: 6۸0 ل َحَلیَ الہ لسوت والازش پالم 


هيام 0 وه 5 : 
۳:1 ¥ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


جر کل تفس يمأ کُب # [الجائية: ۲۲]؛ فأخبر الله تعالی أنه خلق السموات 
والأرض بالحق المتضمّن: أمرّهُ ونبیه وثوابه وعقابه ]. 
الشترح ۱ 

الصنف الرابع: هم أهل البصيرة علمًا وعملا» القائلون بالجمع بين: 
الخلق والامر والقدر والسبب. 

فهم يحققون قول الله تعالی: ألا لَه قولسم 4 [الأعراف: ۲۰4 آي: أنه 
لد ھا انه اليا لز تس ها 

ا و ا 
تعالی» ولكنه تعالئ جعل لها أسبابًا؛ فجعل العلاج سببًا للشفاء والأكل 
سببًا للشبع» والنكاح سببًا للآولاد» والكسب سببًا للرزق. 

فير العبادة -عندهم- وغايتها: مبنئٌ على معرفة حقيقة الإلهية 
وهى: أن الله تعالیٰ هو الإله الحقء وأن إلهيّة ما سواہ باطلة. 

فمتئ عرّف العبد حقيقة الإلهيّة» ومعنئ كونه سبحانه إلهّاء أي: مطاعًا 
ال ار تب ناس تمه 'الصااف وف الک متها وی رف أن 
العبادة موجَب الالهية وآثرها ومقتضاهاء وآن ارتباط العبادة بالالهية کارتباط 
متعلق الصفات بالصفات. فکما أن الجواد هو الذي يعطي والرحيم هو 
الذي يُحْسِنء والصوت هو الذي یسم فالاله الحق هو: الذي یعبد. 

ومن قام بمعرفة الالهية على النحو الذي فسّرها به المصنّف -لغة 
وشرعا ومصدرًا وموردًا- استقامت له أحواله. واستقامت له معرفة 


.)۷۷٩ص( ینظر: تفسیر السعدي‎ )١( 


حکم هدَيْنِ الْنفین 7 ۷ 
۰ب»» 42 .سح 


حكمة العبادة وأنها هي غاية المخلوقات؛ فلها حَلَق الله العبات وأرسل 
الرسل» ونر الکتب وخلق الجنة والنار» وشرع الجهاد. وبها افترق 
الناس إلى فریقین: فریق في الجنة» وفریق في السعير» وکل هذا من سر 
معرفة الالهية وأثرها ومقتضاها؛ وقد صرّح سبحانه بذلك في قوله: ف وما 
مت والانی لا دون [الذاریات: ٥٤]؛‏ فمعنیٰ (یعبدون): یُفردُون 
العاف 


3 2 
فالخلق اوجدوا للعبادة لکن منهم: من هو مكلف -کالجن 
مقهورًاء ویدخل ٤‏ همدا: البهائم والجمادات. 
ثم ذكر المصتف رجاه تفسيرين لقوله تعالی: فل اتب لانن أن یر 
سَدَى ‏ [القيامة: :]۳٩‏ 


0 و ۰۱ وٹ را بی ۲ )۲( 
الاول: للشافعي؛ فقد قال وَمَدَآمَهُ: اي: الا يؤمر ولا ینهی» 0 


3 


والشاني: لا یشاب ولا يعاقب » أي: لا یشاب على الطاعة؛ ولا یعاقب 
على المعصية. وکلاهما صحیح؛ فان الشواب والعقاب مترتبان على الأمر 
والنهي. 

فتعالئ الله أن يكون في خلقه عَبّتٌ؛ ففي هذه الآيات وعيد للذين 
یقولون: إن هذا الخلق لیس فیه حکمة له تعالی؛ وانما خلق الانسان 
(۱) ینظر: تفسیر القرطبي (00/۱۷). 


(۲) ذکره في الأم (۷/ ۳۱۳). وینظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۲۸۳). 
(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۲/ .)۱٥١‏ 


ی 5200000006 
e ۰۸‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ليأگُلء ویشرب. ويَنْكِيَ ويتوالّدَ» عبنًا»! تعالیٰ الله عن ذلك؛ فان الله لما 
خلقه وأنعم علیه وأعطاه» وخوله آمره ونہاہ؛ آمره بالعبادة والطاعت 
ونہاہ عن المعصية والمخالفة. 

وحقيقة العبادة: امتشال الأمر فعلاء وامتشال النهي تركا؛ وبذلك 
بحصل الشواب والعقاب والله تعالئ قد مدح الذين يتفكرون في هذه 
المخلوقات ويعتبرون بها ویقولون: را مَاحَلَقتَ هدا بطلا سبحتک فا 
عَذَابَألتَار چ [آل عمران: .]۱٩۱‏ 

وآخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض وما بینهما بالحق لا بالباطل؛ 
قال تعالی: وما حَلقنا الو والارش واي ال 4 [الحجر: ۸۰]ء وقال 
تعالی: وای ال اوت لار بالق ولمُجرَى عل تفس یکا کسبت 4 
[الجائیه: ۲۲]) والحق یتضمن: الأمر والنهي» والشواب والعقاب. 

فأمر سبحانه بكسب الخیر ونبی عن كسب الشرء وأخبر أن کل 
نفس سوف تجازئ في الآخرة بما کسَبت. 


موزمه 


حکم هدَيْنِ الصُنْقَيْنَ ۳:۹ 


قال المصتف رجا 

[ ]ا كانت تر اف وار انا ات لاس غافة ل 
فكيف يقال: (إنه لاغاية له» ولا حكمة مقصودة) أو: (إن ذلك لمجرد 
استئجار العمال؛ حت ' یں پا ٹر 27 ہو تالم او (لمجرد 


وإذا تأمل اللبیب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صریح 
الوحي علم أن الله تعالی خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته. 
مع الخضوع له والانقياد لأمره؛ فأصل العبادة: محبة الله؛ بل إفراده 
تعالئ بالمحبة فلا يحب معه سواه وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه؛ 
كما يحب آنبیاء» ورسله وملاتکته؛ لآن محبتهم من تمام محبته ولیست 
کمحبة من اتخذ من دونه أندادًا یحبهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبودیّته وسرّهاء فهي |نما تتحقق 
باتباع أمره» واجتناب نهیه؛ فعند اتباع الأمر والنهي تتبین حقيقة العبودية 
وال 

ولهذا جعّل سبحانه اتباع رسول الله ی عَلَمَا عليها وشاهدًا 
لها؛ كما قال تعالی: ٭ قل إن کسر تون اله اتیعون خب بک له # [آل عمران: 4]۳۱ 
فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالیٰء وشرطا لمحبة الله لمم 
ووجودُ المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع؛ فعلم انتفاء المحبة عند 
انتفاء المتابعة للرسول» ولا كت ذلك حتی کرد ورسوله امب 
إليها مما سواهماء ومتی كان عنده شي: أحبٌ إليه منهماء فهو الاشراك 
الذي لا يغفره. 


7 ۶7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
رج 


5 2 > مر ل ست رط کرو مر ل وس ہے اء رس م وس رک ع 

قال تعالیٰ: فق كل ان کان ءاباؤکم وابتازکم وإحوتكم وأزو جک وعشٍیریھ وأموال 
7 ےےح ور ے ےہ لو کے سے همم ےھ ا ھو سے سے سک ۶2 2 1 2 صے مرو 
افترفتموها وره ڪسون دها و ۷ ترضو نها أحبٌ الک مر الله ورسوله. 
رمرم امس 4٣ے‏ دو 6 ہے 7 ديو کر ہےیو کب ہہ مج موم 21 7 
وجهاد فی سبیلے۔ فترئصوا حى پاوے الله بامرو والله لا پدی الوم الفنسقیت 4 


[التوبة: 4 ۲]]. 


الشترح 


إذا كانت السموات والارض إنما خلقّث لكي یتفکر العباد فيهاء 
ویکونوا ممن مدحهم بقوله تعالی: ف الین یدود له ما وفعوداوعل 
[آل عمران: ۰۲۱٩۱‏ فکیف یقال: (إنه لا غاية لله تعالی في الخلق. وانه لا حكمة 
له نی الأمر والنهي. ٥‏ بدون كةو اير بدون مصلحته 
وینهی بدون مَضرة)؟! 

أو كما تقول القدريّة -ومنهم المعتزلة- (إن ذلك الأمر والنهي 
وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب. بمنزلة استيفاء الأجير أجره حتی 
لا يتكدّر عليهم الثوابٌ بالونة وليعرفوا أنهم يستحقون ذلك بأعمالهم؛ 
فليس لله تعالئ مِنَّةٌ عليهم)! 

أو كما ينول الفلاسفة: (إنه لمجرّد استعداد النفوس لفیوض 
المعارف العقلية عليهاء وارتیاضا لمخالفة العوائد)! 

واذا تأمل اللبیب الفرق بین آقوال هذه الأضفاف الثلائة وبین ماد 
عليه صریح الوحي -من خلال الایات التي ساقها المصنف- عَلم أن 
لله تعالی ما خلق الخلق عَبثاء ولا ترکهم هَمّلاء وإنما خلقهم: لعبادته 


A‏ ويام 
حكم هذین الطنفین لڑ کت یت "١‏ 


سخ 
ال امم 


العبادة التي يكون من آثارها: محبّة الله 
والانقیاد لأمره. 

ثم بين المصنّف أن أصل العبادة: إفراد الله تعالئ بالمحبة؛ لأن 
مَنْ أحب الله أطاعه. والله تعالن فرض محبته على العباد. وكذلك 


محبة قلبية» وخضوع ء۶ العبد لہ 


النبي یو فرض محبّة الله على العباد» فلا يحب معه سواه كمحبته. 
a‏ ا فجميع المحبوبات تَحَبٌ؛ لأن الله 
يحبهاء ولانها تقرّبه إلى محبة الله فنحب أنبياء اللہ ورسله» وملائكته؛ 
لآن محبتهم من تمام محبة الله وليست كمحبة من اتخذ من دون الله 
أندادًا یحبونہم كحب الله. 

وقد آطال العلماء ء يات في تفسير المحبة والكلام عليهاء وین هؤلاء 
العلماء: الامام اب بن القيّمء فقد تكلم عنها في عدد من كتبه» منها : کتابه 
«رَوضة المحبین ونزهة المشتافین"» وکتابه «طريق الهجرتین». وکتابه 
مدارج السالکین)ء آفاض في حدیثه عنھاء وتوسّع في تعریفها وفي آثارها" 

وممن تناول المحبة بالشرح والتبيان: بعض أئمّة الدعوة يَعَفرليه ۳" 
ی رت ھ سوب $ وم الاس من 


AO‏ یمم سم هر 


0 دون لله اندادا * 8 مه وال اموا أ سد با ينو & [البقرة: ١١٠]؛‏ 


و فده )۳( 
0۶9) رجاه أورد فى «كتاب التو حيد» : 


(۱) ینظر: روضة المحبین (ص١۱))ء‏ وطريق الهجرتين (۰)۱۳۹/۱ ومدارج السالکین (۳/ ۲۷). 

(۲) منهم: الشيخ سلیمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (۲/ ۸۲۳))ء والشيخ عبد الرحمن 
آل الشيخ في فتح المجيد (ص ۰)۳9۷ والشيخ عبد الرحمن السعدي في القول السديد(ص5١١).‏ 

(۳) ينظر: كتاب التوحيد (ص٦٦).‏ 


هيم 


e ۳۲‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
حدیث نس ون یلع و سوب و 1 


و رش وب ينا راقم وآن یہ بخ ال لات 
لى ون یره يشود في لکفر کم خر نب شنت فِي کار" 
تعالیٰ: ورا مت yT‏ وإذا كانت المحبة لله می 
حقيقة العبوديّة ويسرّهاء فهي إنما تتحقق باتباع آمره واجتناب نهيه» 
٣‏ ار ل 
تَعْصِي الاله وَأنتَ تَرْهُمُ حُبَّهُ هَذَاعَجِيبٌ في الْفِمَالٍبَدِيعٌ 
لو گان حُبّكَ صَاوِمًا لَأطَعْتَهُ رد الْمُْحِبَ لِمَنْ بُحجبُ مُطِيه”" 


فمحبة الّه تعالی: حقيقة عبودیشه وم هاه والمحبة القلبية عل 
ذلك لا تتحقق إلا باتباع الأوامر» واجتناب النواهي؛ فعند اتباع الأمر 
والنهي تتبيّن حقيقة العبودية والمحبة؛ ولهذا جعل سُبِحَلودالَ اتباع رسوله 
وس ترص میاه سس ہے سو 9 فل إن کسر تبون 


الله اون ی ۵ یمک الله © [آل عمران: ۲۳٢٦‏ تا هذه الابة: (اية المستة) . 


فجعل اتباع رسوله اعبرم شرطا وعلامةً لمحبتهم لله وشرطًا لمحبة 
۱ و 
الله لهم» ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع؛ فلا تحصل محبة الله 
لهم الا بشرط الاتباع» فتنتفي المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول َيَالهعَلدووسَلَر . 
(۱) آخرجه البخاري کتاب الایمان باب حلاوة الایمان» حديث رقم (۱۷) ومسلی کتاب 
الایمان باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان؛ حدیث رقم (4۳). 
() البیتان في دیوان الامام الشافعي (ص۷۸). وذکرها البیهقی فی شعب الایمان )4٩۳(‏ عن 


آبي العتاهية» ونسبهما المبرد في الکامل لمحمود الوراق (4/۲). 
(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۵/ ۳۲۵ وتفسیر ابن كثير (۱/ 1١‏ 5). 


ےہ ہے هلام 
حکم هدَیْنِ الصُنْفَيْنَ و 2 تست سس سر ۲۵۲۰ 


ع ۶ 7 3 و 
وقد سال آحذهم بعص السلف: متی آحب ربي؟ قال:ذا كان 
ا پا وا وا . 


ولايكفي ذلك حتئ یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومتی 
كان شيءٌ عند العبد أحبٌّ إليه منهما فقد آشرك وهذا هو الإشراك الذي 
و ون وا في رو 
َأبتَآوْحك ویخونک واروپو یرد واتول افٹرفٹموما وره تشون کسادها 
منکن وتا لحب اکم مرت الہ ورسولو وجهارنی سل فترتَسُوا حَقَّ 
يوت ابا يو واه لا دی الوم ی +[ 


ذكر الله في هذه 0 اضتیافا اة .یبدا فا تالا قارفت: 


کے ہے موس 


و خوکم وارو رو نم ذكر الآمتوز الدتيوية: 
«وَأمَولٌ أمََرَفْسْمُومَا » يعني: وره تخشون کسادها 4 آي: 
تشون أن ہوں کرت + أي: ترضون الإقامة فيهاء ثم قال: 
«أحبّ ال مر الله ورسولو. وجهادنی سيلو 4 » آي: : قذمتم محبة شيء 
منها على محبة الله ورسوله «إفتريّصوأ ‏ أي: راا 
طحق يات آنه بترو وأمرٌ الو قيل: العذاب "۰ لول لایهدی الوم 
291 ہت مس رو لے 
وأنهم أحباؤه؛ حينما قالوا: نحن حَنْ اوه وتو 4 [المائدة: ۱۸]. 

E IONE 
واتباع نبيه مَآنَعَوسَه.‎ 


> 


(۱) عزاه الدينوري في المجالسة /٦(‏ ۳۹۳)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱8۱/۲۳)» إلى شقيق 
اي وعزاه ابن رجب في فتح الباري (۵۸/۱)ء إلى ذي النون المصري. 
(۲) ينظر: تفسير البغوي (۱/ .)۱۳٣‏ 


o٤‏ ۵ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصنف رَدَانَهُ: 


[وکل من قدَّم قول غير الله على قول اللہ أو حکَمّ به» أو حاكم إليه. 
فليس ممن أحبّه . 

لکن قد يشتبه الأمر على من یقدم قول أحد. أو حکمه أو طاعته. 
على قوله؛ ظنًا منه أنه لا يأمُرٌ ولا یحکُي ولا یقولء إلا ما قاله الرسول 
ايرس فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقئ أقواله كذلك؛ فهذا معذور؛إذالم 
يقدر علئ غير ذلك. 

وأما إذا قدّرَ على الوصول إلى الرسول مت وعرّف أن غير من 
تبعه أولئ به مطلقًاء أو ني بعض الأمور كمسألة معةء ولم بلتفث إلى 
قول الرسول من ولا إلى قول من هو أولئ به-: فهذا يُخَافَ عليه . 

وكل ما يتعلل به من عدم العلم» أو عدم الفهم» أو عدم إعطاء آلة 
الفقه في الدین, أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان 


1 


1: \ 


( 


أعلم مني بمراده مب -: فهى كلها تعللات لا تفيد . 

هذا مع الاقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. إلا أن ينازعَ في 
هذه القاعدة» فتسقط مکالمته. وهو داخل تحت الوعيد فإنِ استحَل مع 
ذلك تَلْبَ من خالفه وَقَرْضَ عرضه وديئه بلسانه أو انتقل من هذا إلى 
عقوبته أو السعي في أذاه -: فهو من الظلمة المعتدين» ونوّاب المفسدين] 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۲). 
(۲) ينظر: طريق الهجرتين (ص .)٦١٤- ٣١٤‏ 


حكمْ هذین الضنفین جج Yoo‏ 
757 رو ل تب ےلت 


الشترح 

کل سن قم كلام غير الله علئ كلام الله فليس صادثًا في المحبة: 
دہ کال : (إني اجب الله)» فلا يكون صادقًا إلا إذا قدّم محبة الله وكلامه 
وحکمه على کل آحد؛ وذلك لأنه م: مش آخب الله آخب كل ماجاء» عن 
اه وأحب حكم الله ورضي به وقدّمه علئ حكم كل حاكم : إن اکم 


ای 4 [الأنعام: ۷٥]ء‏ وقول الله وكلامُة يجب على كل مسلم أن یرضیٰ به 
وأن يتقبّله» وألا يرد شيئًا منه؛ وبذلك يكون صادقا؛ يقول ابن القيم وَمَدلنَه: 


(۱) 5 


تُحِبٌ أَعْدَاءَ ابيب وَکَذُعِي ‏ ما ۱۹4 مَاذَاكَ في إِمْكَانٍ! 


2 


وقال آیضا: 

واعتذر المصنّف عن بعض الناس الذین یتحاکمون إلى غير شرع 
چو ری ہلت 
وأنه لا يحكم إلا بشرع الله؛ فة ٤‏ 4ص 0" فهذا معذور؛ 
إذا آطاعه إحسانًا للظن به إن كان لا يقدر على غير هذا. 

أما إذا كان قادرًا على أن يصل إلى الحق والحكم الشرعي» أو جاءه 
من ينبّهه إلى الخير ويدله عليه» ويحذره من الكفر أو من تغيير الشرع-: 
فليس له أن يطيع غير الله. 
)١(‏ ينظر: الكافية الشافیة (ص۱۸۹). 
(۲) ينظر: الكافية الشافية (ص ۲۷۳). 


رگ ۳ 
كه" ۱ 7 شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


فإذا لم يقبل» وقال: (أنا أتبع فلائاه وفلان أعلم منك وأعلم من 
كذا وكذا). نقول له: ليس فلان أعلم من الرسول صَرَسَعَيدسََ؛ وهذا كلام 
الرسول یی وهذا فعله. وهذا دينه وشرعه. 

فهو قبل أن تبلغه الأدلة معذور؛ لأنه لم يَقَدِرْ على غير ذلك أما 
إذا قدَرَ على الوصول إلى كلام الرسول عون أو وج من یله 
ويفهمه ويشرح له أو يترجم له -إذا كان أعجميًا- فعرّف أن غير من اتبعه 
أولئ بالاتباع مطلقاء أو نی بعض الأمورہ ولم يلتفت إلى قول الرسول 
نع ولا إلى قول من هو آولی بالاتباع ممن یقلّدہ -: فهذا هو 
الذي ياف عليه. 

ويقال لمثل هذا: أنت تقدر علی أن تفهم كلام الله عل وكلام 
الرسول موی وتقَدِرٌ على الوصول إلى الدلیل؛ ومع ذلك تتبع 
غير الرسول رتور غيره عليه» وتدَّعي أن كلام مشايخك أولئ 
باتباعك مطلقاء أو أن كلام مشايخك يقدَّم على کلام الله تعالی وكلام 
رس وله مر ولو في مسألة واحدة» ولم تلتفت إلى كلامهماء ولا 
إلى قول من هو أولئ من هذا الشيخ الذي تقلده؛ كالصحابة» والأئمة 
الأربعة: وسلف هذه الأمة. 

وكل ما یتعلل به هؤلاء الأتباع هو عدم العلم» أو عدم الفهم؛ 
نل لوت و اند ال فتتبع مشايخنا الذين 
نعرفهم؛ فهم أولئ منکم وأحق بالاتباع). 

ويقولون: (أنت لست أعلم من شيخنا وإمامنا فلان؛ فهو أعلم مني 
ومنك. لا يخفئ عليه مراد النبي صَرَانَعَتِرسَة). 


حیھ 


حکمْ هدَينِ الضنفین 080 YoV‏ 


۲ ٹب ٹ 5۶۹یئگ" ۹۶۹ 
قال شيئًا يخالف الصواب والدلیل؛ فان هذا العالم معذور؛ لأن هذا هو 
اجتهاده» وأما من تبين له الحق من الأتباع فلا يجوز لهم ترك الحق؛ بل 
الواجب عليهم أن يتبعوا الحق, وأن يدِينوا به» وأما مشایخنا ومشايخكم. 
وأئمتنا وأئمتكم» فلیسوا معصومين. 


فإذا اتضح لنا الحق في لسن التي جاءت عن المعصوم فلا يجوز أن 
نتركها؛ بل يجب الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. إلا أن ینازع 
في هذه القاعدة» فيقول: فلان معصوم. فإذا قال ذلك سقطت مكالمته. 
ودخل تحت الوعيد. 

وقد یستجل بعضهم مع ذلك ثلب من خالفه وعَيْبَهُ وقرض عرضهه 
والطعن في دینه» وربما انتقلوا من هذا إلى عقوبته» أو السعی في أذاى 


1 5 ۳ 8 و ت ۰ 
فهؤلاء ظلمة معتدون ونواب مفسدون. 


كما يتعصّب بعض أتباع المذاهب» وقد حُكِيَ أن أحدهم صلی 
إلى جانب إنسان رفع إِصَبَّعَهُ في التشهد وحرّكهاء فقبض الذي بجانبه 
على إِصَبَّعِهِ وكسرهاء وقال: (إن هذا مخالفة وبدعة)! لأن بعض الأئمة 
ينكرون الإشارة المستورة بہا فی الصلاة» كما يتكرون رفع اليد؛ ولا شك 


0 


أن من یتصرّف بمثل ذلك من الظلمة المعتدین. 


وره 


27 
o 
حر‎ 


القواعد الأربع للعبادة 


قال المصنف یم 

[واعلم أن للعبادة آربع قواعد» وهي: التحقق بمايحب الله ورسوله 
ویرضاه» وقیام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الاربم؛ فأصحاب العبادة حقا 
هم أصحابها. 

4 0 ع و 

فقول القلب هو: اعتقاد ما أخير الله عن نفسه وأخبّرٌ رسولة عن 
ربه؛ من أسمائه. وصفاته. وأفعالهء وملائكته. ولقائه. وما اق ذلك. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعاء إليه. والذب عنه. ونبیین 
بطلان البدع المخالِفةٍ له والقیام بذكره تعالیٰء وتبليغ آمره. 

وعمل القلب: كالمحبّة له والتوكل عليه. والإنابة. والخوف. 
والرجاء والاخلاص. والصير على أوامره ونواهيه وأقداره. والرضا: 
به» وله. وعنه والموالاة فیه والمعاداة فیه والاخبات الیه» والطمأنينة 
به» ونحو ذلك من آعمال القلوب التي فرضهٌا آکد من فرض آعمال 
الجوارح. ومستحَبُھا آحب إلى الله تعالی من مستحَبٌ آعمال الجوارح. 

وآما أعمال الجوارح: فكالصل »وا لجهاد» ونقل الاقدام إلى ا > لجمعة 
والجماعات. ومساعدة العاجز والاحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 

باس 1 ۳ © ره 2 یم ۲ ۲ 

فقول العبد نی ا فاك تسد که [الفاتحة: 0]: التزام أحكام هذه 
الأربعة» وإقرار پا وقولة: وك نکم 4 [الفاتحة: 0]: طلب الإعانة 


القواعد الأريع للعبادة و ۲9۹ 
هت ا کي نر ي ي ار و 


عليه اء والتوفيقٌ لهاء وقوأۂ: ل آميئاآضِرَطَ انتکتم 6 (الفادحۃ: :]٦‏ متضششن 
للامرین على التفصيلء والهام القيام بہماء تلو لک طريق السالکن 
إلى الله تعالی . 

:"0/0000 
لا نبي بعده وآلِهِ وصحبة» ووارثيه وجزبة]. 


الشترح 


(0 


للعبادة أربع قواعد”'': 

الأولیٰ: قول القلب. 

الثانية: قول اللسان. 

الثالثة: عمل القلب. 

الرابعة: عمل الجوارح. 

والعبودية: اسم جامع اا اي داياو ات ا فا ا 
هم: القائمون بہذہ الأربع» وهي: قول القلب» وعمل القلب» وقول 
اللسان» وعمل الجوارح. 

والمراد بقول القلب: اعتقادة» وهو: عَقَدٌ القلب على الإيمان بكل 
-كالإيمان بالملائکة- فهذا كله من قول القلب. 
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واما قول اللسان: فهو الإخبار هذا الاعتقاد. والتكلم به» وتبليغه. 
ودعوة التاق إليهء واف عله» والانتصار لے وتبيين بطلان البدع 
والقيام ند کنو اللہ تعالی ودعاؤه. وقراءة كتابه. 


وعمل القلب مشل: محبّة الله ومحبّة من یحبُه الله والتوكل على اللہ 
والإنابة والرجوع إليه» والخوف منه وحده. والرجاء لثوابه» واخلاص 
الدین له والصم على آوامره ونواهیه وآقداره» والرضابه وله وعنه 
والموالاة فيه» والمعاداة فيه والاخبات إليه» والطمأنينة بذکره. 


وأعمال القلب فرضها آكَدٌ من فرض أعمال الجوارح» ومستحَبّها 
أحبٌٍ إلى الله تعالی من مستحَبٌ أعمال الجوارح؛ وذلك لأا إذا ترگزت 
في القلب. انبعشت لها الجوارح. 

فالقلب له قول وله عمل. واللسان له قول. والجوارح لهاعمل؛ 
فالایمان الذي ندعو إليه هو: قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح. 

وأما الجوارح فأعمالها ظاهرة؛ كالصلاة» والرکوع. والسجود. 
ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. والصیام والزكاة» والصدقات 
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق. 

ثم ختم المصنْف کتابه بالعودة إلى آیات سورة الفاتحة؛ ليبن أن 
العبد إذا قال في صلاته: وزاب ده [الفاتحة: 0 الحَرَمَ حکام هذه المراتب 
الأربع» وأَقرٌ بهاء وإذا قال: و تکیت 4 [الفاتحة: 0» طلب الإعانة 
عليها. 


القواعد الأربع للعبادة ۳ 7 ۷٦‏ 


7 ۶ ا بب زج 
وقوله: 2 مد نا الط امسقم 4 [الفاتحة: ۲5) er‏ للعبادة واللاستعانة 


طریق المُنْعَم علیهم؛ فهکذا ختمه بہذہ العبادة» وبما یکون وسيلة إليها. 


تم الکتاب بعون الله المَلِك الوهاب 


والله آعلم» وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 
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ی رق إل فرع ون نه سکن سکلت رن رڪون سوه 

موه وصُدَ عن یل وما سکن روت 


چات رایع تیم » 


200 ع2 ع ہے و صصو << ۳ ۰ 5 7 ۱ ۱ 
«والمَیکه يحون عد ریم وَيسْتَغْفْرُو لمن ف آلازض 4 0 ۲۵ 


ل م کارت نید حزٹ لاحرد رد له فى حریو.... 4 ۲۰ ۱۸ 


[7.7-31 


رو ا و زوا سام رب زوت عاض موا ارت وم نض همم ا 

« وین سَالكهُم من سَلَقَ التتوت والارض ٹل حَلمَهَنَ لمر لیم 4 ۳ 
ہی کمھ سے کے ر کر سے ار رو 4 

« ولول أن یکون لتاس امه ود لَجَعلتا من یکفر اَن ایم ۳۰۰۳۳ ۱۷۳ 
وگ پر ہے اض ر ررس سح مل ۳ - چگ م کے 

سَقَهًا من فصو ومعارح لا يظهروت (۳) ولمیوتیم آنوبا وسریا علا 

وی ی کات 0 لے م مر سے سے 8رصجے۔ہ م ور ہے موم ۳ 

کوت (۳9) رَرخرفا ون ڪل دک لما ممع اوه الدُنیا والکضره عند 

لم ۔ 


ريك لِلمتَقِنَ 4 
« وتات لس ایآ رنتموهایما کشر تہ تَعَمَلُوَْ # ۷۲ ۷ ۲۳ 
« وكين سَألتهُم من لف قر ا ا VY f AV‏ 


لشف ھک شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الآية رقمها الصفحة 


سورة اه 


تلق وَعَلق هه الوب لأ لجر یک تنس بعا کیت » اش YAYE‏ 


وف ریت من اه َو ۱۳ ٩۰0۳۸‏ 


ےت ات نتم 7 0 1 دا 5 2 ۲۹ ۱۷۳ 


رک التق لفقت اتن رکه اشرت ایک ره ری ٦‏ ۵۸ء 
سھگ سے ہے ماع سے عط سے عي ہے ے۔ ہے موم 
سوہ بهم داڀرة اسَوء وَعَضب له عليه وا ان امد و ات 0 


صا 


یشون ڀال تهر ما لش في لوبهم > 0 ۳۷ 
بل تنم أن آن یب الرَسول وم ى۰۰ - ۱۲ ١6‏ 


« کنر قیلامن الما عون » ۱۷ ۳۹۹ 
روما لت ین والاضی إلا ليود ۰.1 ۰ ۱۲۵۵ ۲:۷ 


ار پر ہے 0 رو را بے 
ام شون مار ربص ید وزبلمنون 4 ۳ ET‏ 


ہم ےو ص 


للا تو کی ہش کی إل مو ان یادن اه لمن او ۳۹ 


فهرس الآيات القرآنية 2 0 ۱ VY‏ 


ا وََعدُوا 4 ۲ ۱۰۹ 


کنل ن ف اموت وان مر هوف أو 4 ۱۷۱ 


اوه معا 6 ۲ ۵ء 
۱۸۸ 


ایتک من عق راي ایر 4 فا ۷ 


ف وماخويقول شَاعر لام ده 0 ٩‏ 


ا 


م 


Ale ےم‎ 


يد تن ف ايض از و م 5 ۱ ۳۶ 


وان ,اقام عبد 4 ۱۹ ۱9۵ 
ف نزن لا مك ل" ور ولارَسَدًا. 4۰ ٣٢ ۱١‏ ۱۳۲ 


کر أن یک اتد ْو هل ری وهل یرو 4 0 8ء 


۳۷۸ 


ین کا ینک آن تنم ) 
وَما تاودا أن اء مه رب العلیمت ¢ 


ووالنجر6 


2 ہے‎ llr ےر وم رچ ر رر‎ as 
4 ... ف اما اض دا ما أبلنه ریہ فا کرمه, ونصمه. فیٹول روت أ گرمن‎ 


2 
راع 


ورای وھا) 


ياتى 4 


شیپ 


سورة التکویر 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


رقمها الصفحة 


٣٣٤٥ 489 ۳۹ 
۳:۷ 


۱۰ ۸ ۳۸ 


۱۰۱ ۳۹ 


١٠٠ ١ 


١۷۸+۰5۵ ۷۵ 


فهرس الایات القرانية ۳۷۹ 


الآية رقمها الصفحة 


ارت اشر ` ےت کرٹ ہہ ۰ 


اص ر 


ول ريك نزب ) ۸ ۱۰۳ 


ووا ارال بعبدوا الله لوين له أل حتف ه 0 ۲( 
۱۹ 


لذن همعن صَلاہِمْ سَاهون 4 ۵ ۱۹۳ 


یکی ا مھ 
« دالاس ۳ ٣۳‏ 00 
و 


شر آلوسواسآ خناس » 1 ۷" 


¢ 
|| 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


راد ا 
سام ف ا ر 
أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده 

أجعلتني واللة عد 

أحيوا ما خلقتم 

إذا أراد الله بعبده الخيرٌ عجَّلَ له العقوبة في الدنيا 

إذا تشهد أحدكم» فليستعذ بالله من أربع 

اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
أشد الناس عذايًا يوم القيامة: المصوّرون 

أعوذ بك من الشر كله عاجله واجله 

أعوذ بك من النار وما قرب إليها 

أغيظ رجل عند الله رجل تسمّئ ملك الأملاك 

أفضل الأعمال أحمزها 

ألا أدلك...أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات 
أمرت أن أُقاتَلٌ الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله 

إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمّئ بشاهان شاه 

إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 

إن الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم 

إن الله تعالئ ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه 

إن الله وملائكته..لِيُصلُون على معلم الناس الخير 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 

أن رجلا دخل النار في ذباب 


دک یرک 


إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم أحياء 
إن من كان قبلکم کانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح» بوا على قبره مسجا 
إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد 


0۸ 


۹۰۹۷ 
رد 
۸ 

0۸ 
۱۶ ۱ 
۱۹5 

o 

۱۹۷ 

۳۷ 
ء٤٤‎ 
۲۰۵۰۸۰۰۵٥ 
۱۷۸ 

۱۷۷ 
۱۳ 
۱۷۲ 

۱۳۸ 

A۹ «A 
۸۷ 


۸4 «AV 


جهم 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار كه 
الحدیث: 

آنتم الذین قلتم كذا وکذا؟! 

إنما هي أعمالكم آحصیها لكم» ثم آوفیکم إياها 


أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. بوا على قبره مسجدًا 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد 

تعس عبد الدينار 

تعمل بطاعة الله علئ نور من الله... (التقوی) 

تعوذوا بالله من جهد البلاء 

ثلاث من کر فيه وجد حلاوة الإيمان 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
الصلاة في أول وقتها -أفضل الأعمال- 

الصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملا الاعلی 

عرف الحق لأهله 

عليكم ما تطيقون من الأعمال؛ فإن الله لا يمل حتئ تملوا 
فأكثروا فيهنّ من التهلیل» والتكبير» والتحميد -العشر- 
فإنها تطلع بين قرني شيطان 


فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 


القدرية مجوس هذه الأمة 

قولوا: ما شاء اللہ ثم شاء محمد 

كان الناس يسألون رسول الله یوار عن الخیر 
كان رسول الله مت سجر 


۲۱ 


۲۰۸ 
۲۳٢٥٣ 
۱۳۷ 
۹۰ 
۸۸۸۰ ۹ 
١١١ 
۲٤ 
۷ 
YoY 
۸۸ 
۹ 
الا‎ ۰٥۵ 
۱۹۷ 
۱:۹ 


YAY‏ پر 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كنت نہیتکم عن زيارة القبوں فزوروها فإنها تذکر الآخرة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته 

لا تقولوا: والكعبة» وقولوا: ورب الكعبة 

لا یدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من کر 

لا ينبغي ما ينبغي لأحد أن یسجد لأحد 

لو ل آحدکم نشاطه فاذا فتر فلیقعد 

لأن بهدي الله بك رجلا واحذا خير لك من حُمْر الم 
لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليس إليك 
لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من ذبح لغیر الله 

لما نزلت لين اموأ ور بسا يدهم بل 4 

لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 

لن يغلب عسر يسرين 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 

اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبّد 

اللهم لا تخرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم 

لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 


لو كنت آمرًا آحدا أن یسجد لغير اللہ لأمرت المرأة 


ما السموات السبع» والأرضون السبع في يد الله إلا كحبّة خردل في يد أحدكم 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


۱۸۳۹ 


نود رہ 
۳ 

AA «A^ 
۹۰ AY 
۱۳۸ 

۱۳ 

۲۴۹ ۷ 
۱۹۸ 

۷ھ 

OV 

oV 

٢ 
۹۲4۱ 
۹۲ 

۱۳/۸ 

۳۳۸ 

۱۷۲ 

۹٦ 


ا 


فهرس الاحادیت النبوية والاتار 0 YAY‏ 
الحدیث الصفحة 

ما العمل في أيام أفضل منه في هذه ۳۸ 

ما تحت أديم السماء له يُعبَدٌ من دون الله أعظم من هوي متبع 3 

ما تعوّذ المتعوّذون بمثلهن قط 00 

من خت أن يكل له الرجال قافا قلعو أ مقعده من النار ۱:۲ 

من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۱۸۹ 

من أنفق زوجين في سبیل الله نودي في الجنة: يا عبد اللہ هذا خير YYo ۳٣۳‏ 

من تواضع لله درجة رفعه الله در جة ۱:۲ 

من حلف بغير الله فقد أشرك ٠٠١4‏ 

من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ۴۲۰۰۰۰٥٢‏ 

من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: آنا 7 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ۱۸۹ 

من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل اللہ ۱۹۳ 

من كان حالمًا فلیحلف بالله أو ليصمت ۱۳۸ 

المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم أعظم أجرًا ۳۹ 

نعم؛ کل من أحبٌ أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبّده ۱3۵ 

هی عن الصلاة في وقتین: بعد العصر وبعد الفجر ۹ 

هل منكم أحد أطعم اليوم مسکینا؟ ۳ ۴۲۲ 

وجَعِلَثْ لي الأرض مسجدًا وطهورا ۸۹ 

الوحدة خير من جليس السوء A1۹‏ 

يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك 18 

ياعائشة» آعلمت أن الله قد أفتاني فيما اسف فيه 05 

يا معاذ. إني لأحبك» فلا تدع أن تقول في دبر کل صلاة 0۸ 

يا معشر قریش» اشتروا آنفسکم ۱۳۲ 

یحشر المتکبرون يوم القيامة آمثال الذر ۱:۰ 

يقول الله عز وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ETN‏ 

يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب یخلق كخلقي ۱۶۳۱ 


رور 


العلم 
ابن المعتز 
ابن الهائم 
ابن رشد الحفید 
ابن عربي الاتحادي 
آبو محفوظ الكرخي 
آبو يزيد البسطامي 
أحمد الرفاعي 
أحمد بن علوان الیماني 
آحمد بن علي البدوي 
ار 
البوصيري 
الحسين بن علي رضي الله عنهما 
الحسين بن منصور الحلاج 
حمدان بن قرمط 
عبد القادر الجيلاني 
الفارابي 
محمد بن أحمد الحفظي 


۳۸۵ 


فهرس المصادر والمراجع 


آولا: القرآن الکریم. 
انیّا: المصادر الأخرئ: 


-١‏ الابانة الكبرى. لأبي عبد الله بن بطة العُكبّريء دار الراية» الرياض» تحقيق: جماعة من 
الج 


2 


۲ ابن عربي: عقيدته» وموقف علماء المسلمین منه. لدغش بن شبيب العجمی» مكتبة أهل 
الأئر الکویت؛ ط ۱8۳۲۰۱ هه - ۲۰۱۱م. 

۳- آبي كما عرفته» هیا بنت عبد الله الجبرین؛ مدار الوطن» الریاضء ط ۰۲ ۱۳۹ه - ۲۰۱۸م. 

۶4- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة لأبي العباس شهاب الدین البوصيري: 
دار الوطن» الریاض» ط١‏ ٠ھ‏ - ۱۹۹۹م تحقیق: دار المشکاة للیحث العلمی 
بإشراف: یاسر بن ابراهیم. 

-٥‏ اتعاظ الخنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا؛ لتقي الدین المقريزي المجلس الأعلى 
للشوون الإسلامية» مصر تحقیق: د. جمال الدین الشیال. ود. محمد حلمی محمد 


ع 


احمد. 

٦-۔‏ إحياء علوم الدین» لأبى حامد. محمد بن محمد الغزالی الطوسى. دار المعرفة بیروت. 

۷- إخبار العلماء بأخبار الحکماء لجمال الدين القَمُطيء دار الكتب العلمية» بیروت ط١‏ 
٦ھ‏ - 5١٠1م‏ تحقيف: إبراهيم شمس الدين. 

۸- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء لأبى الوليد الأزرقی: دار الأندلس بيروت» تحقيق: 
رشدي الصالح ملحس. 

۹ الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين ابن مفلح المقدسيء عالم الکتب. بيروت. 
-٠‏ الأدب المفرد. لأمير المؤمنين» أبي عبد اللہ محمد بن إسماعيل البخاري دار البشائر 
الإسلامية» بیروت. ط ۰۳ 5٠4‏ 1ه - ۱۹۸۹ء تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

۱- أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة جمع: علي بن سليمان آل یوسف النجدي 
القصيمي» طبع على نفقة الشیخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني» ط ۱۳۷۹۰۲ ه تصحیح 
وتعليق: الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. 

-٦۲‏ الأرجوزة الجامعة لمحمد آحمد الحفظي» مطابع النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة» 
۶۹ ھ. 


۳۸۳۹ 


-٣۳ 


€ 


-٥ 


-٦ 


- ١ 


اه 


-٣۳ ٦ 


-٤ 


-٥ 


-٦ 
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الأسماء المبهمة في الأنباء المحکمتة. لأبي بكر الخطيب البغدادي» مکتبة الخانجي: 
القاهرة. ط ۳ ۵۱6۱۷ - ۱۹۹۷م تعحقیق: د. عز الدین علي السید. 

الإصابة في تمییز الصحابة لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري 
الشافعي» دار الكتب العلمية. بیروت. ط ۱۱۵۰۱ ه تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي 
ون 

أصول اعتقاد أهل السنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لابي القاسم 
اللالكائيء دار طيبة» الریاض» ط۸ ١٤٢۱ھ‏ - ۳٠٠۲م‏ تحقیق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي. 

آضواء البيان فی إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. دار الفكرء بیروت. ١٢۱ھ‏ - 1990م. 

أعجوبة العصر عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین. مكتبة العبیکان الرياض» ط ۱ 
۳ هه ۲۰۱۲م. 

إعلام الموقعین عن رب العالمین؛ لشمس الدین ابن قيم الجوزية دار الکتب العلمية 
بيروت» ط١‏ ۱۱۱ه-- ۱۹۹۱ تحقیق: محمد عبد السلام ابراهیم. 

الاعلام. لخیر الدین الزركلي الدمشقي دار العلم للملایین» بیروت ط ۰۱۵ ۲۰۰۲م. 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لشمس الدیین ابن قيم الجوزية. مکتبة المعارف؛ 
الریاض. تحقیق: محمد حامد الفقي. 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم لشیخ الإسلام ابن تيمية. دار عالم 
الکتب. بیروت ط ۵۱۱٩۰۷‏ - ۱۹۹۹ تحقیق: ناصر عبد الکریم العقل. 

إنباء القُمْر بأبناء العف لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري 
الشافعي. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. القاهرة. ۱۳۸۹ه-- ۱۹۱۹ء تحقيق: 
د. حسن حبشي. 

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقی دار مجر 
مشر ظظ 3۱۸۱۱ ۱۹۹/۲ میتی عد لله دن كد لمعمل ال كن وم كار ترك 
والدراسات بدار هجر. 

بدائع الفوائد لشمس الدين ابن قيم الجوزية دار الکتاب العربي» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفت 
یروت 

البردة » الكواكب الدرية في مدح خير البرین لمحمد بن سعید البوصيري» بشرح شيخ 
الإزهر: إبراهيم الباجوري» مكتبة الآداب» القاهرق علق عليها: عبد الرحمن حسن محمود. 
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بغية الطلب في تاريخ حلب. لكمال الدین ابن العديم. دار الفكرء بیروت. تحقيق: 
د. سهيل زكار. 

بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف. المدينة المنورق ط ۱۲۱۰۱ ه تحقیق: مجموعة من المحققين. 
د. عبد الستار فراج ومجموعة من كبار المحققين. 

الشأن الأكبرء لعبد الرحمن بن خلدون الاشبيلي دار الفكرء بيروت. ط ۰۲ ۱۰۸ ه - 
۸ھ تحقيق: خليل شحادة راجعه: سهيل زكار. 

تاریخ الطبري » تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري. دار التراث. 
بیروت. ط ۰۲ ۱۳۸۷ ه. 

تاريخ بغداد لاپی بکر الخطیب البغدادي. دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۱۶۱۷هب 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
تاريخ دمشقی لأبي القاسم ابن عساکر دار الفکر بیروت ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰ء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي. 


التحبیر شرح التحريرء لعلاء الدین المَرَدَاويء مكتبة الرشد الریاض؛ ط ۱۶۲۱۰۱ ه - 
م تحقیق: د. عبد الرحمن الجبرین و د. عوض القرني» ود. أحمد السراح. 
تخریج آحادیث إحياء علوم الدين» العراقي؛ وابن السبکی. والزبيدي استخراج: أبي 
عبد الله محمودبن مُحَمَّد الخداد دار العاصمة للنشر الریاض: ط ۱۰۸۰۱ ه-- ۱۹۸۷م. 
التدمرية » تحقیق الإثبات للاسماء والصفات. وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» 
لشیخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة العبیکان الریاض» ط٦‏ ١٤٢۱ھ‏ - ٢٠٠۲م‏ تحقیق: 
د. محمد بن عوده السعوي. 

تفسیر ابن کثیر ‏ تفسیر القرآن العظیم لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 
دار طيبة» الریاض, ط ۰۲ ۵۱۹۹۹-۱۲۰ تحقیق: سامي السلامة. 

تفسیر البغوي ‏ معالم التنزیل» لمحيي السنة» الحسین بن مسعود البغوي» دار طیبة؛ 
الریاض, ط ۰6 ۱۱۷ ه-- ۱۹۹۷ء تحقیق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية» 
وسلیمان الحرش. 

تفسیر السعدي : تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي مؤسسة الرسالة بیروت. طا ۱۲۰ه -۲۰۰۰م تحقیق: عبد الرحمن بن 
معلا اللویحق. 
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تفسیر الطبري » جامع البيان عن تأویل آي القرآن لابي جعفر؛ محمد بن جریر الطبري؛ 
دار هجرء مصر. ط ۱۲۲۰۱ ب تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات بدار هجر. 

تفسیر القرطبي . الجامع لاحکام القرآن لأبي عبد الله القرطبي دار الکتب المصرية» 
القاهرت ط ۰۲ ٤۹۶ھ‏ - ۱۹۱4 تحقیق: آحمد البردوني وابراهیم آطفیش. 

التفسیر القیم» لشمس الدین ابن قيم الجوزیة جمعه مکتب الدراسات والبحوث العربية 
وال سلامية بإشراف الشیخ |براهیم رمضان. دار ومکتبة الهلال» بیروت ط ۰۱ ۱۶۱۰ ه. 
تلبیس إبليس» لأبي الفرج» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دار الفکر بیروت ط ۰۱ 
۱ مه - ۲۰۰۱م. 

التمثيل والمحاضرة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» الدار العربية للکتاب؛ 
تونس ط ۱۰۱۰۲ ه - 1181م تحقیق: د. عبد الفتاح الحلو. 

التمهید لما نی الموطأ من المعاني والأسانید. لابی عم یوسف بن عبدالبر النمري» 
وزارة الاوقاف المغربية» ۱۳۸۷ ه تحقیق: مجموعة من علماء المغرب. 

تنقیح التحقیق في أحاديث التعلیق» لشمس الدین» محمد بن عبد الهادي» آضواء السلف» 
الریاضء ط ۱۲۸۰۱ ه - ۲۰۰۷ء تحقیق: سامي جاد الله وعبد العزیز الخباني. 

تہذیب التهذیب» لی الفضل. أحمدبن على بن حجر العسقلاني» المصري الشافعي» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند ‏ ۱۰۱ ۱۳۲ ه. 

الجوزية» مطبوع مع عون المعبود دار الكتب العلمية» بیروت ط ۰۲ ۱۱۵ه. 
تہذیب الکمال في آسماء الرجال» لجمال الدین آبي الحجاج یوسف المزي» مؤسسة 
الرسالة بیروت ط١‏ ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰ تحقیق: بشار عواد معروف. 

تيسير العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید. لسلیمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. المکتب الاسلامی؛ بیروت. دمشق ط ۰۱ ۱۲۳ ه - 
۲ تحقيق: الشیخ زهیر الشاویش. 

ثلائة الأصول وأدلتها - وشروط الصلاة - والقواعد الأربع» محمد بن عبد الوهاب بن 
سلیمان التميمي النجدي وزارة الشئون الاسلامية» والاوقاف والدعوة والارشاد - 
المملكة العربية السعودیت ط ۰۱ ۱۲۱ه- 

جامع بیان العلم وفضله» لابي عمر یوسف ابن عبدالبر النمري دار ابن الجوزي؛ 
الدمام» ط۰۱ ١٤٢۱ھ‏ - ١۱۹۹ء‏ تحقیق: الشیخ آبي الأشبال» حسن الزهيري. 
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جزء فيه ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء لأبي يعلى» محمد بن الحسين 
الفراء دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ تحقيق: محمد بن ناصر 
العجمي . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار العروبة الکویست. ط ۰۲ ۱1۰۷- ۱۹۸۷ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وعبد القادر 
الارنووط. 

الجنی الداني في حروف المعانی لأبي محمد بدر الدین المرادي دار الکتب العلميت 
بیروت. ط۰۱ ۱۸۱۳ ه - ۱۹۹۲ء تحقیق: فخر الدین قباوة» ومحمد ندیم فاضل. 
الجهاد. لعبد الله بن المبارك الدار التونسیة تونس» ۱۹۷۲ م» تحقیق: د. نزیه حماد. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» لشیخ الاسلام ابن تيمية» دار العاصمة. الریاض؛ 
السعودية» ط ۰۲ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ تحقیق: علي بن حسن ناصر وعبد العزیز بن 
إبراهيم العسکر وحمدان بن محمد الحمدان. 

الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافیء الداء والدواء لشمس الدین ابن قيم الجوزیة 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ۱۲۹۰۱ ه تحقیق: محمد آجمل الإصلاحي» خرج 
أحاديثه: زائد النشيري. 

الجوهرة الفريدة في تحقیق العقیدة» لحافظ آحمد الحکمي دار الشریف. الریاض ط ۰۱ 
٥ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ تحقیق: مریم طاهر مدخلي. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لجلال الدین السيوطي دار إحياء الکتب 
العربية -عيسى الحلبي- القاهرة ط ۰۱ ۱۳۸۷ھ - ۱۹۱۷ء تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني» دار السعادة» مصرء ١۱۳۹ھ‏ - 
۵۶ 


ط٢‏ ٥ھ‏ ٢۲۰۰م‏ تحقيق: حمد التويجري. 

الحیوان» لأبى عثمان. عمرو بن بحر الجاحظ دار الكتب العلمیة بيروت» ط ۰۲ ؛ ۱۲ه. 
الاسلامیت الریاض. ط ۲ ۱۶۱۱ - ۱ء تحقیی: د. محمد رشاد سالم. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بکر أحمد بن الحسین البيهقي» 
دار الکتب العلمية» بیروت. ۱۶۰۵۰۱ تحقیق: عبد المعطی قلعجی. 

دیوان آبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشر بیروت ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 
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ديوان أبي طالب عم النبي صلی الله عليه وسلم» جمعه وشرحه: الدكتور محمد التونجي؛ 
دار الكتاب العربي» بیروت: لبنان» ط ۰۱ ۱۶۱6ه -٤۱۹۹م.‏ 

ديوان أبي فراس الحمداني عني بجمعه ونشره والتعليق عليه: سامي الدَهُّان» بيروت. 
٣ھ‏ - ۱۹66م. 

دیوان الامام الشافعي» اعتناء: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة بیروت. لبنان» ط ۰۲ 
7 هه - ۰۰۵ ۲م. 

دیوان الخنساء اعتنی به حمدو طمّاس. دار المعرفة» بیروت. لبان ط ۰۲ ۱۲۵ ه - 5 ۲۰۰م. 
دیوان المتنبي؛ لابي الطیب المتنبي» دار بیروت للطباعة والنشرء ۱6۰۳ ه - ۱۹۸۳م. 

ذيل التقييد في رواة السنن والمسانید» لأبي الطیب. تقی الدین الفاسي. دار الکتب العلمیة 
بیروت. ط ۰۱ ۱۱۰ ه- ۱۹۹۰ م» تحقیق: كمال یوسف الحوت. 

الروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة: لشمس 
الدين ابن قيم الجوزية دار الکتب العلمية بیروت. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوي الحنبلي ومعه: حاشية 
الشيخ العثيمين» وتعلیقات الشیخ السعدي دار الموید. الریاض. ومؤسسة الرسالةه 
بيروت» خرج أحاديثه الشيخ: عبد القدوس محمد نذير. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية 
بیروت. ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

زاد المسیر فی علم التفسیر لابي الفرج» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار الکتاب 
العربي بیروت. ط ۰۱ ۱8۲۲ تحقیق: عبد الرزاق المهدي. 

زاد المعاد فی هدي خير العباده لشمس الدین ابن قيم الجوزية مؤسسة الرسالة بیروت 
ومکتبة المنار الإسلامیة الکویت. ط ۰۲۷ ١٤٢٥ھ‏ -١۱۹۹ء‏ تحقیق: شعيب الأرنؤوط. 
وعبد القادر الأرنؤوط. 

الزهد الکبیر لابي بکر: أحمد بن الحسین البيهقي» مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» 
ط۳ ٦۱۹۹ء‏ تحقیق: عامر آحمد حیدر. 

الزهد والرقائق» للؤمام عبد الله بن المبارك دار الکتب العلمية بیروت. تحقیق: حبیب 
الرحمن الأعظمي. 

الزهد. للإمام آحمد بن حنبل» دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۱6۲۰ ه - ۱۹۹۹م 
وضع حواشیه: محمد عبد السلام شاهین. 

زهر الاداب وثمر الالباب. لأبي إسحاق القيرواني» دار الجيلء بیروت. تحقیق: محمد 
محيي الدین عبد الحمید. 
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السنةء لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» المكتب الإسلاميء بیروت ط١‏ ۱2۰۰ ه - 
م تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

السنةق لعبد الله بن أحمد بن حنبل» دار ابن القیم» الدمام. ١505.1١‏ هت - 6۱۹۸۲ 
تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني. 

سنن ابن ماجه. لابي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني دار إحياء الكتب 
العربية» الحلبي» مصر. ۱۳۷۲ هب تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داودہ لأبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني مطبعة الحلبي» مصر تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذي» لأبي عيسىء محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. مص ط ۰۲ ۵۱۳۹۵ - ۱۹۷۰ء تحقيق: أحمد محمد شاكر: 
أكمل تحقيقه: محمد فؤاد عبد الباقيء وإبراهيم عطوة عوض. 

السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مجلس دائرة المعارف النظامیة 
حيدر آبادہ الهند. ط ۰۱ 6 ۱۳ه-. 

سنن النساتي؛ لأبي عبد الرحمن. آحمد بن شعيب النسائي مکتب المطبوعات 
الاسلامیة» حلب» ط ۰۲ ١٤٥۱ء‏ تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة. 

سير أعلام النبلاء للامام شمس الدین الذهبي مؤسسة الرسالة بیروت ط ۳ ۱6۰۵ ه 
- ۱۹۸۵ تحقیق: مجموعة من المحققین باشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط. 

سيرة ابن ٍسحاق (کتاب السیر والمخازي) لمحمد بن اسحاق بن عبار المْطلبي» دار 
الفكرء بیروت. ط۰۱ ۱۳۹۸ھ - ۰۱۹۷۸ تحقیق: سهیل زکار. 

سيرة ابن هشام. السيرة النبوية» لعبد الملك ابن هشام الحميري مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي القاهرة» ۱۳۷۵ - ۰۱۹۵۵ تحقیق: مصطفی السقاء واخرین. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد دار ابن كثير» دمشق- بیروت؛ 
ط ۱۹۸۲-۵۱۰۰۱ م تحقیق: محمود الأرناژوط أشرف عليه وخرج أحاديثه: عبد 
القادر الأرناؤوط. 

شرح السنة لمحيي السنة؛ الحسین بن مسعود البغوي الشافعي المکتب الإسلامي. 
دمشق» بیروت ط ۰۲ ۱۰۳ - ۱۹۸۳ م» تحقيق: شعیب الأرنووط وزهیر الشاویش. 
شرح الکو کب المنیر: لابن النجار الفتوحي الحنبلي: مکتبة العبیکان الرياض» ط ۲ 
۸ مه - ۱۹۹۷ تحقیق: محمد الزحيلي» ونزیه حماد. 

شرح النووي على مسلم ء المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زكرياء محبي 
الدين» يحيى بن شرف النووي. دار إحياء التراث العربي بیروت. ط ۰۲ ۱۳۹۲ ه. 
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شرح مشکل الآثارء لأبي جعفر الطحاوي المصري. مؤسسة الرسالة بيروت» ط ۱ 
٥ھ‏ - ۱۹۹6 تحقیق: شعیب الأرنؤوط. 

الشریعة لأبي بكر الآجرَّيّ دار الوطن, الریاض ط ۰۲ ۱۲۰ - ۱۹۹۹ تحقیق: 
د. عبد الله بن عمر الدميجي. 

شعب الایمان لابي بكر آحمد بن الحسین البيهقي» مکتبة الرشد الریاض» ط ۰۱ 
۳٣ھ‏ - ۲۰۰۳م تحقیق: عبدالعلي عبد الحمید حامد. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» لشمس الدین ابن قیم الجوزیق 
دار المعرفة بیروت. ۱۳۹۸ھ - ۸۱۹۷۸ 

شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم لنشوان بن سعید الحميري اليمني» 
دار الفکر المعاصر. بیروت. ودار الفکر؛ دمشق. ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ تحقیق: 
د. حسین العمري؛ وآخریین. 

الشهادتان للشیخ عبد الله الجبرين» وزارة الشژون الاسلامی الریاض ۱۱۰ ه. 

صحیح ابن حبان؛ لأبي حاتم ابن حبان البستي بترتیب الأمیر ابن بلبان الفارسي؛ 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۱ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م تحقیق: شعیب الأرنؤوط. 
صحیح ابن خزيمة لأبي بکر» محمد بن اسحاق بن خزيمة المکتب الاسلامي؛ بيروت» 
۰۱ ی تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمي. حکم على الأحاديث: الشیخ محمد 
ناصر الدین الألباني. 

صحیح البخاري الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وشننه وأيامه» لأمير المومنین أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المطبعة 
السلفية القاهرتی ۱۳۸۰ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحیح مسلم لأبي الحسین» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مطبعة الحلبي؛ 
مصر ۱۹۵۵ تحقیق: محمد فژاد عبد البافي. 

صریح السنة لأبي جعفر» محمد بن جریر الطبري دار الخلفاء للکتاب الاسلامي: 
الکویت ۱۰۵۰۱ تحقیق: بدر یوسف المعتوق. 

الصفدیة لشیخ الا سلام ابن تیمیة» مکتبة ابن تيمية» مص ط٢ ۱٢٤٤١‏ تحقیق: د. محمد 
رشاد سالم. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. لشمس الدین ابن قيم الجوزية» 
دار العاصمتة الرياض» ط ۰۱ ۱۰۸ ه تحقیق: علي بن محمد الدخیل الله. 

صيد الخاطر لابي الفرج» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دار القلم» دمشق» ط ۰۱ 
٥ھ‏ - 5١٠1م‏ بعنایة: حسن السماحي سویدان. 
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۰- الضوء اللامع لأهل القرن التاسم. لشمس الدين السخاوي مكتبة الحياة» بيروت. 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
دار هجرء مصرء ط٢‏ ۱۵۱۳ هب تحقيق: د. محمود الطناحي ود. عبد الفتاح الحلو. 

۲- الطبقات الکبری ؛ لوافح الأنوار في طبقات الأخيار» لعبد الوهاب بن أحمد الشغراني» 
مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخیه مصرء ۱۳۱۵ ه. 

۳- طبقات المفسرين للداوودي» لشمس الدين الداوودي دار الكتب العلمیة بیروت راجع 
النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

۶ - طريق الهجرتين وباب السعادتين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية الدار السلفية» القاهرةه 
ط ۰۲ ۱۳۹۶ ه. 

-٥‏ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» لشمس الدین ابن قيم الجوزية دار ابن کئیں دمشق- 
بیروت. ومکتبة دار التراث. المدينة المنورة ط ۳ ۱8۰۹ - ۸۱۹۸۹. 

۲- العزلة والانفراد لأبي بكر ابن أبي الدنياء مکتبة الفرقان القاهرة» تحقیق: مسعد عبد 
الحمید السعدني. 

۷ العزلة لابي سلیمان» حمد بن محمد الخطابي المطبعة السلفية القاهرق ط ۰۲ ۱۳۹۹ه. 

۸- العلل المتناهية في الأحادیث الواهية لأبي الفرج» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: 
إدارة العلوم الأثریة فيصل آباد» باکستان ط ۰۲ ١٤٢۱ھ‏ - ۰۱۹۸۱ تحقيق: إرشاد الحق 
الاثري. 

۵۹ - العلل للدارقطني ‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن» علي بن عمر 
الدارقطني» دار طيبة. الرياض» ط ۰۱ ١٤٠۱ھ‏ - ۱۹۸۵ تحقيق: محفوظ الرحمن 
السلفي. 

۰- عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للعظيم آبادي ومعه حاشية ابن القيم: تہذیب سنن 
آبي داود وإيضاح علله ومشكلاته؛ دار الكتب العلمية؛ بیروت ط ۲ ١١٤٠١ه.‏ 

-0١‏ غاية المرام فی علم الکلامء لأبي الحسن الآمدي؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. 

۲- غريب الحدیث. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» مطبعة دائرة المعارف العثمانیة: 
حیدر آباد الدکن؛ ط ۰۱ ۱۳۸۶ ه - ۱۹6 م تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 
۳- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 

المصري الشافعی, دار المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ ه. 

-٤‏ فتح الباري E‏ البخاري: لزین الدین ابن رجب الحنبلي» مکتبة الغرباء الأثرية» 

المدينة النبوية» ط ۱ ۱6۱۷ه-- ۱۹۹۲ ع؛ تحقیق: محمود شعبان عبد المقصود وآخرین. 
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فتح القدیر؛ لمحمد بن علي الشوكاني اليمني» دار ابن كثير ودار الكلم الطیب. دمشق؛ 
بیروت. ط1ا.5١5١ه.‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحید. لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» ط ۰۷ ۱۳۷۷ھ - ۱۹۱۷ء تحقيق: محمد حامد الفقي. 
الفروق اللغوية. لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» دار العلم والثقافة» القاهرة. 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن حزم الظاهري الاندلسي. مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 

فضل الصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم. للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجھضمي؛ 
المکتب الاسلامي بیروت ۰۳ ۱۳۹۷ هب تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

فوات الوفیات. لابن شاکر الکتبي. دار صادن بیروت ط ۰۱ ۱۹۷۳- ۶ء تحقيق: 
إحسان عباس. 

الفوائد لشمس الدین ابن قیم الجوزية. دار الکتب العلمية؛ بیروت. ط ۰۲ ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 
فيض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین. عبد الرژوف المناويء المکتبة التجارية 
الکبری؛ مصر ط ۱۳۵۲۱۰۱ ه. 

قاعدة في المحبة لشیخ الاسلام ابن تيمية» مکتبة التراث الاسلامي القاهرة تحقیق: 
د. محمد رشاد سالم. 

القاموس المحیط لمجد الین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی مؤسسة الرسالق 
بیروت. ط۸ ١٤٢۱ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ تحقیق: نعیم العرقسوسي وآخرین. 

قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الاسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بیان من أخطأ 
في المسألة من السابقین والمعاصرین لكاملة بنت محمد الكواري» راجعه: الشیخ سفر 
الحوالي دار آسام عمّان ط ۲۰۰۱۰۱. 

القصيدة النونية» (الكافية الشافية)» لشمس الدین ابن قيم الجوزیة مکتبة ابن تیمیة؛ 
القاهرق ط ۰۲ ۱۱۷ه. 

القضاء والقدر لابي بكر. أحمد بن الحسین البيهقي» مکتبة العییکان الرياضء. ط ۰۱ 
0و تعفر عند إلا آ7 غاس 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن. عبد الرحمن بن ناصر السعدي دار ابن 
الجوزي الدمام اعتنى به: خالد بن عثمان السبت. 

القول السديد شرح كتاب التوحید. لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد الریاض ط ۰۲ ۱۲۱ه. 
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٠ھ‏ القول الصریح عن حقيقة الضریح لمحمود المراكبي مطابع الأهرام القاهرق 4 ۲۰۰م. 

۱ - الکامل في اللغة والأدب لأبي العباس» محمد بن يزيد المُبَّرّد دار الفکر العربي القاهرق 
ط ۰۳ ۱۱۷ ه - ۱۹۹۷ء محمد آبو الفضل ابراهیم. 

۲- کتاب التوحید. محمد بن عبد الوهاب. الرئاسة العامة للافتاء السعودية الریاض. ط٢‏ 
٦۹ھ‏ - ۸۱۹۹۵. 

۳- کتاب القدر لابي بكر» جعفر بن محمد الفريابي» آضواء السلف. الریاض: ط ۱۱۸۰۱ ه 
- ۱۹۹۷ تحقیق: عبد الله بن حمد المنصور. 

6 - الکتاب. لسيبويه» مکتبة الخانجي القاهرق ط ۱۰۸۰۳ ه - ۱۹۸۸ء تحقیق: عبد السلام 
محمد هارون. 

65- کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن 
محمد العجلوني» مكتبة القدسي القاهری ۱۳۵۱ ه. 

۲ - الکشف والبیان عن تفسیر القرآن لأبي إسحاق الثعلبي» دار التفسی جدة ط ۱۶۳۱۰۱ ه 
- ۲۰۱۵م تحقیق مجموعة من الباحثين. 

۷ھ الکلیات -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت. تحقیق: عدنان درویش؛ ومحمد المصري. 

۸ - اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لجلال الدین السيوطي دار الکتب العلمية» 
بیروت. ط۰۱ ۱۱۷ هم - ۱۹۹ تحقیق: صلاح عويضة. 

۹- لسان العرب: لابن منظور دار صادر بیروت ط ۰۳ ۱۱ ه. 

۰- لسان المیزان لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري الشافعي 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. ط ۰۲ ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱ء تحقیق: داثرة المعارف 
النظامية الهند. 

۱- لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف. لابن رجب الحنبلي دار ابن حزم 
للطباعة والنشر ط ۰۱ ۱2۲6 ه-- 6 ۲۰۰م. 

۲- المجالسة وجواهر العلم. لأبي بكر آحمد بن مروان الدينوري» جمعية التربية الإسلامية» 
البحرينء ودار ابن حزم بیروت ط١‏ ۹٤٢۱ھ‏ تحقیق: مشهور حسن سلمان. 

۳ء- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم ابن حبان البستي» 
دار الوعي» حلب. طاء ۱۳۹۲هب تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

-٤‏ مجموع الفتاوى» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تیمیّة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الحراني» جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم النجدي مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشریف. المدينة المنورق 517١ه-‏ ۱۹۹۵م. 
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المجموع شرح المهذب. لمحيي الدین آبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» دار الفکر؛ 
بیروت. تحقيق: الشیخ محمد نجيب المطيعي. 

المخصص لابن سیده دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ۷٤١١٢۱ھ--٦۱۹۹م‏ 
تحقيق: خليل إبراهيم جفال. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار الكتاب العربي بیروت. ط٣‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م) تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. 
المدونة الكبرى. لامام دار الهجرة مالك بن آنس الأصبحي» برواية شحنون عن ابن 
القاسے دار الکتب العلمية بیروت. ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۹6. 

المستدرك على الصحیحین لأبي عبد الله الحاکم النيسابوري دار الکتب العلمية 
بیروت. ط۰۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. 

مسند ابی داود الطيالسي. ۳ داود» سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي. دار مجر 
مصرء ط ۱۱۹۰۱ ه - ۰۱۹۹۹ تحقیق: محمد بن عبد المحسن الترکي. 

مسند أبي یعلی لابي یعلی أحمد بن علي بن المثنی الموصلي دار المآمون دمشق؛ 
ط ۱۰۰۱ ه-- 1984م تحقیق حسین سلیم أسد. 

مسند آحمد. لامام أهل السنة آبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة 
بیروت. ط ۰۱۲۱۰۱ تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرین. 

مسند البزار » البحر الزخاره لأبي بكر البزان مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة 
ط١ء‏ ۱۹۸۸م- ۲۰۰۹م تحقیق: محفوظ الرحمن وآخریین. 

مسند الحميدي لأبي بکر عبد الله بن الزبير الحميدي. دار السقاء دمشق ط ۱۹۹۲۰۱ 
تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني. 

مسند الشهاب. لأبي عبد الله القضاعي مؤسسة الرسالة بیروت. ط٢‏ ۱8۰۷ ه - 
1۹ء تحقيق: حمدي بن عبد المجید السلفي. 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» للفيومي المکتبة العلمية بیروت. 

المصنف لابي بکر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المکتب الاسلامي بیروت؛ ط ۲ 
۳ هه تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمى. 

لات لانی کرعید ھی اسف الخدم :واو ا جه رم غا 
القرآن» دمشق- بیروت ۰۱ ۱۶۲۷ تحقیق: محمد عوامة. 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» لأبى الفضل؛ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» المصري الشافعي؛ دار العاصمته و الغیث. الریاض. طا ١٤٢ف‏ 
تحقیق: مجموعة من المحققین. 


فھرس المصادر والمراجع ۵ ۲۹۷ 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ الحكمي» دار ابن القيم» 
الدمام» ط ۰۱ ٠5١ه-‏ م تحقيق: عمر بن محمود. 

المعجم الأوسط لأبي القاسمء لمسلیمان تن ابوت الطبراني» دار الحرمین. القاهرة» 
تحقیق: طارق عوض الله» وعبد المحسن الحسيني. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار صادرء بيروت» ط٢‏ ۵ م. 

المعجم الکبیر لأبي القاسم» سليمان بن أيوب الطبراني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
معجم المؤلفين» لعمر رضا کحالة» مكتبة المثنی» بیروت. ودار إحياء التراث العربي» 
بروت: 

معرفة السنن والآثار» لأبى بکر أحمد بن الحسين البيهقى» جامعة الدراسات الاسلامیق 
كراتشي- باكستان» ودار قتيبة» دمشق -بیروت» ودار الوعي» حلب- القاهرة ودار الوفاءء 
المنصورة- القاهرة» ط ۰۱ 1417ه- ۱۹۹۱م؛ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 
معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الوطن: الریىاض؛ ۱۱۹۰۱ ه - ۱۹۹۸ 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاریب: لابن هشام الأنصاري. دار الفکر؛ دمشق» ط۰1 ۱۹۸۰ء 
تحقيق: مازن المبارك ومحمد على حمد الله. 

المغني شرح مختصر الخِرَّقِيء لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي مكتبة 
القاهرة ۱۳۸۸ھ -1938م. 

مقتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادت لشمس الدين ابسن قيم الجوزية» 
دار الكتب العلمية» بیروت. 

المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة» لشمس الدین السخاوي؛ 
دار الکتاب العربي» بیروت. ط۰۱ ۱۰۵ ه - ۱۹۸۵م تحقیق: محمد عثمان الخشت. 
مکارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر الخرائطي دار الافاق العربية» 
القاهرة ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء تحقیق: آیمن عبدالجابر البحيري. 

الملل والنحل؛ لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة 
الحلیی. القاهرت ۷ مه - ۱۹۱۸ م. 

الاسلاميت حلب. ط۰۱ ۰ مه - ۱۹۷۰ء تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة. 

مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي» مكتبة دار التراث القاهرق ط ۱ 
۰ھ - ۱۹۷۰ تحقیق: السید أحمد صقر . 
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کک .2220 شرح کتاب تجرید التوحید المفید 


المنتظم في تاريخ الملوك والامم؛ لأبي الفرج» عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ 
دار الكتب العلمیة؛ یروت ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطا. 

المنشور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزرکشي» وزارة الأوقاف الكويتية» ط٢‏ ١٤٠٥ھ‏ 
- ۱۹۸۵م تحقيق: تيسير فائق» راجعه: د. عبد الستار أبو غدة. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الریاض ط ۱۰۰۱ هھ - ۱۹۸۱ء تحقیق: د. محمد رشاد 
سالم. 

المنهل الصافي والمستوفی بعد الواني» لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة. تحقيق: د. محمد محمد أمين. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء لتقی الدين المقريزي. دار الكتب العلمية» 
بیروت. ۰۱ ۱۱۸ه. ۱ 

الموسوعة العربية العالمية مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیم؛ ط ۱۱۹۰۲ ه - 
۹ھ 

الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي؛ إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزیم؛ الریاض: 4 ١57١‏ ه. 

الموطأء لامام دار الهجرة: مالك بن أنس الأصبحي المدني. دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت» ١٤٤٢ھ‏ - ۰۱۹۸۵ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

نتانج الافکارنی تخریج أحاديث الأذکاں لان الفضل. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المصري الشافعي دار ابن کثیر» دمشقء ط ۱۲۹۰۲ ھ - ۲۰۰۸م تحقیق: 
حمدي بن عبد المجید السلفي. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لأبي المحاسن یوسف بن تغري بردي؛ 
دار الکتب المصرية. القاهرة. 

نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
المصري الشافعي مطبعة الصباح» دمشق» ط٣‏ ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠٠۲م‏ تحقيق: نور الدين 
عتر. 

النظائر» لبكر بن عبد الله أبو زید دار العاصمة الریاض ط ۰۲ ۱۲۳ ه. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر البقاعي» دار الکتاب الإسلامي. 
القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 7 ۲۹۹ 
٣‏ ا 


۸- النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات. مجد الدين ابن الأئیر المكتبة العلمیة 
بيروت» ۹ه_- ۱۹۷۹ م» تحقیق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي. 

۹- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي الشوكاني اليمني دار الحديث» مصرء 
ط١‏ ٤٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳ء تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

۰- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لشمس الدين ابن قيم الجوزية. دار القلم» 
ودار الشامیةق جدة ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 1145م تحقيق: محمد أحمد الحاج. 

-١‏ هدية العارفین: أسماء المؤلفين وآثار المصنفین. لإسماعيل باشا البغدادي دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

۲- الوافي بالوفیات. لخليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا 
٠ھ‏ - ١٠٠1م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وتركي مصطفى. 

۳- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين ابن خلکان: دار صادر» بیروت. تحقيق: 
إحسان عباس. 


مدره 


فهرس الموضوعات والفوائد 
١14‏ رت 
مقدفه موس ابن جترين 


ترجمة مختصرة للشارح الشيخ ابن جبرين 
ترجمة مختصرة لمؤلف المتن الإمام المقريزي 
مقدمة المؤلف 
بداية الشرح 
تعريف الحمد 
الكلام على الصلاة على النبی نمیا 
الکلام على (الآل) 
معتی (تجرید التو حبد) 
معنی الربوبية والالوهية 
من معاني الربوبية 
معنی الالهية مجملا 
حقيقة التوحید وثمرته 
الشر لا ینسب إلى الله تعالی 
مظاهر التوحيد وله 
التوحيد له قشران: 
الأول: قول: لا إله إلا الله بالسان 
الثاني: ألا يكون في القلب مخالفة لكلمة التوحيد 
لباب التوحيد ومقام الصديقين وبعض ما يقدح فيه 
لباب التوحيد: أن يرئ الأمور كلها من الله 
لباب التوحيد: قطع الالتفات عن الوسائط 
أعداء الإنسان أربعة 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
الكلام علئ توحيد الربوبیة بشيء من التفصیل 


فهرس الموضوعات والفوائد ê‏ ۳۱ 


توحید الألوهية: مفرق الطرق بين لمومنین وا ۳1 کین 0 


الکلام علئ توحید الألوهية بشيء من التفصيل ۸ 
من آسماء توحید الألوهية 1۹ 
الاحتجاج بتوحيد الربوبية علئ توحيد الألوهية ١ه‏ 
معنیٰ (الرب) و(الملك) و(الاله) 0۳ 
فاندة: المعوذتین فل َعودبرَتِ الْمَلَقِ » وف آعودیرب کاس 4 أفضل ما جاء في ٠٥‏ 
القرآن من الاستعاذة 
فائدة: أحاديث الاستعاذة نحو ثلاثين حديثًا ۷ 
ربوبيته المطلقة وبطلان مذهب المجوسیة والقدرية ٠‏ 
أنواع الشرك في الأمم 1۲ 
ہو شر می ٦‏ 
الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر» وأصغر 1٤‏ 
الرد على هذا الشرك من جمیع الکتب الالهية وبیان أصله 1۸ 
آحد آنواع الشرك في الالهية تعظیم المخلوق على الخالق ۷۳ 
الآدلة على توحید الالهية ۷ 
النوع الثاني: الشرك في الربوبية ۷۸ 
آمثلة لشرك بعض الفلاسفة ۸۰ 
دخول شرك القدرية في هذا النوع ۸۲ 
اجتماع شركيّ الربوبية والالوهية وانفرادهما ۸ 
لا يجوز إشراك غیرہ معه: لا في الافعال ولا نی الألفاظ ولا نی الارادات ۸۵ 
-١‏ الشرك في الأفعال ۸٦‏ 
لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحین مساجد ۸۸ 
أقسام الناس في زيارة القبور ٩۱‏ 
حماية النبی مر جناب التوحيد 1 
۲- الشرك في الألفاظ ۹۸ 


من آمثلة الشرك في الألفاظ ۹۹ 


الموضوع الصفحة 

عبارات الناس الیوم آشد في شرك الألفاظ ۱۰ 
أنواع العبادات المذكورة في ناك ندیه دو 
۳- الشرك ی الارادات والنیات ۱۷۰ 
بعض شُبه المشر کین و جوابها ۱۱۳ 
يزعم المشرکون أن من تعظیم جناب الله الدخول عليه بالوسائط والشفعاء 0۶ 
الشرلك شر کان: ۱۱۳ 
الأول: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله ۱۱۳ 
الثانی: شرك في عبادته ومعاملته ١1‏ 
فأما الشرك الأول: فنوعان: ۱۱ 
النوع الأول: شرك التعطیل ۱۱ 
تعطیل الذات وتعطیل الصفات ۱۷ 
آقسام التعطیل ۱۳۰ 
النوع الثاني: شرك التمثیل ۱۳۹ 
حقيقة الشر ك ۱۲۹ 
يمكن تقسيم حقيقة الشرك إلى قسمين: ا 
القسم الأول: تشبیه الخالق بالمخلوق ۱۳۰ 
القسم الثاني: تشبّه المخلوق بالخالق ۱۳۰ 
خصائص الا لهية في جانب التشبیه ۱۳۳ 
من خصائص الا لهية الکمال المطلق ۱۳۳ 
ومن خصائص الالهية العبودية ۱۳۰ 
العبودية لها رکنان: ۱۳۵ 
ومن خصائص الالهية السجود ۱۳۷ 
ومن خصائص الا لهية التوکل ۱۳۷ 
ومن خصائص الإلهية التوبة ۱۳۸ 
ومن خصائص الا لهية الحلف ۱۳۸ 


ومن خصائص الا لهية الذبح له ۱۳۸ 


فهرس الموضوعات والفوائد 0 


٠‏ الموضوع 
ومن خصائص الإلهية حلق الرأس علئ وجه التعبد والتعظيم 
من خصائص الإلهية في جانب التشبه 
التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك 
من أعظم الذنوب: سوء الظن بالله 
من أعظم الذنوب: عدم قَدْرِ الله حق قدره 
أصل ضلال الضلال والمبتدعة شيئان: 
من عبد مع الله غيره فقد عبد شيطانًاء وبيان قبح الشرك 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة 
-١‏ أهل العبادة والاستعانة بالله عليها 
۲- المُعْرضون عن العبادة والاستعانة 
إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه 
۳- مَن له عبادة بلا استعانة 
حقیقة الاستعانة 
4 - مَن له استعانة بلا عبادة 
شروط قبول العبادة وأقسام الناس فيها: 
١‏ - أهل الإخلاص والمتابعة 
۲- من لا إخلاص لهم ولا متابعة 
۳- من حققوا الا خلاص ولم يحققوا المتابعة 
5 - من حققوا متابعة النبي نی ولم يعملوا بالإخلاص 
أصناف الناس في أفضل العبادات وأنفعها 
١‏ - من قالوا: أفضلها أشقها وأصعبها 
۲- من قالوا: أفضلها الاشتغال بالعبادة والانقطاع عن الدنيا 
۳- من قالوا: أفضلها ما كان فيه نفع متعد 
-٤‏ من قالوا: أفضل العبادات العمل على مرضاة الله في كل حال 
أقسام أهل الجنة: السابق بالخیرات. والمقتصد. والسابق بالخيرات 
أهل التعبد المطلق والمقيد 


۲۱ 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


حدیث عفن وت امم لیوم مکی ۱ ى۲۳ 
أصناف الناس فی منفعة العبادة وحکمتھا والمقصود منھا: ۲۳۰ 
۱- الجبرية -نفاة الحکم والتعلیل - ۱۳۰ 
۲- القدرية النفاة ۳۳ 
حکم هذین الصنفین ۳۳۷ 

۳- الفلاسفة ومن شاہھم ۱ 

40 أهل البصيرة القائلون بالجمع بين القدر والشرع‎ - ٤ 
۲۹ الرد علیٰ نفاة الحكمة‎ 

أصل العبادة: إفراد الله تعالئ بالمحبة ۲۱ 
الكلام على المحبة ۲0١‏ 
القواعد الأربع للعبادة 0۸ 
الفهارس ۳۹۳ 
فهرس الآيات القرانية ۲1٥‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار ۳۸۰ 
فهرس الاعلام المترجم لهم ۳۸ 
فهرس المصادر والمراجع ۳۸۵ 
فهرس الموضوعات والفوائد ۳۰۰ 


